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تقديم 


عل بلغةٍ الشّعرء شِعرٌ بلّغة الم 
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هذا الكتابٌ عِلْمْ بلغة الشّعرء وشِعْرٌ بلّغة العلّم. تقرؤهُ فتشعْرٌ 
كأنّكَ تقرأ قصيدةٌ يتشابك فيها الحلم والواقع» المُخيّلة والمادّة. تشغر 
كأنَّ العناصِرٌ تتماهى, أو يحل بعضها محل الآخر. تقبض على 
الخيال معجوناً في وردةٍ تتفنّح بين يدَيك» أو ترى إلى الكلمات 
كيف تنسكبٌ نبْعاًء أو تتعالى شجَرأء وتقول حقّاً ١كل‏ شيء) في 
الشير -نفنه وظيية: الشعز افك والفكة قح بوشتز .ذلك «البيت) 
الذي رفعه بعضٌ أسلافنا ‏ التفئري» والمعرّي ‏ لكي لا أذكر إلآ 
اين كل ننهننا يعيش :دن تروف يعيدا خن لاحر لؤقريا اليه 

هذ إذأء ترجمةٌ تُشاركُ في التوكيد على طاقاتٍ اللّغة العربتة 
بوصفها فاعلةٌ» قبل أن تكون ناقلةٌ. وبوصف الطّاقة فعلاًء لا تَقْلا. 
صحيحٌ أنَّ سيرورة الكتابة العربيّة في القرن العشرين» أو في نصفه 
الثاني» تحديداء نوع من العْرّق في «طين' المغنى. عاسم 
الموضوعيّة. أو المنطق والعلم» أو «الجمهور» الغارق» هُوَ كذلك» 
في اطينِه) الآخر. 


غير أَنَّ «الطين» مُجِرَّد مادَةٍ للخلّق. مُجِرّد «موضوع". ولا بُدَّ له 
من «ذاتية» الخَلّق. وَالخَلَْقُ عَجنٌ وتكييف. والذين يتتبّعون الكتابة 
العربيّة اليوم» في مُختلف ميادينهاء يقدِرون أن يروا كيف يُقدّم هذا 
«الطين» على الورقٍ كأنّه مَجِرَّدُ خامةء كما هو تقريباً في لباس 
«التوم) . كأنّه مُجِرّد كم. كأنّه لا يعرف المي + والعَجَنَءٍ والكيف. 
يقدرون كذلك أن يتخيّلوا. بل أذ يمفتيعا فبى سلب اللّغة 
العرييةم بو . 


لكنء. كما «تزرعٌ» اللْعَةُ أشجارّهاء «تزرعٌ». كذلك رياخها. 


هكذاء تسير هذه الترجمة لهذا الكتاب بالذّات» فى أفق 
الرياية على.طريق يعلاقى نبهااما اسك ذه التشثلة الشعرية 
الفكريّة» أو الفكريّة الشّعريّة» عند هذّين الخلاقين الكبيرين» النفري 
والمعرّي» والسّلالة اللغويّة ‏ الفنيّة التى انحدرا منهاء وتلك التى 
تتواصلٌ بعدّهماء يتلافى مع كل ما يؤسّس لمُشاركة عالية بين إبداعيّة 
الذاتء وإبداعيّة الآخر. 


د. هاب 


الماغ الحلّم , الخيال» المخيّلة. رموزاً ورذالع؛ نسيججح باؤِخ 
من العلاقات بين اللّعْة والأشياء. المرئي واللامرئي» في حركية 
الثقافة العربيّة» منذ بداياتها. والكلام على هذه العوالم 5 العناصر قن 
لع الآخرء سيكونٌ. إذأء فى لد الذّات» مرأةً وفضاءً فى آن. 


فى هذا الفضاء ‏ المرآة» يحضر ابن عربئّ فى كلامه على 
الخيال الخلاق. الخيالٌ عنده ليس ابتكاراً لِلصُوّر من مادَةٍ الواقع؛ أو 
«طِينِه'. إِنَّهء على العكسء. صُوَّرٌ تُضاف إلى الواقع. لكي تُغنيه؛ أو 
لكي تُغْيّره. الخيال واقمٌ آخر 


الإنسانُ مشروط بالتاريخ» غير أنّه لا يصير نفسّه حقّاً إلا بقَدْر 
ما يخترق هذه الشروط ويتخطاها. فالإنسانُ هو نفسّه؛ داخل نفسهء 
خْلَقٌ ذاتي متواصل. واللامرئيٌ هو الذي يُضيئه لكي يُحسِنَ رؤيةً ما 
يراه. مثل ما يفعل الشعر: فهو يقظه تقذف بنا خارجٌ فراش المرئيّ. 
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لعلنا جميعاً نعرف أن قُوى التخيّل عند العرب شُغْلتْ على نحو 
أخضلء الأسبات كتيزة»-ديقئة في 'المقام الأؤل»:بفتنة العين. والتظر. 
البصرٌ قبل البصيرة . مظهرٌ الكائن قبْل جوهره. هكذا شغلّها الما 
خلا يوصفه زيدة وقائدة وشعلها حلم ,يوضقة إفلانا من يقل 
الواقع وقبضتهء عزاء» أو أملاً. 

وقد المكسية هذه الروية «الشسة ان «التطحفة» علي اللغة 
نقسهاوالبحن أن اللقة العربية تفتفر» اسعنانا إل طرق انة انها 
السائدة. إلى العَوْصٍ على الجوهر. تفتقر إلى حركيّة الماءِ وسُيولته. 
إلى حريّة الحلّم. تحتاج إلى أن تكون نفسّهاء من جديدء مثل ما 
كانث في بداياتها: لدة اتسيف لا تعغتن الآ فرك لا تلق 
بنفسها شَرطياً على نفسها. تنسابٌ مثل أمواج تُمَؤيق خطواتهاء مَدَ 
وجَْراً. لا تكون اللْغْةُ نفسّها إلا بوصفها ينبوعاًء وحُرّةٌ كينبوع. كماء 
يتدفّق طلقاً. 


وَالتحَال أن اللّعَة العربيّة اليم تعيش مُطْوَّقَةٌ بالقيود. وليس الدّينٌ 
في تأويله الضيّق السائد إلا واحداً منها. ولعلنة أن يكون الأشدٌ 
والأكثر طغياناً» خصوصا أنه يتناقض مع اللعنةة "الو انق حو انها اثينا 
البيانية الفريدة. هكذا يبدو أنَّ أولتكٌ الذين يُنصّبون أَنفْسَهم (أيمةً) 
للغة العربية في الجوامع والمدارس والجامعات هم «قاتلوها» 
الأوّل. 
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في هذا الكتاب ما يُذْكّر العربيَ بوجوب التوحيد من جديدٍ بين 
البصر والبصيرة. لا بصرّ إلا إذا كان بصيرةًء في باطن الكائن.» حيث 
يتعانق البَّدْئيَ والأبديٌء في ما وراء المظهرء والعارض» وفي ما 
وواة القاريق 

نه كتابُ يقر بابَ المُخيّلة العربية لكي تستيقظ من سُباتها 
الطويل . عي حايج الأشياء التي تصنعها المُحاكاة محل الأشياء التي 
يُبدِعها الطبْعْ مَخْضوناً بالطبيعة» وحيتُ يُخْتَرَلُ الغَّئِبُ والمجهول 
واللامرئي في امُعتَّقَدٍ) أو في «عادة» أو في «طفّس". 


هَلْ نحلّمء إذآء باللّغة العربيّة و'ماثها؛؟ تتفجّر فيها صُوّر 
الموجودات» وتذوب ماهيّاتها التى جَمّدها «العقل العمليٌ» من 
جهة. و«العقل التعليميٌ» من جهة ثانية تذوبُ في نم الكلن.. وكدءا 
من ذلكء» تتغيّر العلاقات بين الكلمات والأشياء» ويدخل العالمُ في 
كونٍ من الصّوّر الجديدة. 


إذأ انظ إلى. ويلك من دبل اللي ماه اللفة» ماء التكوين؛ 
أيها القارئ العرب. لا لكي تتحوّل إلى نرجس ء بل لكي نتاخى مع 
المادة المُتحرّكة. لكى تَنْوَجِدَ ثانية فى رؤية جديدة» ومُقاربة جديدة 
للأشياء والعالم» وتكوين إبداعيٌ جديد. 

اتذاك» سترىق إلى الماء بوصفه مادّةٌ» له للحلّم وحذهء وائما 
كذلك للحياة برُمُتها. وسترى إليه» إذاء بوصفه رمزاً كيانيًاً: مكان 
عِنَاق بين مايجري ويمضى» وها ينث وتتحجدة: كأنَّه الأليف 
الغريبٌُ» الغائبُ الحاضر. كأنّه الوجودٌء صورةً ومَعْنى. سَطحُه نفسّه 
هو عُمقُّه. وعُمقه هو نفسّه سطحُّه. وسوف ترى كيف يأخذ دلالتّه 
الأكثرٌ شمولاً حين يقترن بالئار والثراب. إذ يبدو آنذاك رمزاً لموت 
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الكائن مُتواصلاً في ولادةٍ مُتواصلة. وسيكونٌ المعرّي والتقُري 
صديقَيك الأقربين فى هذه الرؤية. وتكتبٌ معهما: 


ليس الموتٌ مُجِرَّدَ قدّر ينتظر الإنسانٌ في آخر الطريق. ليس 
نهاية مطاف. إِنَّه المطافٌ نفسّه فى مسيرة بهيّة فاجعة اسمُها الحياة. 


أدونيس 


باريسء أوائل أيلول/ سبتمبر 2007 


مداشل 
الخيال والمادة 


«فَلْنُساعِد الهيدر”* على إفراغ ضَبابها» 
كس (غصمة!81).» هذيان. 


تتطوّر القُوى لمحل كر نيت على محر دن شدَيدَيٌ 
الاختلاف. منهاما يَجِدُ انطلاقَةُ أمام الجدَّة؛ إذ يتسلى بالفبَانء 
والمتنوع, والحدّث غير المُتوقّع. ولتحيال الذي تُنعِسْهُ ربيعٌ يصِفْه 
باستمرار. قفي الطبيعة الحيّة ‏ بعيداً عنَّاء تُنتِج هذه القُوى أزهاراً. 


أن القوق لأسو المُتخيّلة فتحفِرٌ عْمْقَ الكون؛ تبغي أن 


[هناك مراجع كثيرة قديمة استخدمها باشلار بدون تحديد اسم المؤلف أو عنوان الكتاب أو 
تاريخ النشر أو مكانه. وقد حاولنا تحقيق ما أمكن تحقيقه منهاء تاركين البعض منها كما ورد في 
النص الأصلي . أما الهوامش المشار إليها ب(:)» هي من وضع المترجم أو المُراجع] . 

(#) نر هآ : ثُعبان فظيع » تصوّره الأساطير الإغريقية بسبعة رؤوس ما إن يُقطع 
رأس منها حتى ينبت من جديد. ما هرفُل فقد قطع الرؤوسسٌ كُلَّها بضربة واحدة. 

زناف .ص ,كان ألهعونا8 ,عمعدالملا عممامعاك 
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تكشِف البّدتي والسرمدي معاً. أنْ تُّهِيِمِنُ على العارض وعلى التاريخ. 
وهي تُنتِج في الطبيعة الموجودة داجِلّنا وخارِجَناء براعِمَ؛ براعم 
حيث يغورٌ الشكلٌ في مادَّة» وحيثٌ يكونٌ «الشكلٌ داخلياً». 

يُمكئُناء إذ نُعبَرُ عن أفكارنا فلسفياً في الحال» أن تُميّر نَمَطين 

من الخيال: خيالٌ يُولدٌ العلَّةَ الصٌوريّة. وال ولك العلّة المادّية» 
أو باختصار شديدء «الخيال الصّوري)» و«الخيال المادّي». تبدو لنا 
فته دكات الأخيرة المُعبّر عنها باقتضاب: ضروريةٌ لدراسة 
الوبداع الشّعري دراسة فلسفيّة كاملة. إذ يحب أذ قفي العلة 
الشعوريّة» وعِلّةُ القلب» عِلَّةَ صُوريّةٌ حتى يكتسِبَ العمل الشّعريُ 
تنوعَ النقق رسياة اندر نكي ور انق سنالت ‏ تقيا عدن در 
الشكل» العن غالبا ما يذكرها علهاة نفس التكيال. كهنا سوف نين د 
خؤة الماقة ورا انين لل الماك ابس تمتها لكن اليد 
تعرفها. وهنالِكَ بهجةٌ نشطة تتحسّسّها وتعجنها وتُلطْمُها. نحن نحلم 
بِصُوَرُ المادّة هذه على نحو جوهريٌ وحميم عازلين الأشكال» 
الأشكال القابلة لفطب ولصو غير المجديّةء وصيرورة 
المساحات. إذ إِنَّ لهذه الصوّر ثقلأء إِنَّها قلْبٌ. 

لأريت: فى أن كقة عولنات سا متاهييا الدزتان اللعفتلعات, 
حتى إِنّهِ آيستحيلُ فصلّهما على نحو كامل. طبعاً يحتفظٌ حلم اليقظة 
الاقم سركئة وقدرة على العحوي» والأكدر نفوها [الاشكال» 

ببعض الرشاقة. والكثافة» والتُّوَّدَة والإنتاش. وبالمُقابل» على كُلّ 

غزل كعري نوت بد من العُمقٍ في برعم الكون ليكتشف صلابة 
المافة النائنة» ورتاتتها الجميلة» ٠‏ على كُل عمّلٍ شعريٌ يستقي قُواه 

من الحدث المُتيفّظ لِعلة هاديةع مع ذلك» أن يُززهر ويتجمّل. ع أن 
يتلقّى» من أجل الإغراء الأوّل للقارئ» فيْض الجمال الشكلي. 

بخكم هذه الحاجة إلى الإغراء» يعمل الخيال. بصورة عَم 
يثك يتقدم الفرخ أو على الأقل حيث يتقدّم فرح اما! ثاتيجاه 
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الأشكال والألوان» وفي انّجاه التنوّع والتحؤّلات» وبانّجاهِ مُستقبلٍ 
المساحة. الخيالٌ يُفْرِعٌ الَعُمْقّه والخصوصية المادّية» والكتلة. 

وعلى الرّغم من ذلك» فإنْنا إنّما نوَدُ على نحو خاصٌ أن نضبٌ 
اهتمامناء في كتابنا هذاء على التصور الحميم لهذه القوى النباتية 
والمادّية. وحدّه فيلسوفٌ مُعادٍ للفنٌ يُمكنٌ أن يستأنف عبئاً ثقيلاً 
كهذا: نزعٌ جُملة لواحق الجمال» والعمل قَذْر استطاعته على 
اكتشاف الصور المخفيّة وراء الصّوّر الظاهرة» والمُضىّ حتّى جذر 
الوه المُتخيلة. 1 

تنمو في عمق المادة نبتةٌ قاتمة» كما تُزْهِر في ظلمة المادّة 
أزهارٌ سوداء. سبَّق أنَّهها اكتسبت نعومتهاء ونموذج عطرها. 

1 


عندما بدأنا بتأمّل مفهوم جمال المادّة» سُرعانَ ما صلمّنا 
الافتقارٌ إلى العلّة الماذية في فلسفة عِلْمِ الجمال. اام فر 
خاصٌ أن القُدرةَ المُفرّدة للمادة تَبِحَسٌ حقّها. فلِماذا نربط مفهوم 
الفرد دوماً بمفهوم الشكل؟ البو كه فردية فى الحيق تسمل الماذة 
إلى كر 0 تزولنة نوما ؟ إن انماث التسائلة فى سير عنقا 
هي بالتحديد» المبدأ الذي يُمكِنُ أن يُهمل الأشكال. وهي ليست 
يم ا ا بل تبقى هي نفسها على الرغم من كل 
تشويه» زان كل تجزئة. وبالمقابل تنقاد المادة إلى التقويم باتَجاهَين : 
انّجاه التعميق» وانّجاه الانطلاق. فبانّجاه التعميق تبدو غير قابلة للسَّبْر 
كمثل لُغْرْ. وتبدوء بانّجاه الانطلاق» باعتبارها قُوّةٌ لا تُستنقّد 
باعتبارها مُعجزةٌ. وبالاتّجاهَين كلِيْهما يَُمّي التأمّلُ خيالاً مفتوحاً. 

لا نستطيعٌ أن نواجه مذهباً كاملا للخيال البشري إلا حينما 
ديت الأشفان .ور وها" إلى مزاذها الستعصة بعس سي مه 
إدراك أن الصورة هي نبتةٌ تحتاج إلى الأرض والسماء» وإلى الماهيّة 
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والشكل. إذ تتطوّر الصُّوّر التي يعثر عليها البشر ببطء وصعوبة» ومن 
هنا نقهم ملاحظة جاك بوسكيه (8010501066 وعناوع12) العميقة.ء إذ 
قولف انا دصي 1 الاتبامة امع العمل تعاون عا كلوه ساف 
جديدة للنبتة». وثمّة صورٌ كثيرةً مُجرّبة لا يُمكن أن تعيش لأنها 
مُجرّد ألعاب شكليّة» وغير مُتكيّفة مع المادّة التي يجب أن تُوَشيها. 

نعتقد إذاً أنَّ مذهباً فلسفيّاً للخيال يجب أن يدرس قبل كُلٌ شيء 
علاقات السبية المائنة بالسبئة الشورية هذه التشفلة شر مها 
على الشاعر وعلى النحّات على حدّ سواء. ذلك أن للصّوّر الشعرية» 
هي أيضاء ماده . 

1 

سبّقَ أنْ تعاطينا مع هذه المُشكلة. فَفي كتابنا التحليل النفسي 
للنار (نه/ يك عدبراهمهتاعبروط) اقترحنا تسجيل مُختلف نماذج الخيال 
من خلال علامة «العناصر الماديّة» التى ألهمَّتْ الفلسفات التقليدية 
1 0 0 0 
إطار النفيال» قانو نالعا ضير الأربعة التى تُصئّف مُخْتَلّف ضروب 
اللعتاق تائيه معتيه ازقاطبات العا وات و القن أو الفراعد 
وإذا كان صحيحاًء كزعيناء أن على كُلَُ شِعريّةٍ أن تتلقى مُكوّناتٍ 
تبقى ‏ مهما كانت ضعيفة ‏ ذات جوهر مادّيء فإِنْ على هذا 
العصفيفة ايقيا أ لابه من خلا انامس العناق الكفانيية؛ 
النفوسٌ الشّعريّة بأقوى ما يُمكن. لكي يستورٌ حلم يقظةٍ بثباتٍ كافٍ 
له مولّفٍ مكتوب. ولكي لا يبقى مُجردٌ فراغ ساعةٍ عابرة» يجب 
أن يجد (مادّته), 17 يمنحه عنصرٌ زر ماذي ماهينّه الخاصّةء قاعدته 
الخاصةء شعريته المُتميرة. وليس عبعاً أن الفلسفات البدائية كانت 
تختارء في هذا الانّجاهء اختياراً حاسماً. إذ ربطت بمبادتها الشكليّة 


واحداً من العناصر الأساسية التى غدّت هكذا «أمرجةً فلسفيّة؛. فى 
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هذه المنظومات الفلسفية يرتبط الفكر العلمي بِحُلُّم يقظةٍ مادّيّ 
بدائي» بينما تتجذر الحكمة الهادئة الثابتة في ماهيّة جوهرية. ولئن 
كا كمسل الفلسيفاك0 السيطة القوية لذ توال معدي وساف الفتره 
فذلك لأنّنا حين ندرسّها نعثّر على قُوى مُتَخيّلة طبيعية تماماً. ويبقى 
الأمر تقسه دوم في نظام الفلسفة لا تم م الإقناع إلا بالإيحاء بأحلام 
يقظة أساسية» وبأن يُعاد إلى الأفكار 0 أحلامها. 

3 إِنَّ الأحلام ترتهن بالعناصر الأربعة الأساسية أكثر مما ترتهن 
بالأفكار البسيطة والصّوّر الواعية. وقد تعدّدت البحوث التى ربطت 
مذهب العناصر المادّية الأربعة بالأمزجة العضويّة الأريعة وهكذا 
لقنت الشؤلفت القديم ليسيوس (5لاز1655)» في كتابه فنٌّ العيش 
طويلا": «أحلامٌ الصفراويين هي من طبيعة النار والحرائق والحروب 
والجرائم؛ وأحلام السوداوييّن من طبيعة أعمال الدَّفْنء والقبورء 
والأشباح». والفرار» والخنادق» وجُملة الأشياء المُحزنة؛ وأحلام 
التُخَْامِييّن من طبيعة البُحيرات» والأنهار. والفيّضانات. والغرّق؟ 
وأحلامٌ الدَّمُوييّن من طبيعة طيّران العصافيرء والسّباقات. والولائم» 
وأشياء لانجروق حتى على:التلفظ باسمهنا»: وعليه قالصفراويُون» 
والسّوداويُونء والتُحَْامبُونء والدّمويُون سيُميّزهم على التوالي النارٌء 
وَالثَّرابُء والماءء والهواء. وتُفضل أحلامهم أن تعمل على العنصر 
المادّي الذي يُميزْها. فلو سلَمْنا أنَّ حقيقةٌ حُلْميّة يُمكن أن تُطابق 
خيلا حيوياً (بيولوجياً) ظاهراً بلا شك لكنّه عام للغاية لَكْنَ مُستعِدّين 
لتفسير الأحلام «بطريقة ماذية» . فإلى جانب التحليل النفسي للأحلام 
يجب أن يردَ علم نفس فيزياء الأحلام؛ وعِلم نفس كيمياء الأحلام. 
وسوف يلتحق التحليل النفسي الماذي الصف هذا بالقواعد القديمة 
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التي كانت ثُريد أن نُشفي «الأمراض البسيطة بطرائق علاج بسيطة». 
العنصّر المادّي حاسِمٌ قياساً إلى المرّض وإلى الشّفاء. فالأحلامٌ تؤلمّنا 
وتشفينا. وتظلّ العناصر المادية أساسيّة في عِلْم كونيّة0* الأحلام. 


نعتقدء بوجِهٍ عامء أن علم نفس المشاعر الجمالية قد يمتدٌ 
ليشمل دراسة منطقةٍ أحلام اليقظة المادية التق تتسبق التامل. لأنّنا 
نحلم قبل أنْ نتأمّل. وكُل منظر هو تجربةُ حُلْميّة قبل أن يكون مشهداً 
با ولا نُشاهِدٌُ مع إحساس جماليٌ إلآ المناظر التي رأيناها أوَّلاً 

فى التحلي: لقد كان فيكف”© هه على خق» إذ تين في العلم 
البشرى فاتحة الجمال الطبيعي. فوحدةٌ المنظر نُقدّم نفسها بصفتها 
إكمالاً لِحلّم مرئئّ غالباًء لكنّ المنظر الحلّمي ليس إطارأ مُمتلاً 
بالانطباعات بل مادة فيّاضة. 


تعيم من هذا إذأ أن بوسْعئا أن نربط بغنصر ماذي كالنار 
نموذجاً من حلم اليقظة الذي يقود مُعتقمّدات را بأكملهاء 
ومشاعرهاء ومثالهاء وفلسفتها. ثمّة انَجَاهٌ للحديث عن جماليّات 
النارء وعلم نفس النارء وحتّى عن أخلاق النار. فعلم: نفس الثار 
وشِعريّتها يُكنّفان ضروب التعليم هذه. يُشكلان كلاهما هذا العِلّم 
الاستثنائي المزدوج الذي يسند اعتقادات القلب من خلال معرفة 
الواقع» وفي المُقابل» يجعلنا نفهم حياة الكون عبْر حياة قلبنا. 


أ 


العناصر الأخرى كلها تُسرِف في يقينياتٍ مُزدوجة مُشابهة. إذ 
توحي بمُسارَّات عميقة» وثري صوراً باهرة. ولهذه العناصر الأربعة 


مخلصوهاء أو على وجه الدقق كل منها يُشكل بعمقء وبصورة 


() عنهه[هددوه©.» المقصود هناء كما سوف يتبِينَ من النصء البعد الكو للأحلام . 
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مادية» «نظاماً من الإخلاص الشّعري". وبينما نعتقدء ونحن نُعنّيها, 
أننا مُخْلِصون لصورة مُفضّلةء نكون في الحقيقة مُخلِصين لشعور 


إنسانيٌ بدائي» ولواقع عضوي أوْليَء ومزاج خلميٌ أساسي. 
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نحن واثقون من أننا سوف نجد ما يُْبِتُ هذه الأطروحة فى 
الكتاب الذي بين أيدينا حيث سندررس ار الجوهريّة للماءء 
وحيث سَنُطبّقَ علم نفس «الخيال المادّي» للماء ‏ العنصر الأكثر أنوثة 
وانّساقاً من النارء العنصر الأثبت الذي يترامز مع قوى إنسانية أكثر 
حماء وبساطظة وتيتيظا. بسبب هذه البساطة والتبسيط»ء ستكون 
مهمّتنا أصعتّ وأكثر رتابةً. لأنَّ الوثائق الشعرية قليلةً العدّدء كثيرةٌ 
الضحالة. والشّعراء والحالمون يتسلُون غالباً أكثر مما يُفتَنون بألعاب 
الماء الاصطناعية. الماء إذاً زينةُ مناظرهم ؛ وليسء حقأء مَادَةٌ أحلام 
يقظتهم. ولكي أتكلّم كفيلسوف, أقول إِنْ شعراء الماء ايُشاركون» في 
الواقع المائي للطبيعة بأقلّ مما يُشارك الشّعراء الذين يُضْعُونَ إلى نداء 

النار أو التّراب. 


بُغيةَ مزيدٍ من التوضيح لهذه «المُشاركة» التي هي جوهر فكر 
المياهء و«الحياة النفسية المائية؛» سنكون إذأ بحاجة إلى إراحة أنفسنا 
بأمثلة نادرة. لكنْ لو استطعنا أن نقنع قارثئنا بأنَّ ثمّة تحت صُوّر 
الماء الاصطناعية. سلسلة من صُور مُتعاظمة الغمقء والثبات. 
لْسُرعان ما يُحس في تأكلاق المناسة» امتعتان ني ال 14 
سوف يشعر وه خيال المواد من تحت خيال الأشكال. . وسوف 
يتعرّف في الماء» في مادّة الماع «نموذجاً للألفة» لألفة شديدة 
الاختلاف عن تلك التى توحى بها «أعماق» النار أو الحجر. ولا بد 
أنه سِيْقِدٌ بأنَّ الخيال الماذي احا إنما هو نموذج خاصٌ من الخيال. 
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رن التمايا سوه يكبم وقد تقوّى بمعرفة العُمْق هذه في عنصر 
ماذيّ» أنَّ الما أيضاً اماع للقَدّر». وليس فقط قدراً وهميا 2 
هاربة» قذراً وهميّاً لِحُلم لا يكتيل» بل قُذّر جوهري لآ ينى يُغْبّر 
مادذة الوجود. عندئذٍ سوف يفهم القارئ واحدةً من خصائص النزعة 
الهيرقليطيسية”* بأكبر قدر من التعاطظف والألم. وسوف يرى أنَّ 
الحركية الهيرقليطيسية فلسفةٌ «محسوسة)»ء فلسفةٌ «شاملة». لا نستحمٌ 
في نهر مرّتين» لأنْ قدّر الكائن البشري» في عُمقِه ا 
الجاري. الماء هو حقّاً العنصر الانتقالي. إِنَّه التحؤل الكائني0** 
الجوهري بين النار والتراب. والكائن الذي قَدَرُه الماءُ كائنٌ دائخ. فهو 
يموثُ كل لحظةء ومن دون توقفبء يسيل شية ما من ملدّته. يس 
الموت البومي بالموت المفرط للنار التي تخترق السماءً بأسهمها؛ إذ 
الموثٌُ اليوميٌ هو موث النار. الماء يجري كل يوم» الماء يهطل كلّ 
يوم وعلى الدوام ينتهي بموته الأفقي. وسوف نرى في الأمثلة الي 
لا تحصى عمًا يتصل بالحيال«التُجيْد أنْ موت الماء أكثر حَلْميةٌ من 
موت التراب: لا نهائي هو عذابٌ الماء. 


7غ 


نود قبل أن ُقدّم المُخطّط العام لب لحثئناء أن نشرح أفكارنا 


(*) نسبة إلى الفيلسوف الإغريقي هيرقليطس  550(‏ 480 قبل الميلاد) الذي كان 
يقد الدار:مبدا كون:صيرورته تسعيزة . ومن ثم أقام نظريّته في وحدة التناقضات 
0 

#ة) عناونعه1ه001: الكائني هو المتعلّق بعلم الكائن» وبعلم وجود الكائن؛ وقد 
استخدمنا اانه الفاعل من «كانّا مع مؤْنثه الذي يُعطي المصدر الصناعي «كائنيّة)» ولم 
نستخدمء في هذا السياق» الصفة الوجودي) ومؤنثه اوجودية» دفعاً للييين مع المذهب 
الوجودي المعروف. كذلك 0 نشأ أن ثثبت الْمطلّح كماهو «أنطولوجي» لأنّه لامحدّد في 
السياق أيٍّ مدلولٍ دقيق. 
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على الرغم من أن هذا الكتاب مئال جديدء بعد كتابنا التحليل 
النفسي للنارء على قانون العناصر الشّعرية الأربعة» لم نحتفظ بعنوان 
التحليل النفسي للماء الذي كان يُمكن أن يكون نظيراً لبحثنا القديم. 
إِنْما اخترنا عنواناً أكثر غموضاً هو الماءٌ والأحلام. وها هنا مُقتضى 
الوفاء. فُلكى نتحدّث عن التحليل النفسى» يجب أن تكون الصّور 
الأصليّة قد صنْمَت من دون أن يُترَك لواحدة منها أثر ميزاتها الأولى» 
وأحلاماً. ونشعرٌ أنّنا فعلنا هذا في كتابنا التحليل النفسي للنار. 
وأدمَشّنا أن فيلسوفاً عقلانياً يُير هذا الاهتمامَ كُلّه لأوهام وأخطاءء 
وأن يكون دوماً بحاجة إلى تمثيل القِيّم العقلانية والصّوْر بوصفها 
تنقيحاتٍ مُعطياتٍ خاطئة. وفي الحقّ فإننا لا نجد أيّ تماسّكِ في 
عقلانية طبيعية » أن وأصليّة. فنحنٌ لا نحل دُفعةً واحدةٌ فى المعرفة 
العقليّة» ولا نعطي من الضربة الأولى المنظورٌ الصحيح للصّور 
الأساسية. فهل نحن ذلك العقلانى الذي نُحاول أن نكونّه» ليس فقط 
في مجموع ثقافتناء بل في تفاصيل أفكارناء وفي السيرورة المُفصّلة 
لِصّوّرنا المألوفة؟ هكذا غَدَوْناء من خلال تحليل نفسئ للمعرفة 
الموعديضية "و المعنفة النيضوزة: مملكفية ذفان إن الرقاء 
تعقيدها الأوّل بمنحهاء غالباً» انخراطنا غير المُعقلّن فيها. 

أكابد الاكتئاب نفسه من جديدٍ أمام المياه الساكنة» وهو اكتثابٌ 
حالم» بطيءء هادئ. غالباً ما يغدو تفصيلٌ تافةُ. في نظريء رمزاً 
نفسيّاً جوهرياً. وهكذا فراتحة النعناع المائي غالباً ما تستدعي في ذاتي 
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عا من التَراسّل الوجودي الذي يجعلني أعتقد أنَّ الحياة مُجرّد نبات 
عطريء وأنّها تفوح من الوجود فَوْحَ الرائحة من المادّة» وأنّ على 
نبتة الساقية أن تنشر روح الماء .. ا اح ا 
جهتي. أسطورة تمثال كونديلاك”*' (هاانههه2©) الفلسفية الذي 
أوَّل كونٍ وأوّل وعي في الروائح» فبدّلاً من أن أقول ما قاله التمثال 
«أنا رائحة ورداء لَقَلتُ : «أنَا أوَلاً رائحة نعناع» رائحة نعناع الماءك 
لأنْ الكائن» قبل كُلٌ شيء» يقظة. وهو يستيقظ في وعي انطباع 
استثنائي. والفرد ليس مجموع انطباعاته العامة. بل هو مجموع 
انطباعاته المُتفرّدة. وهكذا تتولّد فينا «الأسرار المألوفة» التي تتجدّد في 
«رموز نادرة؟. ففي جوار الماء وأزهاره فهمتٌ بصورةٍ أفضل أنَّ حلم 
اليقظة كونٌ فوّاح. ونسمةٌ عطرة تخرج من الأشياء بوساطة حالم. فإذا 
ما أردتٌ أن أدرس صُور الماءء فعليّ إذاً أن أعزو دورها المُهيمن 
إلى نهر بلدي وينابيعه. 1 

وُلِدتُ في بلّد السواقي والأنهارء في بُقعةٍ من مُقاطعة 

شامبانيا'** العامرة بالوديان» في منطقة الفالاج» وقد سُمّيّت بهذا 
الاسم نظراً لكثرة وديانها. إن أجمل مسكن في نظري هو ذاك الذي 
يقع في جوف وادٍء على ضفّة مياه جارية» في الظل الضئيل لأشجار 
السّوحر والصفصاف. وحين يحل شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر مع 
سحاباتٍ صَبابِهِ على النّهر . . 


() عهالنلصه© عل أمصددظ عممء 5:1  1714(‏ 1780): فيلسوف فرنسى» غرف 
بمذهبه الحسّي الذي شرحه في كتابه رسالة في الحوام (1754) حيث يُعطي أولويّة لُمس 
والشم. يشرح نظريّته من خلال تميّل الإنسان ‏ التمثال الذي تستيقظ حواسّه على التوالي. 

(:#) عتاعدم سفطك انا : مُقاطعة غرب فرنساء معروفة بأراضيها الصلصاليّة المليئة 
بالمستنقعات والسبخات والمراعي. فيها ثلاثة وديان أخذت أسماءها من الأنهار: وادي السّنْ 
(مدينة تروا)» ووادي المارن (مدينة شالون الشامبانيّة» وإيبيرني)» ووادي فل (مدينة رانس). 
أما اسم منطقة 11886/ فَمْشْتقٌ من كلمة 166له/ - واد. 
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كانت متعتي أيضاً في مُرافقة السواقي. والمشي على طول 
الفحؤاف» تالاتجاء المتتعيم 6 البحأة'المناد الساري .اماد الذي بيقر 
الحياة إلى مكانٍ آخرء إلى القرية المُجاورة. ف«مكانى الآخر) لا 
يذهب أبعدّ من هذه القرية. كنتٌ يي تن الاين حر انث 
المُحيطٌ أوّل مرّة. لذا لن ع الحديث عن 56 في هذا الكتاب» 
وسوف أحكي عنه على نحو غير مُباشرء وذلك يأك اشم ا تقر 
عنه كُتب الشعراءء سأحكي عنه مع بقائي تحت تأثير الرسوم 
المدرسية المُثقَّة*؟ المتّصلة باللانهاية. 


أمَا في ما يُلامس حلم يقظتي» فليست اللانهاية هي التي أراها 
في«المودات بان اللفمتو»ارمن حية أخرئ» الوا يف وبر 
(©88061915) إن خمسة إلى سبعة أميال تُمثّل للإنسان الحالم أمام 
البحر شُعاعَ اللانهاية؟”. طول الفالاج ثمانية عشر فرسخاًء وعرضه 
إثنا عشر. إِنّهِ إذاً عالّم. أنا لا أعرفه كاملاء ولم ألاجق مجرى أنهاره 

غير أن مسقط الرأس مادّة أكثر منه امتداداً؛ إِنّه من الغرانيت أو 
التراب» هواء أو جفافء ماء أو نور. فى مسقط الرأس تُعطى 
الات اذ نيا؟ اود الاك يحمي حيطا رائل الست من الا 
لوننا الأساسي. بيئما كنتُ أحلم قرب النهرء نذرْتٌ خيالي للماء؛ 
للماء الأخضر الرقراق» للماء الذي يُخضر المراعي. فأنا لا أستطيع 
أن أجلس قرب ساقية من دون أن أغوص في حلم يقظةٍ عميق» وأن 


(:) رسم مثقوب ثقوبأ عديدة يُرش بمسحوق مُلوّن كي يُنقَل على ورقة أخرى. 


04 9 م ,0111/7165 ادلم انهل رع لماع لسدظ دع امات 
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أستعيد رؤية سعادتي. .. ليس من الضروري أن تكون الساقية والماء 
في منطقتناء فالماء مجهولٌ الاسم يعرف أسراري كلها. والذكرى 


لدينا سببٌ آخر لِعدّم اعتمادنا عنوان التحليل النفسي للماء» 
سببٌ أقلّ عاطفيةً وخصوصية. ففي هذا الكتابء» لم تُطوّر بانتظام» 
كما يجب لتحليل نفسيّ عميقء الطابّع العُضواني للصُور المُحوّلة 
الى منافة: إن أو الفوائد النفسية التي تترك آثاراً لا تُمحى في 
أحلامنا فوائدٌُ عضوية. وأوّل قناعة حارّة هي متعةٌ جسّدية. ففي 
العتده. لاعفا قر تن السيوى المافية لكر هله «الصيرو لضاف 
الأولى حركية» نشطة؛ إذ ترتبط بإرادات بسيطة» وحخشنة حكرد 
مدهشة. لقد آثار البليل النفسى كثيراً عن لحن في حجديته عن 
الليبيدو (العُلْمة) الطفولي. وقد نفهم على نحو أفضل فِعلٌ هذا 
الدافع فيما لو أعطيناه شكلّه المُبِهُم والعام» وفيما لو ربطناه بجملة 
الوظائف العضوية. حينتذ ستظهر العُلّمة مُتعاضدةً مع الرغبات 
والحاجات كلها. ولعلها د مُحرّكاً الشيرة» وتجد ارتواءها في 
انطباعات المتعة كافة. ثمّة شيءٌ م أكيد. على كُلْ حال؛ هو أن حلم 
اليقظة عند الطفل حلمٌ مادّي. لأنّ الطفل مادّي بالولادة. وأحلامه 
الأولى أحلامٌ مواد عضوية. 


في عفن الأخيان يولخ بعلن الشاعر المبدِع من العمق والطبيعية 
حد أنه يعثّره من دون ريب» على صُور حِسَّدِه الطفولي. وغالباً ما 
يكون للقصائد التي جذورها بهذا العمق قَوَةٌ مُتفرّدة. قوّة تَعبُرها بينما 
يُشَاركُ القارئ في هذه القوة الأصلية من دون تفكير. ولا يعود يرى 
فيها الأصل. ها هُما صفحتان يتجلى فيهما الإخلاص العضوي 
لصورة أولية : 
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عارفاً كميتى الخاضة 
ها أنذاء أجتذزب»ء أنادي جذوري كلها 
[الغانج, والميسيسبى » 
وقماش أورينوك السميك » ومجرى الراين الطويل» والنيل 
[بمثانته المزدوجة ...© 
هكذا تمضى الوفرة ... فى الخرافات الشعبية». لاشحصى 
الأنيان 'التجحدوة تمن ان عسلاق. لحن !إن ا ايفن الزهاتة 
كلهاء أفاض (ببوله) الأرياف الفرنسية بلا تبصر. 
إذا ماغدا الماء ثميئاًء غدا مئويّا أيضاء وعندئلٍ يُتَعْنَّى به مع 
كثير من الألغاز. والتحليل النفسي العضواني هو وحده الذي يُمكن 
أن يُضيء صورةً مُبِهَُمهَ مثل هذه: 
ومثلما أنَّ النُطفة تشخصب الشكل 
[الرياضى » فاصلة 
طُعْم العناصر الفيّاض عن نظريّته» 
كذلك حِسَدُ النصر تحت جسد الوحل» 
[والليل 
يشتهي أن يذوب في مجال الرؤية””. 


تكفي قطرة ماءٍ واحدة لِخلّق عالم وإذابة الليل. وبُغية الحلّم 


(5) عا «عنلوى لامع أمنمادوعء0"م تك كعتسقنى] ,كموه ومأسمبع 050 ,اأعلنهات ابوط 


49 .حم ب[إممء«لتهة مأعقاى 
(:*) #دانأهوع:ة6©: بطل سلسلة روايات رابليه (3[5!اع88) (القرن السادس عشر) التي 
تحكي عن مغامرات عملاقين الأب غارغانتوا والابن بانتاغرويل. 
(6) المصدر نفسهء ص 64. 
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بالقوّة» لايحتاج المرء إلآ إلى قطرةٍ مُتخيّلة في العُمق. فالماء المُحرَّك 
هكذا بُرعمٌ يُعطي الحياةً انطلاقاً لا يُستنقّد. 

كذلكٌ في مولّفٍ يُضارع في كماله موّلّف إدغار بو مدعك5) 
(©20 اكتشفت السيدة ماري بونابرت (عا:هم8008 83,16) الدلالة 
العضوية لموضوعات عِدّة» وهي تأتي ببراهين عديدة على الطابع 
الوظائفي (الفسيولوجي) لبعض الصور الشعرية. 


لم نجد أنفسنا مُستعدين بما يكفي لكي نمضي بعيداً صوب 
جذور الخيال العضوي ونكتب في أسفل علم نفس الماء عِلمّ وظائف 
الماء الحُلمي. إذ يلزم لهذا ثقافة طبيّة وتجربة واسعة خصوصاً في 
مجال الأمراض العصبية. وفيما يخصناء ليس بين أيدينا لِفهم الإنسان 
إلا القراءة» القراءة الرائعة التي تحكم على الإنسان بحسب ما يكتب. 
فما نُحبّه في الإنسان» فوق كل شيء» إِنْما هو ما نستطيع أن نكتب 
عنه. وهل يستحق أن يُعائ0يا لا يُمكن أن يُكتب؟ إذا كان لا بد لنا 
من الاكتفاء بدراسة الخيال «الماذي المْطعّم)؛ واقتصرنا باستمرار 
تفريباً على دراسة مُختلّف فروع الخيال المُجِسّد «فوق الطخمفء حين 
تضع الثقافة وسّمها على الطبيعة. 


وبالمُقابل. لا يتعلق الأمرء في نظرناء بمُجرّد استعارة. بل على 
العكس . يبدو لنا «الطعم" مفهوما جوهريًا لفهم علم النفس البشري. 
إنهى في رأيناء العلامة الإنسانية» الضرورية لتمييز الخيال البشري. 
وفي رأيناء تشكل البشريّة المُتخيّلة ما وراء الطبيعة المطبعة. والطعم 
هو الذي يمنح الخيال الماذي حقّاً فيض الأشكال. والطعم هو الذي 
يُمكن أن ينقل إلى الخيال الصّوري غنى الموادٌ وكثافتها. إذ يُجبر 
النبتة البريّة على الإزهارء ويمنح الزهرة مادةً. ويجب. خارج أي 
استعارة» التوحيد بين كل نشاطٍ حالم ونشاطٍ مؤمئّل لإنتاج عمَّلٍ 
شعري. فالفنَ من الطبيعة المُطعٌمة. 
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طبعاأء 0 فى دراستنا عن الصّورء نُسغا قديمأء دونه 
بشكل عابر. حتى إِنْ الأندن مدن فى عدم اكتشافنا و" عضويّة 
ل ا ا 
تكون في مصاف تحليل نفسيّ شامل. إذن يظل كتابنا بحثا في عِلم 
الجمال الأدبي. غايته مزدوجة تجمع بين تحديد مادّة الصّوّر الشعرية» 
ومُلاءمة الأشكال للمواد الأصلية. 


371ع 
ها هو الآن المُخطط العام لدراستنا. 


لمزيد من بيانٍ ما يكون محور الخيال المُجسّدء سوف نبدأ 
بصُور سيّئة التجسيد؛ إذ سندعو صُوراً مُصطئعة الصّورٌ التي تتحرّك 
على سطح العنصرء من ذون أن تعركة 'للخيال. رقنا ليشتغل الماذة: 
سَيْخْصّص فصلنا الأوّل للمياه الرقراقة» للمياه اللامعة التي تُعطي 
صُوراً عابرة وسهلة. ومع ذلك. سوف تُشعر القارئ بأن هذه الصُورء 
بحُكم وحدة العنصر» تنتظم وتتناسق. إذآء سوف ثريه قبلا المَعْبَّر من 
شِعْر المياه إلى ما وراءً شعرية الماءء المعبر من الجمع إلى المفرّد. 
ومن أجل ما وراءة شعريةٍ ماءٍ كهذه. لا يعود الماءُ «مجموعة» صُورٍ 
معروفة خلال تأمّلِ شارد» وفي سلسلة من أحلام يقظةٍ مُحطمةء 
آنيّة» بل «دعامةً» من الْصّوّرء وعمًا قريب» تَقدِمةٌ م١‏ ن الصّورء ومبدأ 
يُؤْسّس الصُور. ل ل ا 0 
عنضراً من الخيال المُجَسّد. وبعبازة أخرى؛ يعيش الشعراء اللامُون 
عَيْش ماء سنوي» بصفته ماءً يمضي من الربيع إلى الشتاء» ويعكس 
بِيُسر وجياد وَحِقَّةٍ الفصولٌ كُلْها. لكنّ الشاعر الأعمق يجد الماءً 
التجمر» الماف اذى .يعو الك مق بذاقده. انام لدي “لا عدار الما اللا 
يطبّع صُوّره بعلامته التي لا تُمحى. الماء الذي هو عضو من العالّمء 
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وغذاء للظواهر الجارية» العنصر الإنباتي» والعنصر المجرّاتي» حَِسَدٌُ 
الذموع . .. 1 ْ 

لكتنا تكرّر أننا إِنّما نفهم قيمة العُمق بالوقوف طويلاً أمام 
السطح المُتقرّح. سوف تُحاول» إذأء أن تُحدّد بعض مبادئ الانصهار 
التى توححد الصور الاصطناعية. وسوف نرى» على نحو خاضص» كيف 
أل ترمجسية الكاين القرة فى تسرك ستؤية وسوف تدر أيقياا 
فى انوابة التفا عفد أعاق سيلة للبياي واللطانة نيما افقلة 
ابجع ففيها سوف تجد المياه العاشقةٌ والخفيفة رمزاً سهلاً للغاية 
على التحليل النفسي. 

إذأ في الفصل الثاني فقط. حيث ندرسٌ الفرع الأساسي لِمَا 
وراء الشعرية عند إدغار بو سنؤكد بلوغ العنصرهء أي الماء 
الجوهري؛ الماء المحلوم به في مادّته. 

لهذا اليقين سبّب. ذلك أنّ ثنائيات عميقة دائمة ترتبط بالمواد 
الأصلية حيث ينصقل الخيال المادذي. وهذه الخاصّة المادّية ممُتماسكة 
إلى حد أننا يُمكن أن ننطق بالعلاقة المتبادّلة الآتية بوصفها قانوناً أوَلَ 
للخيال: لا تستطيع المادّة التي لا يتمكن الخيال من جعلها تعيش 
حياتين أن تأخذ الدور النفسي للمادّة الأصلية. الماذة التي ليست 
تَعارُْضاً نفسياً لا يُمكن أن تجد قريئها الشّعري الذي يُتيح ضروباً لا 
صر لها من التنضيد. بيجب إذأ أن تنوفر مشاركة مُضاعفة ‏ مشاركة 
الرغبة.» والخوف». مشاركة الخير والشرّء المُشاركة الهادئة للأبيض 
والأسود ‏ حتى يُقيّد «العنصر المادّي» النفْسٌ بأكملها. والحال أننا 
سوف نرى مانويّةَ حلّم اليقظة أنقى من أي وقتِ مضى حين يقف 
إذغار ثر معائلة الأدهار والتحيرات: فمن خلال الماء سعد بو 
المثالي» بّو المثقف, والمنطقي الاتصال مع المادّة اللاعقلانية» مع 
المادّة المُقلقة» مع المادّة الحيّة بخفاء. 


28 


إذن سيكون بحوزتناء خلال دراسة أعمال إدغار بو مثالٌ رائع 
عن الجدلية التي فهم كلود ‏ لويس إيستيف (281696 وآناه0.آ-ع13100©) 
ضرورتها لحياة اللغة النشيطة: (إذا وجب نزع الذاتية» ما أمكن. عن 
المنطق والعلم» فليس أقل ضرورةً» بالمُقابل» نزع الموضوعية عن 
الألفاظ والتراكيب»"". ونتيجة العدام نزع موضوعية الأشياء» وانعدام 
هذا التشويه للأشكال التي تسمح لنا بأن نرى المادّة تحت الشيءء» 
بتفتّت العالّم أشياء مُبِعثْرَةٌ» وأشياء صَُلبةٌ ثابتةٌ جامدة» أشياءً غريبةٌ 
عنًا. حينئذٍ تُعاني النفس من عمجز الخيال المادّي. بينما يُساعد الما 
وهو يُجمّع الصُوّرء ويُذيب الماهيّات» الخيال في مهمّته في نزع 
الموضوعية» في مهمّته في التمثّل. كما يحمل نوعاً من التركيب» 
وارتباطاً مستمرّاء وحركة خفيفةٌ للصوّر التي تنرّعٌ أحلامَ اليقظة 
المعلقة بالأشياء. وهكذا فالماء الأصلي لما وراء الشعرية عند إدغار 
بو يضع كوناً في حركة مُتفرّدة. ويُرمّر ما ورا الشعرية هذا مع 
هيرقليطيسية بطيئة لطيفة وصموتة كالزيت. الماء يستشعرٌ حينئذٍ ما 
ُشبه نقصاً في الشّرعة؛ وهو نقصٌ في الحياة؛ يغدو نوعاً من وسيط 
مرِنٍ بين الحياة والموت. وخلال قراءتنا بُوء نفهم بألفةٍ أكثر حياةً 
المياه الميتة الغريبة» كما تتعلّم اللغة أكثر التركيباتٍ رهبة» تركيت 
الأشياء التي تموت» وتركيب الحياة المحتضّرة . 

لكي تحيدن تمبيق تركيب الصيرؤرة والأنتياة: هذا التركيت 
الغلاثي للحباة بوالموت والماء. تقغرج الاختفاظ يغقدتين سديناهما 
«عقدة كارون»» و«عقدة أوفيليا»”". وقد جمعناهما في الفصل نفسه 


(0) ععتوين !ةا «متودة تمده '! لك دعناولإصودماتنام دعياظ بعبغاو8 نامآ -علسةاكت 

.192 .م ,[(1939 بعصلا بمصوط]) 

(:) كارون (0800) هو ملاح في نهر الموتى في العا السَّفْلٍء وأوفيليا (ناغطم0) 

هى خطيبة هاملت فى مسرحية شكسبيرء التى انتحرت غرّقاً وطفّت جُنّتها على الماء. 
والعُقدتان ترمزان إلى الرحيل الأخير عبر الماء. 7 
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لأنهما ترمزان كلتاهما إلى فكرتنا عن الرحيل الأخير؛ وعن ذوباننا 
الأخير. ذلك أنْ الاختفاء فى الماء العميقء أو فى انق بعيده أن 
الالتحاق بالعُمق أو باللانهاية» هو القدّر البشري الذي 0 صورئّه 
من قدَر الماء. 


بعد أن تُحدّد كما يجب الخصائص السطحية» والخصائص 
العفيقة اللجاء التمخت ا سوك تسكن دن مصاولة ادرانة تر كيب هذا 
العنصر قبل غيره من العناصر الأخرى للخيال المادذي. وسوف نرى 
أنْ بعض الأشكال الشعرية تتغذّى من مادّة مُزدوجة» وأنّ المادية 
المزدوجة تصنع الخيال المادي. ففي بعض أحلام اليقظةء يبدو أن 
9 عنصر يبحث عن تزاج أو عن خصومةء عن مُغامراتٍ تُهِذئه أو 

. بينما يبدو لنا الماءً الخيالي» في أحلام يقظةٍ أخرى» مثل 
فج (اتعالية مثل مفهوم أساسي للأخلاط. لذلك سوف تُعير 
كبيرٌ اهتمابنا لِمُركّبٍ الماء والتراب» المُركّبٍ الذي يجد في الطين 
ذريعته الواقعية. الطينٌ هو إذاً المفهوم الأساسي لصفة المادية. حتى 
إنَ مفهوم المادّة» في اعتقادِناء وثيق الصلة بمفهوم الطين. وعليه 
يجب الانطلاق من دراسة مُتآئية لعملية الجَبْل والقولبة بغية إرساء 
العلاقات الواقعية والتجريبية للعلّة الصّورية» ولِلهِلة الماذية. إذ يُمكن 
لِيَدِ مُداعِبِةٍ غيرٍ مشغولة» تُطوّف على خطوطٍ مرسومة بإتقانء 
وثُراقِبُ عملاً مُنجَزاء أن تستمتع بتناُم سهل. وتقود إلى فلسفة 
فيلسوفٍ «يرى» العامل يعمل. ففي اق علم الجمالء تقود مُعاينة 
العملٍ المُنِجَز بشكل طبيعي إلى تفوّق الخيال الصّوري. على عكس 
اليد العاملة الحاسمة التي علي تنمية القوّة الجوهرية م وهي 
تشتغِلٌ مادّةً تُّقاوم وتستسلِم في آنٍ معأء مثل جِسَدٍ عاشقٍ ومُتمرّد. 
هكذا تُجمّع كل التنافضات. إِنَّ يدأ كهذه؛ في غمرة العمل» تحتاج 
إلى المزج الصحيح بين التراب والماء لكي تفهم ماهيّة المادة الخليقة 
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بالشكل» والماهيّة الجديرة بالحياة. الرّسم الأوّليء قياساً إلى لعو 
الانسان الذي يجبل» ٠‏ هو جنين المؤلف» والملسال حر أذ البرونز. 
إذاً لن تُبالِغْ أبداء من أجل أن نفهمَ علم نفس اللاشعور الْمُبيع؛ في 

الإلحاح على تجارب السيولة» وتجارب المروئة. قت مجر 
المجبولات» يبدو الماء بوضوح مادّةٌ مهيمنة. قبه تحلّم عندما نفيد 
بوساطته من ليونة الصلصال. 


لكي بين قابلية الماء للتركيب مع عناصر أخرى» سوف ندرس 
تركيبات أخرى» لكن علينا أن نتذكر أن النموذج الحقيقي للتركيب 
إنما هوء بالنسبة للخيال الماذي» تركيب الماء والتراب. 

وإذ 5 نفهم أنَّ كل مزج للعناصر المادّية» قياساً إلى اللاشعور. 
مووررا» ا اد ٠‏ بشكلٍ دائم تقريباًء الطابع 
الالموتك ا«الذى: يعووة “إلى اتنا كز مق لخبيال البلقيظ» والتفيال 
المتعرق كذلك سوف ترى (الماذية» العميقة للمياه ه. فالماءٌ من 
الرُشيمات» ويُفْجَر الينابيع. الماء مادّةٌ نراها في كل مكانٍ تُولّد 
وتتعاظم. الينبوعٌ ولادةٌ لا تُقاوّم. ولادة «مُستمرّة". إِنّهِ يَسِمُ إلى الأبد 
اللاشعور الذي يُحبّه؛ بصُورٍ عظيمة للغاية. وهو يُثير أحلامَ يقظة لا 
تنتهى. لقد حاولناء فى فصل خاصٌء أن ثُبيّن كيف أن هذه الصّور 
المُشبّعة بالأسطورة لا تزال ببساطة تَهوى الأعمال الشّعرية. 

إن خيالاً يتعلّق كاملا بمادّةٍ خاصضّة مُقَوّمُ بسهولة. والماءُ من أكبر 
عن صورة الماء الرائق الصافى» وعن هذا اللغو الجميل الذي يُحدثنا 
عن «الماء النقى»؟ الماء يتلقّى صوّر النقاء كافَة. لقد حاولنا إذاً أن 
ننظم جُملة الأسباب التي تنهض عليها هذه النزعة الرمزية. ها هنا 
لدينا مثالٌ عن ضرب من «الأخلاق الطبيعية» التى يُعلْمُها تأمّل مادّة 
جوقريةه 
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ربطأ بمُشكلة النقاء الوجودي هذوء يُمكن أن نفهم ما اعترف به 
عُلماء الأساطير من تَفوّق الماء الصافى على ماء البحار. وقد خصّصنا 
فصلاً قصيراً لهذا التقويم الفميق ينا تدابهدا القنضل منزوزنيا اكعادة 
العقل إلى اعتبار المواد. إذ لن يُفَهُم مذهبٌ الخيال المادّي إلآ عندما 
نُقيم التوازن بين «التجارب والمُشاهد». فكتّب علم الجمال النادرة 
التى تنصدّى للجمال المحسوس. أىّ لجمال الموادّء لا تتعدّى غالبا 
ثلامسة التشكلة الفحلية الحيال الناذى. لن تعطن على هك إل مغالة 
واحداً. يقترح ماكس شاسلير (عاففك5 عه في كتابه علم 
الحمال (851/16/16) دراسة «جمال الطبيعة المحسوس» ولا يُخصصص 
إل عشر صفحات للعناصرء ثلاثة منها للماء» بينما يُخصُّص المقطع 
المركزي للانهائية البحار. كان الأنسب إذاً أن نُلِحَّ على أحلام اليقظة 
المرتبطة بالمياه الطبيعية الأشمل. أي المياه التي لا تحتاج إلى 
اللانهاية لكي تحتفظ بالحالم . 

سيتناول فصلّنا الأخير مشكلة التحليل النفسي للماء من خلال 
سبل شديدة الاختلاف. ٠‏ بصريح العبارة.» لن يكون هذا الفصلٌ دراسة 
اللخيال المادّي»؛ بل سيكون دراسة «اللخيال الحركيّ» الذي نرجو 

ن نتمكن من تخصيص كتاب آخر له. عنوان هذا الفصل «الماءٌ 

00 

وَأ ينّخْذْ الماء. في عُنفه غضباً متميّرأ» أو؛ بعبارة أخرى. 
يتلقى الماء بسهولة جملة التسايمن النفسية «لنموذج من الغضب». 
هذا الغضب الذي سُرعانَ ما يزدهى الإنسانٌ بقهْره. كذلك يغدو الماءُ 
العنيف الماة الذي تُمارس لفلف معد ها هنا كيدا ثناقية الآذثة بين 
الإنسان والبحر. يحقَدٌ الماءُ ويُغْيّر جنسّه. يصيرٌ مُذْكَراً مع صيرورته 
مؤذيا. ها هى الصيغة الجديدة للبحث عن ثناتية تنخرط فى العنصر 
الجديد» من حيث هي علامةٌ جديدة على القيمة الأصلية لِعُْنصرٍ من 
الخيال المادي. ْ ' 


32 


سوف د إذاّ إرادة الهجوم التي تُشبجع الإنسان الذي يسبحء 

م نين اقآر الموجء مَدَّ الغضَب وجزرف زمجَرته وارتدادّه. وسوف 
أذ بالحُسبان تنمية الطاقة التي يكتسبها الكائن البشري من خلال 

ارتياده للمياه الغاضبة. وسيكون هذا مثالا جديدا على عضوانيّة الخيال 
الجوهريّة. هكذا سنعثر على الخيال العضلى الذي أشرنا إلى أثره فى 
سا وراء الشعرية الفاعلة عند لوتريامون 000 لكنْ؛ 5 
وأمينة الماع ومس العنصر الماذي» سبيدو هذا الخيال الماذي كما 
او أنه أكثر طبيعية وأكثر إنسانية من الخيال المُحَيْوَنَ عند لوتريامون. 
وسيكون بُرهاناً إضافيّاً على الطابع المُباشر للرموز التي يُكوّنها الخيال 
المادذي خلال تأمّل العناصر. 

سنصطنع » على كامل امتداد كتابناء قانوناً للتشديدء ريما 
الجاع مُمِلُ» ٠‏ على موضوعات الخيال المادذي. ولن نكون بحاجة إلى 
تلخيصّها في خاتمتنا. لأننااستحعسن هذه الخائمة# خضري تقريباء 
لأكثر مُفارقاتنا تطوفاًء وقوام المُفارّقة المعنية أن تُبرهن على أن 
أصوات الماء تكاد لا تكون مجازيةء وعلى أنّ لغة المياه واقعٌ شِعريّ 
مُباشرء وعلى أن السواقي والأنهار تبعث النَّعْمّه بصدقٍ غريب» في 
المناظر الخرساء»ء وعلى أن المياه بخريرها تُعلم العصافير والبشر 
الغناء والكلام وتكرار القول؛ وعلى أن ثمَةَّه باختصارء انصالا بين 
كلام الماء وكلام الإنسان. وعلى العكسء. سوف للح على حقيقة لم 
تلاخظ إلا في القليل النادر. وهي أن لِلّغة الإنسان. من الناحية 
العضويةء السيولةً) مَاء وسّرعة 1 في يريا وماءًَ فى 
الأصوات الصامتة. سوف تُبيِّن أنَّ هذه «السيولة» تُسبِّبُ إثارةٌ لد 
خاضّةء إثارة تذكر قبلا بِصٌور الماء. 

هكذا سيبدو لنا المع مثل كائن شامل: له جسَدء ودوخ» 
وصوت. وقد يكون للماءء أكثر من أي عنصر آخرء واقعٌ شعريٌ 
كامل. ويُمكن أن تضمنَ وحدةٌ مَا شعرية الماء. على الرغم من تنوع 
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مشاهد . إذ يجب أن يوحي الماع إلى الشاعر بواجب حديد: وحلة 
لشخص. ففي حال فُقدان وحدهة 0 هذى يصير الخيال 00 


ابكرم ويفتقد ١‏ المواك السناة لافتقاره إلى المادة : 5 


اف 

تُريد أخيراً أن نختتم هذا المدخل العام بإبداء ملاحظات عِدَةَ 
عن طبيعة الأمثلة المُختارة للدّفاع عن أطروحتنا. 

إن أغلب هذه الأمثلة مُستّعار من الشعر. ففي رأينا ليس بإمكان 
أي علم نفس للخيال» فى الوقت الراهن. أن ينضح إلآ من خلال 
القصائد التي تلوموااة. فالخيال ليس. كما يوحي علم أصول 
الألفاظء ملكة تشكيل صُوَّرِ من الواقع» بل هو ملكة تشكيل صُوّر 
تُجاوز الواقع» صُوَّر تُغْني الواقع. إِنه ملكة فوق - بشرية. فالإنسان 
إنسانٌ بِقَدْر ما يكون فوق ‏ بشريٌ. علينا إذآ أن تُعرّف الإنسان من 
خلال مفو النزعات التي تدفعه لِمُجاوَزة «الشّرط البشري». وعِلم 
نفس الروح المُتحرّك هوء بصورة آليّة» علم نفس الروح الاستثنائي» 
علم نفس روح يُجرّب الاستثناء: الصورة الجديدة المطعّمة على 
صورةٍ قديمة. الخيال يبتدِع أكثر من مُجرّد أشياء وحبكاتٍ قصصيّة. 
يبتدع حياة جديدة» يبتدع روحاً جديداً؛ يفتح عيوناً تمتلك أنماطأً 
جديدة من الرؤية. سوف يرى إن كان يملك «رؤىٌ». وسوف يمتلك 
رؤىٌ إذا تربّى مع أحلام اليقظة قبل أن يتربّى مع التجارب. إذا ما 


(8) تاريخ علم النفس» بشكل خاصٌ» ليس موضوعنا. سوف نجد أن مارتان نينك 
وأعمتلط متأمد1ل3) عالج هذا المو ضوع فى كتابه: كل عالاالاعاء8 ء2[1 ,كاعصتل! صتامة ]1 
بال أعيومع انا عع تاتء عدم و أمطنمبرى عن تتعاللق “عل ترعامط صن انل 171 كرععكيم/1] 


921 ,[.طم .م] :مادماعط) 2 :/11غ اأأعطأمعصعام مسد ب«دنعه1ملتطم» عل اتمماوط 
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جاءت التجارب لاحقاً باعتبارها براهين على أحلام يقظته. فكما 
يشرحه دانونزيو (2118210ه0:41): الأحداث الأكثر غنئ تحصل دا 
قبل أن تُدرِكها النفس بزمن طويل. 0 
المرئي » يكون قد سبق لنا الانخراط منذ زمن طويل في اللامرئر 0 

هذا الانخراط في اللامرئي. هو ذاك الشّعر الأوّل. هو ذاكُ 
الشّعر الذي يسمح لنا بتذوقٍ قدرنا الحميم. يُعطينا انطباعاً بالشباب» 
انطباعا بِالفتُوّة» ولا يِنِى يُعيذد إلينا ملكةً الاندهاش. إنّما الشعر 
العيتق ترقط بالإشاظ” 

إِنّه يوقظناء لكن عليه الاحتفاظ بذكرى الأحلام الأوّلية. لذا 
حاولنا أحياناً أن نؤخّر اللحظة التي يُجاوز فيها الشّعر عتبّة التعبير» 
فَسُعَئاه كلما كانت تتوقر لنا الدلائل :+ أن.نتمقب" الطريق' التحلميّة إلى 
القصيدة. فكما يقول شارل نودييه (67نله210 165 2) في كتابه أحلام 
اليقظة"": لا تُرِسَم خريطة العالّم الذي يُمكن تخْيُلُه إلا في 
المنامات. والعالّم المحسوسٌ عالمٌ صغيرٌ إلى ما لا نهاية. فالمنامات 
والأحلام. في رأي بَعضهم. » مادّةٌ الجمال. حيث إن آدم وجَدَ حوّاء 
وهو خارجٌ من حلّم: لذلك المرأهٌ آي في الجمال. 

كان بوسعناء وقد تهنا بهذه القناعات كُلّهاء صرفٌ النظر عن 
معارِفٌ بالية» وعلوم أساطير شكلية» ومجازية لا تزال داخلة في 
تعليم يفتقر إلى الحياة والقوّة. ويُمكن أن نصرف النظر أيضاً عن كثير 
من القصائد المُفتَقِرة إلى الصّدق حيث يجهّد نظامون مُسطحون 
للإكثار من الأصداء الأكثر تنوّعا وفوضى. وحين استندنا إلى وقائع 
مووي كان ذلك نتيجة أنّنا تعرّفنا فيها حدثاً 000 حدّثاً لا 


(9) ,1 بلامهصوعمصة"! عل كاعءم5ة] ,"تمس م/ عل تبمننماوتبء انه ,معسستممةك ”دآ عاعترطهة0 
.19 .م ,[(1928 ,لالاغنآ - لمق ملدن) :مصوط) أعمعل200آ] فتتلمة قهم معالج ”!| عل اأنلهما 
)210 .م ب[([.0 .5] رأعنالمع؟ كممتاتلظ اوأسوط)] وءاععد26 ,معتلمل8 وعارقطات 
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شعوريأ على النفوس في أيّامنا. إذ لن تكون امسو المياف. 
ملفا سوق حكاية: .ريما أرذنا آن تكقب: سعليلاً ننسيا» أن 
نصل الصّور الأدبية بالمنامات. وبالمقايل» لاحظنا غالباً أنَّ «الجذَّاب» 
تضسبطة ٠»‏ في وقتٍ واحدء الذوى الأسطوريّة؛ والقوى الشّعرية. 
فالجذَاتٌ يُفَنّتُ قوى المنامات. ولكي يكون * شبَحُ فاعل ليس له الحقٌ 
بالبرقشات. لااخحا لين بكباسة حولت صل افع إذ تتطابق مع 
مُختّلف العناصر المادية أشباح تحتفظ بقوىٌ معيّنة بقدر ما هي وفيّة 
لمادّتهاء أو بقدّر ما هي وفيّة للأحلام البدتية. ما يُفيد تقريبا المعنى 


يعود اختيار الأمثلة الأدبية أيضاً إلى طموح نريدء لإنهاء 
حديثناء أن تُعلنه بهدوء: إذا أمكنَ لأبحاثنا أن تجذب الانتباه. فعليها 
أن تأتي ب بيعض الوسائل والأدوات لتجديد النقد الأدبي: وهذا ما ينع 
إليه دن «العقدة الثقافية» فى علم النفس الأدبى. هكذا تبه 
«مواقف عفوية» تُوجّه حتى عمل التفكير. فهى مثلاًء فى مجال 
الخيال» صوَّرٌ مُفضّلة نَعتَقِدُ أنّها مُستقاة من مَساهِدٍ العالم» وأنّها 
ليسنت إلا «إسقاطات» لنفس مُظلمة. نحن نرَرَعٌ عُقَدَ الثقافة مُعتَقِدِين 
أننا نتثقّف بشكلٍ موضوعي. إذآ الواقعيُ يختار واقِعَه من الواقع 
والمؤرّخ يختار كار يوق من التاريخ. بينما يُنظَم الشاعرٌ انطباعاته 39 
إيَاها بتقليدٍ من التقاليد. عقدةٌ الثقافة» بشكلها الجيّد» تنبعثٌ» وتُجدّد 
تقليداً. أمَا عُقدةٌ الثقافة» بشكلها الرديء» فُعادةٌ مدرسية لكاتب عديم 
الخيال. 1 


ْطعُمُ عُقّد الثقافة» بصورةٍ طبيعية» على عُقدٍ أعمّق حدّثها 
التحليل النفسي. فالعُقدةُ. كما أكد شارل بودوان وعاتهط©) 
(متناه88100 هىء جوهرياء تيزل للطاقة النفسيّة. والعٌُقدةٌ الثقافية 
كيل هذا التسويل. حيك إن التصعيد النقائن يديه :التصعيد الطبي: 
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ويبدو للإنسان المُئقّف أنْ صورة مُصِعّدة ليست أبداً جميلة بما يكفي. 
فيجب تجديد التصعيد. ولو كان التصعيد مُجرّد قضية مُفهومات» 
لَتَوفّْف لحظة انحباس الصورة في ملامحها المفهومية؛ لكنّ اللون 
يُخفي» والماذة تفيض» والصُّوّر تتثقّف: تُتابعُ الأحلامُ في انطلاقِها 
على الرغم من القصائد التي تُعبّرٌ عنها. ضمن هذه الشروط» يجب 
أن يترافقّ النقد الأدبي الذي لا يُريد الاقتصار على المُخطط السكوني 
لِلصّورء مع نقدٍ نفسيٌّ يبعث الطابع الحركي للخيال مُتعقّباً علاقة 
العُْمّد الأصلية وعمّد الثقافة. لا وسائل أخرى» في رأيناء قياس 
القوى المشغرنة الفاعلة في المؤلّفات الأدبية. «الوصف» النفسي لا 
يكفي. حيث يتعلق الأمرُ بوزنٍ مادّةٍ أكثر ممًا يتعلّق بوصفٍ أشكال. 


لم نتردّد» في هذا الكتاب» كما في غيره»؛ على الرغم من 

بعض المجرأة الزائدة» في تسميَةٍ عقَّدٍ جديدة من خلال سِمْتِها 
الثقافية» الِمَةُ التي يعترفٌ بها كُلُ مقف السمة التي تظلٌ غامضةً: 
لا صدى لها عند الإنسان الذي يعيش بعيداً عن الكتب. يما دهش 
إلى حدٌ بعيد إنساناً لا يقرأ ونحن تُحدّئه عن السّحر الآسِر لمِيثَة 
تكللة بالزهور مشي عل يلياك لمن متخي النقرء بها يهنا ور لم 
يعش النقدٌ الأدبي نمُوّها. ومن المّهمْ بيانٌ كيف أن صُوّراً مثل هذه 
على قذرٍ قليل من الطبيعية - غدت صوراً بلاغية» وكيف يُمكنٌ أن 
تظلّ هذه الصور البلاغية نشطة في الثقافة الشّعرية. 


إذا صححت تحليلاتناء فعليهاء في رأيناء أن تُساعِد بالمُضِيّ من 
علم نفس حلم اليقظة العادي إلى علم نفس حلم اليقظة الأدبي, 
حلم اليقظة الغريب الذي ينكتِبٌ» ويتناسّق وهو ينكتب» ويُجاوز 
بانتظام حَلْمّه البدئي» لكنه يبقى. بطبيعة الحال» وفيّاً للوقائع الحلميّة 
الأصذّيّة. لامتلاكِ ماهيّةٍ الحلم هذه التي تمنح قصيدةٌ» يجب أن 
يكون أمام العيون ما هو أكثر من صُوَّرٍ واقعيّة. ويجب مُلاحقة هذه 
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الصُوّر التي تُولّد في ذواتناء التي تعيش في أحلامناء هذه الصّور 
التعضرنة باذ معلملة نرت وكسقة فى عطاك لضي اللضال 
الماذي. 
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الفصل الأو 
المياه الرقراقة؛ المياه الربيعية؛ والمياه الجارية 
الشروط الموضوعية للنرحسيّة 
المياه العاشقة 


يا وردةً حزينة تعتقد أنّها وحيدةٌ وليس لها من اضطراب 
مالار 0 هيرودياد (06ه:818:00) 
كتن إن "أناسا ' كبرين غرهوا كن قر اله 
رامون غوميز دو لا سيرنا!**) 


غوستاف غير المُئاسِب”'". 


(:*) ستيفان مالارميه (842113536 عصقطمغ)5)  1842(‏ 1898): شاعر وناقد فرنسى 
وهو غير السياسي الثوري فرنسوا مالارميه (1835-1755). 1 
( 4 رامن غوميز دو لا سيرنا (قمرىعة ها عل جعمرة0 صفصسة1)  1888(‏ 1963): 

كاتب إسباني ومحرّض سياسي معارض لنظام فرانكو. 
(1) ,عاتعنتتعترمء 11 ملقا] الانودمعسة'| عمعاكىن) ,ومععذ5 ذا عل جععصة مفسمق]1 
عتلصث أء ه0355 دوع عهم [أممعدمدهء'1 عل ألن220) ,33 بعمصعءةممتتياء ممنتاءعلامء 
مص ,[(1927 ,[.م .؟] توتموط) تعووصن إلا 


39 


1 


لين اللسوزه الى ذريعفها البك آى الناذة لذ ماهدة وله ضاحة 
الصوّر التي يُقدمها التراب» والبلوريات» والمعادنٌ» والأحجار 
الكريعة وس لويذ شور القار لطت ليام لخي أكانيت 
حقيقية». إذ يجب أن تكون النفسٌُ شديدة الاضطرات حتى تنخدع 
حقَّاً بشبْح التّهر. فأشباح الماء اللطيفة هذه ترتبط عادةٌ بأوهام مُزِيّفة 
لخيال لاو» لخيال يُريد أن يلهو. وظواهر الماء الذي تضيئه شمس 
الربيع تسمل كتكة استعازات شاتعة .عفرئة. وقيزة لبمس شعرا 
ثانوياً. والشعراء الثانويُون يُسرفون باستخدامها. كان بؤْسعنا أن نجمعء 
من غير عناءء أبياتا شعرية تتلاعبٌ فيها حوريّات البحرء تلاغبا لا 
دود له بِصُورٍ مُعْرقةً في القِدم. 

إن ضُوْرأً مثل هذهء حتى لو كانت طبيعية» لا تُكبّلنا. ولا توقظ 
فينا انفعالاً عميقاً كما تفعل بعض صُوَّر النار والتراب» الشائعة مع 
ذلك. ولكونها صُوّراً عابرةٌ» فَهِيّ لمن إل انطباعاً عارضاً. إِنَّ نظرةٌ 
بوت السماه التشييينة تعيدنا إلى هد القوية يوان قرارا اما 
وإرادة مُباغِة يُعيدانِنا إلى ضروب إرادة الكواف» إلى المهمّة الايجابية 
ف الحتو والعات على فكو الل تقرياة ومن خلال الحفي لبعد 
لنكاية» مضي العياة الأر ديكه السانة النذى الآ بأنهل من المكابياك 
الماء إلا ذريعة عُطَلِهِ وحلمه. الخيال المادذي للماء في خطر دائم؛ إذ 
يتعرّض للامّحاء عندما يتدخل الخيال المادي للثّراب والنار. ينذر إذأ 
انايكرة فيل اقيق لطون الجا هيرورياً؟ لكان مله الصو عدر 
من تلتاء نفسها. وهي لا تفن أيٍّ حالِم. ومع هذاء لبعض الأشكال 
المتو لدقاد فو السيافت كذا سوف نرى في فصول أخرى - مقدارٌ أكبر من 
الجاذبية» والكثافة» والإلحاح: حيث تندخل أحلام يقظة أكثْر ماديّةٌ 
وعُمقاًء ويلتزم كونّنا الخاصٌ بالعْمْقء ويحلّم خيالناء عن قُرْب أكثرء 


40 


بالأفعال الإبداعية. عندئذٍ تظهر مُجاءةٌ القَوّةُ الشعرية التى كانت غير 
محسوسة في شِعر الانعكاسات؛ فيثْمُلٌ الماك 0 ونتعتون 
ويتجسّد. وها هُوَذا حلّم اليقظة المُجِسّد يوحّد أحلام الماء وأحلام 
بقظةٍ أقلّ حركيّة وأكثر شهّويّة» ها هوّذا حلّم اليقظة ينتهي بأنْ يبني 
على الماء؛ ويُحس بالماء مع أكبر قَذْرِ من الكثافة والعُمق. 

لكّنا قد نُسِيءٌ قياس «ماذية» بعض صُوَّر الماء» و(كثافة» بعض 
الأشباح» إذااتتحن لم اقدرس أؤلا الأشكال المقرّحة على علي الماح 
تماماً: إذ نستشعر هذه «الكثافة» التي تمرك عر مصتطتها من شِعْرٍ 
عميق بالمُضِىّ من «القيّم المحسوسة» إلى «القيّم الشهوية)0©) ع 
أنّ مذهب الخيال لن ينّضِح إلآ إذا استطعنا أن نُحسِنَ تصنيف قِيم 
مووي بالقياس إلى قِيَم يري فالقيم الشهويّة وحذها تُعطي 
ضروبٌ «تراسلٍ»» سنما لا تُقدم القيّمْ المحسوسة إلآّ ترجمات. 
فبِحُكم النااسل متكاه مو ارا ا بالشهوى: تراسل 
الإحساسات (وهي عناصر عقلية صِرْف). امتنعنا عن دراسة العاطفة 
الشّعرية دراسةً فاعلةً حقًاً. فلْصَدَأ إذا بالإحساسات الأقل شَهُوية 
بالرؤية» ولتن كنف تصير شَهوية. :ولنبدا بدراسة العاء في خايعه 
البسيطة. ولّسوف نُدرِك؛ تدريجيّاًء في ما بعد مع قليلٍ من 
الدلائل» إرادته في الظهورء أو على الأقل» كيفية تبادل الترميز مع 
إرادة ظهور الحالم الذي يتأمّنُها. حيث لا يبدو لنا أن مذاهب التحليل 
النقشى الكت أرهناء يضدة التتسيية. على منؤزدتي الصدلية” 
التكاهدة) وإظهار العين. ومشيع لنا عتبرية المياه الاسهاء اف ذه 
الدراسة المزدوجة. 


0 «حسيّة» لولا ال لاط يد اليو ولق عي ات الكاتب 
عن تحؤّل إحساس ما من المحسوس إلى الحسي. 
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ليست رغبةٌ بسيطةً بعلم أساطير سهلء بل معرفة قبليَةٌ حقيقية 
بالدور النفسي للتجارب الطبيعية هي التي دفعت التحليل النفسي إلى 
أن يسِمَ 55 الترئحسية حت الإسان صدوة» الخاصّةء ث1 هذا 
الوجه الذي ينعكس فى ماء رقراق. ووجه الإنسان هو فعلاء وقبل 
كل شيء؛ الوسيلة التي تُساعد على الإغراء. فالإنسان» وهو يتمرّى» 
يُحضّر ويشحذ ويلمعٌ هذا الوجهء هذه النظرة» وجملة وسائل 
الإغراء. فالمرآة هي اللّعبة الحربيّة للحُبٌ الهجومي. وسوف تُدلّلء 
بلمحة سريعة»ء على هذه «النرجسية الفاعلة» التي أفرط علم النفس 
التقليدي في تناسيها. حتى إن كتابا كاملا سيكون ضروريا لتطوير 
«علم نفس المرآة». فلشنكتف» » في بداية دراستناء بتسجيل تنافض 
النرجسية العميق الذي يمضي من الماديم المازوخية إلى الملامح 
السَاديِّة الذي يعيش تأمّلاً بأشّف» وتأملا يرجوء تأمُلاً يُعرّي 
وتأمّلاً يُهاجم. يُمكننا أن نوججه سؤالاً مُزْدوجاً إلى الإنسانٍ الواقف 
أمام المرآة: مِن أجل مَنْ تتمرّى؟ ضِدَّ مَن تتمرّى؟ وسوف تكفي 
هذه المُلاحظات العابرة لإظهار طابع النرجسيّة المُعقّد في الأصل. 
وسنرى في مجرى هذا الفصل أن النرجسية تزداد تعقيدأء من صفحة 
إلى أخرى. 

أوّلاّء يجب إدراك الفائدة النفسية لمرآة الماء: الماء ينفع في 
تحييدٍ صورَّتّناء في إعادةٍ قليل من البراءة والعفوية إلى صلَّفٍ تأْمُلِنا 
الكاٌ» المرإنا اميا امف وق نا لفاييقة إلى املد بع كما 
أنهاء بوضوح شديدء وسائل حلم إل درجة أنّها تتكيّف من تلقاء 
نفسها مع الحياة الحلمية. لقد لاحظ لويس لافيل (غ1اء30.آ 5زنام])» 
في تمهيده لكتابه المؤثّر جذاً من الناحية الأخلاقية» العُمقّ الطبيعي 
تكاس المائى». والحلم اللاتهاتي الى بوتي بهذا الاتتكاس: 
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«إذا ماتخيّلنا «نرجس» أمام المرأة» فمُقاومة الزجاج والمعدن ستضع 
حاجزاً أمام مشروعاته. وسوف تصطدم جبهنُه وكمّاه بها؛ ولن يجدّ 
شيئاً إذا دار حولّها. فالمرآة تُسمّم فيه عالّماً باطِناً يَحْفَى عليه؛ حيث 
يري نسة من :دوت أن يستطيع استحواد ذاتهء حيث تفصله عن ذاته 
مسافةٌ زائفةٌ بإمكانه لتصيرهاء لكنه 0000 وعلى 
العكس» الينبوع طريق مفتوحةٌ أمامه اد إذاأ مرآة الينبوع فُرصةٌ 
«خيالٍ مفتوح». والانعكاسٌُ الغائمُ ة قليلاً المائل إلى الشحوت» 
يوحي ببعض الأمئلة. 0000 أمام الماء الذي يكس 
صورّته» أنَّ جماله ١مُطرداء‏ وأنّه غير مُكتمل». ويجبٌ إكماله. بيلما 
نعطي مرايا الزجاج في نور الحُجرة الساطع» صورةً أكثر ثباتاً. سوف 
تغدو هذه الشر اناهن خلين فوثة «وط فد مون سكن الخال المُحَيَّدٌ 


ثانية من تلقي «مُشاركةَ مَشْاهِدٍ الينبوع والتَّهْر. 


ها هُنا نُمسِك بواحدٍ من عناصر الخيال الطبيعي» ا 
الخدر الو الأصررط ماي الح حيث لا نحلم ب؛ بعُمق أبداً 
تأكياء: فيغية الحلم عمق يجب الحلّم البمواذ؟. وعلى الشاعر الذي 
يبدأ مع المرآة أن يضمي لع التتينون إذا سه ازاد أن يعدم (تجربته 
الشعرية كاملةً». فالتجربة الشعرية يجبء في نظرناء أن ترتهن 
بالعجربة الحلفية .وين الغادر أن يخرج عن هذا القانون شِعرٌ مصوع 
بعناية ةق مثل شعر مالارميه. إذ يُقَدُم لنا اندماج صَوّر الماء بصَوّر 


المرآة : 


يا مراة! 


يا ماءً بِرّدَكْ السأمُ في إطارك الجامد 
220 11 .م .[(1939 باأعدقةا .8 نكلعيوط)] مكدع عنم عل عناء لاط رعااءلاه ا 5أنامآ 
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كم مرَّةٌ وطيلةَ ساعاتٍ مُكدّراً 

من الأحلام» وباحثاً عن ذكرياتي التي هي 

ككل أوراق تحت جليدِك في الخُفرة العميقة 

ظهرث فيك كُظِلّ بعيد: 

لكنْء يِالْلْهَول! خلال مساءاتٍ» في ينبوعِك القاسي 

حلم الفقازة مرك 3 

وعسى أن تؤدّي دراسةٌ مُنتّظمة للمرايا في مؤلّفات رودانباخ 
(طعةطدهله80) إلى النتيجة عينها. قد نُقَرٌء ونحن نصرف النظر عن 
«الجاسوس»؛ العين الفاحصة.ء الصافية دوماأًء والناقدة دوماًء بأنَّ 
مرايا رودانباخ كلها مُستيّرة» ولها الحياة الرواقية ذاتها التي لمياه 
القنوات المحيطة بمدينة برْيج (وعع نم8 ) . فكُلٌ مرآة في تلك المدينة 
ماءٌ راكد. 


11 

يمضي نرجس إذن إلى لد السرّيء في قلب الغابة. وهناكٌ 

فقط يشعر أنه مكرّر إبشكل طبيعي طبيعي 1 يمد ذراعيه» وخطين يديه 
ناتحاة صورته الخاصة» 5-5 مع صوته الخاص. كن 1 لتسيت 
حوري قصيّة. فهي تعيش في قَعْر الينبوع. وإيكو لا تني تُرافق نرجس. 
فهيّ هوّ. لها صوته. ولها وجهّه. وهو لا يسمعها في صرخة حادّة» 
بل يسمعها في همس مثل هَمْسِ صوته المُغري» مل عن صو 
بوصفه مُغْرِياً. يكت ترجس » أمام المياه. هويّته وثُنائيّته» يكشف 


(3) أع علوتأكتامة عسوغطاوتاطته تعامدط)] علمنلمءن8 ,عمصدالدك8 عمغطمغاد 
[(1596 رععنمة ا 


(*) مطءظ : حوريّة الينابيع والغابات؛ وهي تجسيدٌ للصدى. 
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قواه المُزدوجة الرجولية والأنثوية» يكشِف واقعّه ومثاليّته خاضّةٌ. 
تقولد قرت الينبوع أيضاً ١نرجِسيّةٌ‏ مُؤمْثلة» تُريد أن نُشيرء بلمحة 
سريعة» إلى أهميّتها لعلم نفس الخيال. تبدو لنا هذه الإشارة ضرورية 
بقدر ما يظهر أَنْ التحليل النفسي التقليدي بِحَسٌ قيمة دَوْرٍ هذه 
الأمئلة. والحقٌ أن التوعمية «استيو تمان ذوما الذا نحل دور 
إيجابياً في المؤلّف الجمالي» من خلال انتقالاتِ سريعة» في العمل 
الأدبي. كذللك” بدن التصيكيد وما ثلا الدع فس اه لا يتمل دوماً 
بوصفه تصعيداً ضِدّ الغرائرٌ. إذ قد يكون تصعيداً من أجل مثّلٍ أعلى. 
وعندئذٍ لا يعود نرجس تقول الأحبٌ نفسي كما أنا» بل يقول : «أنا 
كما أ نفسي». أنا جِيَسْانٌ لأتني أَحِبٌ نفسي بحميّة. أن 


أظهرء يجِبٌ إذاّ أن أزيد زينتي. وهكذا تتألق الحياةٌ وتنغمر بالصوّر. 
الحياةٌ تنمو» وتُغيّر الكائن. تتَّحْذ ألواناً بيضاءً . تُرَهِرُ وينفيتح الخيال 
على أنأى الاستعارات مُشاركاً في تخناز الأزهار كلها . في هذه الحركة 
الزهرية الموّارة تكتسِبٌ الحياةٌ الواقعيّة انطلاقاً جديداً. فالحياةٌ الواقعية 
تتعافى إذا منحناها أوقاتٌ راحتها اللاواقعية الحقيقية. 

عندئذٍ تُحقّق هذه النرجسية المؤمثلة تصعيد المُداعَبة. وتظهر 
الصورةٌ المُتأمّلة فى المياء كأنّها دائرُ مُداعَبَةِ مرئية تماماً. ولا حاجة 
لها أبداً إلى اليد المُداعِبّة. ونرجس لا يتمنّع بمُداعبَّةٍ خطيّة 
افتراضيّة.ء شكليّة. لا شيء ماديا يدوم في هذه الصورة الرهيفة الهشَّة. 
يحبس نرجس أنفاسّه : 

أقل زفرةٍ 

أزفرها 

قد تأتى تسلبَنٍ 

ما كنت أعبُد 
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على صفحة المياه الزرقاء والصهباء 


على زهرةٍ الموجة 
انر جس 4(0). 
ِنَّ قَذْراً كبيراً من الهشاشةء والرّهافة» واللاواقعية يدفعُ نرجس 
خارج الحاضر. ويرتبط تأمّل نرجس ارتباطا حتميّاً تقريباً بالرّجاء. إذ 
نه وهو يتأمّل جمالهء يتأمّل مُستقبّله. عندئذٍ تُحدد النرجسيّة نوعاً 
من غرافة الانعكاس أكون (ااع اقم نأأتمفصمءامماه) . يضاف 


53000 


إلى هذا أن تناسّق عراف الخ 0م (عأعصفسده1:0)» وغرافة 
الانعكاس ليس نادراً. ف «دولاث)””' (0010006) يُقَدّم تطبيقاً يُنسّق فيه 
انعكاسات الماء. وانعكاسات مرآة مُتْتة فوق الينبوع. أحياناً نزيد حم 
القوى العاكسة بتغطيس المرآة كاشفة الغَيْب في الماء. وعليه؛ يبدو 
لنا من غير المشكزك فيه أن قرا الما باق من الترئسيية. وحين 
نقوم بدراسة الخصائص النفسية لكشف الغيب» علينا أن نُسيْدَ دوراً 
كبيراً جذاً إلى الخيال المادي. حيث يبدو بوضوح أنناء في عرافة 
الماء» نعزو نظرةٌ مُضاعَفة إلى الماء الساكن لأنّه يُرِينا قريننَ شخصيّتنا. 


4( جن أن أل الاكغاولا الوط ,ر«عوواع ولا[ 
(5) أأعصهصرهمام0010 : عرافة الانعكاس من دممام210 (المرآة)ء أي العرافة بواسطة 
المراة. 
(#) عأعصفصمرللاة؟ : من اليونانية هعلاط (الماء) و«أعادذ/ة (العرافة)؛ وهي العرافة 
عبر النظر في بلورة من الماء. 
(5) 12 عل عنوغط016تاطتط ,كفس نفل ومى اه مومع عن 1م01 اممان0) سا رعألواء<] .م 
ععغلنط) 11آلائل .عهها بعوغلآ عل فانوعلالمن'ا عل ودععلاغا أت عتطمودهالتام عل غ6لبعةا 
ا .م ,(1932 ,2هجآ .8 عطلتل نعصوط زلعسوتعاعظ) 
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لكنَّ نرجس لا يخضع فقط لتأمّلٍ ذاته. لأنَّ صورثه الخاضة 
مركرٌ العالّم. فمع نرجسء ومن أجل نرجس تتمرّى الغابة كلهاء 
والسماءً بأكملها تأتي لكي نَعِي صُورّتها العظيمة. ها هو جواشيم 
غاسكيه (اعنان025 «لطعة10).» في كتابه نرجس (ودونءه31) الذي 
سك وراد تاريل عصرم اه للذم اذا يعلد كام باهرة 
ميتافيزيقا كاملة 0 «العالَمٌ هو نرجسش شَاسِعٌ مُستغرقٌ في 
التفكير بذاته). نَى له أن يُفكر بأفضلّ مما يُفكر في صُوَّره؟ إَّ 
مجرّد حركةٌ 0 في بلّور الايع» كن لمرو ومجرّد سكون 
بسيط يُعيدها إلى حالها. وما العالَمُ المُنمَكس سوى فيح للهدوء. 
وهذا إبداعٌ رائعٌ لا يستلزم إلآ انعدام الفعل ولا يتطلّب إلا موقفاً 
حالماً. حيث سنرى العالّم يرتسِم أفضلّ بقذر ما سنحلّم ونحن لا 
نفحاك: أطول"فترة شمكلة: إن اترحسية كوتية): سيقك على :دراستها 
بأشكالها المتنوّعة وقتاً أطول قليلاً» كيل إذاء على نحو طبيعي» 
الفرجتيطة الأنانية: ا أناعمرل لذن" الطنيعة كميلة ةدر الطسمة عا 
لأنني جميل». ها هو الحوار اللامنتهي بين الخيال الميزع ومثله 
الطبيعية. إذ إِنَّ النرجسية المُعمّمة تُحوّل الكائنات قاطبة إلى زهورء 
وتمنح الزهور كلّها وغيّ جمالها. الزهور كلّها اتتئرجسٌ»22 والماءء 
في نظرهاء وسيلةٌ النرجسيّة السّاحرةٌ. باتّباع هذه الخفايا فقط نستطيع 
أن نُقدّم كاملٌ قُوّتناء وكامِلٌ جاذبيّتنا الفلسفية لفكرةٍ مثل فكرةٍ 
شيللي””' («58116): «الورود الصفراء تُسَاهِدُ باستمرار عيونها الفاترة 


)6( .45 .م ,[(1931 بععموعط عل عمتمعطنا تكتقتدط)] معكنع رولا بأعناوكد0 مستطعممل 

(7) خا .كله 3] بنزءااعاى عل دعنةن امام دمو انفمم عم ه00 ,لإعااعطذ عادووظ معط 
وعالاناقه 5ت1 أت عانا 18 اناك عنالو الاك أت عللوتاماقاط علنناة عصوثل وعقلمءقعم بعططو8 .2 عوم 
.م ,1 .لمن ,[(1885-1887 ,عك اع و0 .8 بواعوط) بإعااعط5 عل 
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معكوسة في الماء الساكن». فهذه الصورة»ء من وجهة نظر واقعية» 
رديئة. إذ لا وجود لعيون الزهور. لكنْ من منظورٍ خيال الشاعرء 
يجبُ أن «ترى» الزهور لأنّها تتمرّى في الماء الرقراق. أمّا كيتس 
فيجمعٌ أيضاً.ء في صفحة واحدة» بطراوةٍ عذبة» أسطورة نرجس 
البشرية» ثُمْ أسطورته الكونيّة» ثم الزُّهُوريْة. وفي قصيدته يتحدّث 
نرجس أوَّلا إلى الحورية إيكو»» وعندئظٍ يرى السماء الريقة بفراغها 
وصفائها معكوسة في مركز المستنقع. في مَضاءةٍ صغيرة؛ وأخيراً ها 
هوّ الجمال يرتسمُ على الضمّة» وفْنّ تناسّق الألوان: 
... يُبِاغغتٌ زهرةٌ وحيدة 


زهرةً مُتواضعة , مهمّلة 
لتدنو عِشْقاً من صورة ذاتها المحزونة. 
غير مُستجيبة للنسيم العليل» تظل جامدةً؛ 
لكنّها كانت تبدو شرهَةٌ للانحناء» والضنى» والحبّ. 
إنّه تدرّج دقيقٌ لنرجسية من دونٍ زُهوٌء تُعطي كل شيء جميل» 
وتُعطي أبسط الزهور الوغيّ بجمالها : الولادةٌ في جوار الماء في نظر 
زهرة ١‏ تعني حقّاً أن تنذّرَ نفسّها للنرجسية الرّطبة» البسيطة الهادثئة. 
لو أخذنا كلا على جدة من أحلام اليقظة الخاصة أمام واقم 
خاصٌ» كما تُحاول أن نفعل» لاكتشفنا أن لبعضها قدراً جماليًا بالِغٌّ 
الانتظام. تلك هي حال حلم اليقظة أمام انعكاس المياه. قَرْبَ 
الجدول. وفي انعكاساته. ينزع اجام إلى الجمال. والنرجسية. 
بوصفها أوّل وعي للجمال» هي إذاً برغم الاستجمالية. أمَا ما 5-6 
قوة هذه الاستجمالية فاطرادّهاء وتفسيليا. وسوف تتوفّر لنا فُرصةٌ 
أخرى لدراستها. 
فَلْنْقدّم ولا مُختلّف ضروب النرجسية الكونيّة. إذ إننا نرى, 
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بدلاً من النرجسيّة الدقيقة والتحليلية لانعكاس ساطعء نرجسيَّة 
متوارية ضبابية تتدخّل في تأمّل مياه الخريف. ويبدو أنّ الأشياء تفتقد 
إرافة الاتمكاني كلدم عق النساء»: والعيرم الترى تكاج إلى اللتجيرة 
كلها كي ترسّم مَسْهدَها. وحين تستجيب البحيرة الحائقة لعاصفة 
الرياح» نشهّدُ ضرباً من نرجسية الغضب تفرض نفسها على الشاعر. 
ُترجم الشاعر شيللي هذه النرجسية الغاضبة في صورة ثُثير الإعجاب. 
في هذه الحال» الماء يُشبهء بحسّب قوله «حجراً كريماً تُنقَسُ عليه 
ضوازة الشماة)!. 

لن نفهم أهميّة النرجسية كاملةً إِنْ نحن اقتصرنا على شكلها 
المختزّلء وإن فصلناها عن شموليّتها. فالكائن الواثق من ذاته ينزع 
إلى الاستجمالية. وبوسْعِنا أن نكشف نشاطأً جدلياً بين النرجسية 
الفرديّة والنرجسية الكونيةء وذلك بتطبيق المبدأ الذي طالما طوّره 
لودفيغ كلاج (وء138ء! 18:لنارآ) : رُنّما لا تقوطة قُطبيّة َلننْسَ بمعزلٍ 
عن وجودٍ قُطب في العالم'*. تُصرّح النرجسية الفردية قائلةً: رُبّما لن 
تكون البحيرةٌ رسَّاماً ماهراً إذا هي لم ترسّم وجهي. ثم إِنَّ الوجه 
المُنعكس في مركز الينبوع يمنع الماء بُغْتةٌ من الهرّب. ويُعيدُه إلى 
خاصيّته مثل مرأةٍ كونيّة. هكذا يُعْنّي إيلوار (103:0)» في الكتاب 
المفت ح”"" : 


ها هنا قد نتيه 


(8) المصدر نفسهء؛ ص 248. 


(9) .ل :عتدماعا) .علظ 4] ,ماوع «عاء «عطعووم وال ذاه اكه «ع2 روعع هلآ عاولينا 
كعل علصةة؟ امواء/ملا عصط0» :1132 .م رزلاء1' .1 ,لصفظ 3 ,(1937 - 1929 بطامد8 .م 


.«5]2 لطاعلم آم عطلءوزراععة 


)220 .0 .م .[(1940 امهل كتعتطهن) :ولعوةط)] اعلاياه عبطارط عط ,اوناع انحوط 
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يتأطر الجمال شيئاً فشيئاً. يفوح من نرجس إلى العالّم» ومن نَم 
درك ثقةً فريدريك شليجز”''' (اعوهااه5 ع5,606,1): «نحن نعرف 
يقيناً أننا نعيش في أجمل العوالم». وعليه تغدو الاستجماليةٌ ثقةٌ 

نُحِمُ أحياناء عند الشاعر»ء مُقاومةٌ لهذا السراب الكونى. هذه 
هى. فى رأيناء حال أوجينيو دورس (015'ل متصععناع) . ده أن 
لوحيو دروو شاع «أرقىةء بحب زلا مستي زاب أن ركرن 
المنظرٌ «جيولوجياً». سروف فلل صفحةٌ تتمظهر فيها مُقاومة شِعر 
الماء. إلا أثهاء: بالمقايل » سيوف تضينء وجهة نظرناء بريد أوسينيو 
وي 5 أن يُبرهن ا أن شروط الهواء والضوء هي «الصفات» 
التي لا يُمكنّها أن تُعرّفنا «بالماهيّة» الحقيقية للمنظر. يُرِيدُ مثلاً أن 
تُقدّم لوحةٌ بحريّة «قواماً معمارياً»» ويحْيمٌ قائلاً: «اللوحة البحرية 
التى يمكن أن نقلبهاء مثلاء قد تكون لوحة رديئة». وتورنير 
م نفسّه - على جرأته الكبيرة ة في الاستشباحات المضيئة ‏ لا 
يُخاطِر أبداً في رسّم منظر بحري قابلٍ للعكس» أي يُمكن أن تُجعل 
السماء مكان الماء والماءٌ مكان السماء. وإذا كان الفنّان الانطباعى 
مونيه (310261) فعل هذا في سلسلة لوحاته «النيللوفرات)0*) الميوسف 


(11) مهنا علصاعننا ععطنا عاع ةا عتنمعا لا ,ملضعيدا راءورءاطعك وهم اع علعصط 

.16.م.,(1907 ,.طمص] تعتجماع .آ) علصسده"! الولنظآ ممبداء ازع اعم ماط بتعطعممعءنعاطعد تاعسلعس”] 

(12) ممنتمنهن) أعع تنهال عل عستفعوصنرا لوعن ,وبرم0 مل عذلآ عل ,015" ماأمععناظ 

79 .م ,[([.ك .ة] بلمقمستلاهت :مموط) 

(#) النيللوفرات أو زتابق الماء (1111©5:ع)9/3) هى سلسلة من حوالى 250 لوحة زيتية 
للرسام الفرنسي الانطباعي كلود مونيه (اع02/ة علستقا)  1840(‏ 1926). 
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نستطيع القولَ إِنّْه وجدّ تكفيرّه عن ذئْبه في الخطيئة. لأنَّ نيللوفرات 
مونيه لم تُعَدَ أبدآء ولن تُعَدَّه في تاريخ الفن» نتاجاً طبيعياً: لكن» 
بالأحرى» من أجل نزوةء وإِنْ داعِبّت للحظةٍ حساسيّتناء تفتقّر إلى 
أيْ صفة تجعلها محل استقبال فى الممحفوظات المشزفة لذاكرّتنا. تُعَدْ 
تسليةٌ لِمُدَة رُبع ساعة؛ إِنها ع قابل للاستهلاك, ينَّخَذْ موضعاً. 
م الآن: واساهدا »" فى السوار: الراهن لفا"فر نويد عنالمن»وفن 
انعا انث الى" العينامي ١‏ لق «النسييا 6 وما قله لياف 
والشكعرة زور فياش ا رو لمان ل ونا ار و نري 
دن درن لكر امنيا ع لافشيز اله مق اعتهار للش لقال 
للاستهلاك», ويالّها من حاجةٍ إلى جمالٍ جامد! كم نتلقى طوعاً - 
خلافاً لأوجينيو دورس - عملا فنيّاً يوهم بالحركة» وقد يخدعُناء إن 
كان هذا الخطأ يفتح طريق حلّم يقظة. هذا بالضبط ما نشعر به أمام 
النيللوفريات. حين نتعاطف مع مُشاهد الماء. فنحنٌُ دوما جاهزون 
للتمبّع بوظيفته النرجسيّة. إن الخيال المادّي للماء يفهم على الفور 
العمل الفئّي الذي يوحي بهذه الوظيفة . 
37و 

قد تبدو هذه المُلاحظات عن روابط النرجسية الأنانية بالنرجسية 
الكونية مؤسَّسةٌ تأسيساً أفضل إذا ما شدَّدنا على طابعها الماورائي. 

لقد أظهرت فلسفة شوينهاور (#عناقط2ءطزماء5) أن التأمُل يُهدئ. 
للحظةء بؤْس الناس ويُحرّرهم من مأساة الإرادة. هذا الفصل بين 
التأمّل والإرادة يمحو خاصيّةٌ يجب التشديد عليها: إرادةٌ التأمُل. 
فالتاكئلن» هر أيضاء تحده الإرادة. إنما يريد الاتسان أن بوئ:.لآن 
الرؤية حاجةٌ مُباشرة. والفضول يُنشّط الذهن البشري. لكنْ يبدو أن 
فى الطبيعة نفسها «قُوى رؤية» تَنْشَطُْ. فالعلاقات بين الطبيعة «المُتَأمّلة) 
والطلزيحة «النأقلتة اميق وتفاذلةوتستق الطبيطة الحيالية ونيذة 
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الطبيغة الضباتزة» والطيعة اللكقيلة؟"5. جين بعش تناع حلينه 
وردوة أفعالة الشعرية» قائه تحمّق هذه الرحذة الطيعية: إذن يدو أن 
الطبيعة المُتأمّلة ُساعد على التأمُل. والشاعر ينطوي قبلاً على وسائل 
التأمّل. يطلب منًا الشاعر «أن نرتبط بأقرب ما نستطيع» بهذه المياه 
التي فوّضناها لِتأمّل ما هو موجود»””". لكن؛ أهِيّ البُحيرة» أهيّ 
العين التي تتأمّل بشكل أففل؟ إن اللحيراء المُستنقع ؛ الماء الراكد 
ُوقِفنر رونت حاقّتها. وتقول للإرادة: لن تذهبى أبعدَ من هناء أنت 
مردودةٌ إلى واجب أن تنظّري الأشياء البعيدة» وعوالم احور اا متها 
كنت راكضةٌء سبق أنَّ شيئا هنا كان ينظر. فالبُحِيرةٌ عينٌ واسعةٌ هادئة. 

البحيرة تح النوو كُلّه وتصنع منه عالّماً. العالم تمل ؛ ولضر ةا مانا 
من خلالها. ويُمكن أن تقول: العالمُ هو تمثُلي. فَقُربَ البحيرة نفهم 
النظرية الفسيولوجية القديمة ل«الرؤية الفاعلة». إذ يبدو بالقياس إلى 
الرؤية الفاعلة أن العينَ تقذف النورً»ء وتُضىءٌ صورها بنفسها. عندئذ 
درك أن العين فيلك إراكللان تر رؤاهاء وأن الغاثل عبر أيضاً 


إرادة. 


إذاً الكونٌ مُصابٌء بمعنى من المعاني» بالنرجسيّة. العالّمُ يُرِيد 
أن يرى نفسّه. والإرادة» بمفهومها الشوبنهَاوَري» تخلّق عيوناً لكي 
تتأمّلء ونّقتات من الجَمال. أليست العينٌ. هئ وحدّهاء جمالا 
ساطعاً؟ ألا تحمل سِمَةً الاستجماليّة؟ يجب أن نكو العرن يلة 
لكي ترى الجميل. كما يجب أن يكون لون القزحيّة جميلاً لكي 
فيسل الألوانُ الجميلة بؤيوّها. كيف نرى سماءً زرقاءَ حمقّاً من فون 


(86) كهةهلا2ة2 2كنلاقم 13 فى اللاتينية تعنى الطبيعة فى صيرورتهاء بينما 0172ا)ةط 13 
2 تعنى الطبيعة المكتملة . 


)13( .230 .م ,راتتعطهء| لأأعاأود ءا كندل «ز0م باوعكئة0' 1 ,اع10ة1) أنتوط 
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عين زرقاء؟ وكيف ننظر إلى الليل من دون عين شوداء؟ ولكن 
ا بالتبادل» شبك عيّن. لقد أحسٌ بهذا الاتنّحاد الاستجمالي 
للمرثي والرؤيةء عدد لا ييحصى من الشُعراءء وعاشوه من دون أن 

يعرفوه م يكتبٌ شيللي» » مثلاء في مسرحية 
بر وميثيوس )130 ' زناف مف ر[افسره«2) : «تنظر عينٌ البنفسجة 
اللطيفةٌ إلى السماء اللازورديّة حتى يصيرٌ لونّها مُشابهاً لما تنظر إليه». 
فكيف تيم بشكل أفضل مُباغْتَة الخيال المادي خلال مهمّته في 
المحاكاة الجوهريّة؟ 


فى «مركية الكاتك سعرددورة""*" بينم كانف تنؤالقيتك تبيطر 
الأمير الجميل؛ راحت تُداعِبُ ظهر الطاووس وذْنَبَه قائلةً : «يا بافو 
الصغيرء يا بافو الصغيرء ماذا ترى؟ ماذا تسمع؟ هل سيأتي أحد؟ 
د سات هل ساني امد سيغير عل هو جيل سامر عل 
0 نستطيع أن تراه بعينيك الزرقاوين؟ («ترفع بيدها ريشة طاووس» وتيت 

عاق 

نظرها في عينٍ الريشة) فلنتذكرء على عجلٍ؛ أن عين الريش 
تفبمئ أيضاً ب( المرأآةا . وهذا برهان جدود علي الععا رخن الذي يؤثر 
في أسم المفعول وأسم الفاعل اامرئتي ورائي). فالطاووس»ء قياساً إق 
خيال مُتناقض» رؤية متعذدة. وللطاووس البدائي؛ بحسّب كروزر 


(001©11767) 2 مئه 0 


لا يلبثُ فارقٌ طفيفٌ جديد أن ينخرط في الرؤية المُعمَّمة 


)214 .م ,آ علهلا ربأ /اعاى عل ععنةاصصم دعنتاوةاغمع كو سريت 0 بلع ااعطه 

(:) (ممعطالمتما5 أكنامدلة)  1849(‏ 1912): كاتب ومسرحي وسياسي سويدي. 
)2015 9 .م .80 ,ا أناع نودرت رعرعء6 512120 أقلاعناكظ 
(16]) عع فلتاكعسمء ‏ ,هاسوةاسه | ع0 كارمنعاع 8‏ ,ععودعنن) طعاملع م1 عجمع0ن 
007128 ,10065 4 ركعنواعماه ارصم اه دعننيةاوطاضصرى دعتدعمل كسيعء| كدديك اترعتدء اه مادام 
الل 1ع نات .10 .ل لقم غممه1ع069 اع 1616م تمه ,عدم مع تالدماعء لمقممدعالج'! عل الندلةا 
8 .ص ,1 .ا ,(1825-1851 ,[م .ئ] :مأعوط) 
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ويدعم الطابع «الإرادي» للتأمّل. وعالَمُ الجنّ عند سترندبرغ يُضيء 
هذا الطابع. فقزحيّة ريشة الطاووسء هذه «العين» بلا حاجبين» هذه 
(العين الى لا تعششن تقسو ثنعةة. ثراقت بذلا من أ تائل: عنديد 
تقره علدنا الريقه بالعارس اغوي !* الاقسان التحدون الكت 
المُعجب: توّأ كنت تنظر إليّ والآن أنتّ تُراقِبُني. بعد المُداعَبات» 
نُحِسٌ سوائفيت فى الحال بإصرار ذئّب الطاووس الملىء بالعيون: 
تقل أنك هنا إلقرائبةع آنه الل أرغرس.ء الها الأينها آنا أسول 
الشثاره هل كرى؟ (لسيل سغارا خف الطاووس لآ المنظر» لم 
تنوجّه إلى الحمائم) لكن أيّتها التّرغلات البيضاءء البيضاء» البيضاءء 
سرف تزيق عاسو أكد بباقااء واخيراء حين سياني الشركة 
أرقوي عبد الفاسيلية» تلسول الشعار" "اك فقن : التاق أن الطاف أن 
بغز إلبنا يعيوته النتهوباللدتن هذه الرؤى! 

سوف يسهّل على نقدٍ ينهض على قناعاتٍ واقعية ومنطقية» أن 
يتهمنا بأننا نتلاعبٌ هنا بكلمة «عين»» الكلمة المعزوّة ‏ بأيّ 
مُصادفة؟ ‏ إلى البُمّع الدائرية لريش الطاووس. بَيْدَ أن القارئ الذي 
سيقبل حمّاً الدعوة إلى التأمُل الذي يُهيّئه الطاووس» لن يستطيع 
نسيان الانطباع الغريب لتلاقي هذه «النظرات» المئة. ومن البديهي أن 
الذنَبِ نفسّه يُريد أن يُغري. فلئُلاحظ جيّداً الدائرة المعروضة. فهي 
ليست مستوية. بل هي مُقعّرَة مثل صذفة. وإذا ما أتى طائرٌ من فناء 
الدواجن يعبر مركز هذه المرآة المُقعّرة» يتحول الزّهِوٌ إلى حَنْقٍء 
ويسري غضبٌُ في كُلّ ريشةء وتقشهِرُ الدائرةٌ بأكملهاء وتضطرب» 


(#) أرغوس (إناع:4): شخصية أسطورية يونانية له مئة عين. كلَّفنُه الإلهة هيرا 
بحراسة إِيّو التي مسخها زيُوس إلى عسل حتى لا تكشف هيرا غرامه بها. فكان مصيره القتل. 
نذا زرعت هيرا عيونه في ذَنّبِ الطاووس الذي كان يمِرٌ عزبتها الإلهية. فأخذ الذَّنَبُ دور 
الحارس الذي يُراقِب أكثر تا ينظر . 

(17) .248 .م ب.لاط1 ,معط لمتئ5 
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وتضِجٌ. عندئذٍ يشعر المُساهِدُ أنّه أمام «إرادةٍ مُباشرة» للجمال» أمام 
قوة التباهي التي لا تقدر أن تبقى سلبية. إِنْ علم النفس البشري 
الخاص ببعض الجمال المُسُوّه بحماقة يفتقد بعضاً من طابع الجمال 
الهجومي الذي لا يستطيع من يُراقِبٍ الطاووس أن يتجاهله. على هذا 
المثال» سيتمكن فيلسوفٌ شُوينْهَاوَري من أن يقتنع بضرورة أن تُجمّع 
دروس شوبنهاور المُجرّأة في تركيب جديد: جاذبية التأمّل هي» على 
وجه التقريب» إرادة. فالتأمّل لا يتعارّض مع الإرادة» بل يتبع فرعا 
آخر للإرادة» إنّه المُشارّكة في إرادة الجميل الذي هو غنصرٌ من 
عناصر الإرادة العامّة. ش 

بمعزلٍ عن مذهب الخيال الفاعل الذي يجمع ظاهرة الجمال 
وإرادة القوّة» تغدو صفحاتٌ مثل صفّحات سترندبرغ غير مفهومة 
وباهتة. زد على ذلك أننا سوف نقرؤها قراءةٌ سبّئة إذا ما بحثنا فيها 
عن رموز سهلة. فبغية إحسانٍ قراءتهاء على الخيال» في وقتٍ 
واحد» أن ايُشارك» في حياة الأشكال. وفي حياة المواد. والطاووين 
الحيُّ يصنع هذا التركيب. 

لم خف على فيكتور هوغو تركيب النرجسية الكونيّة 
والاستجمالية الفاعلة. فقد أدرك أن الطبيعة تقسٍرنا على التأمّل. لذا 
يكتب» وهو أمام مشهدٍ من أعظم مَشاهِد ضفاف نهر الراين: «كان 
واحداً من هذه الأمكنة حيث نعتقد أننا نرى عمليّة خلتٍ ذَنْبٍ هذا 
الطاووس الفبَّان الذي ندعوه بالطبيعة)”". إذا. بمتقدورتا الول 
بوضوح إن الطاووسٌ كُونٌ مُصِعّر للاستجمالية الكونية. 

هكذا بأكثر الأشكال تنوّعاء وأكثر الفْرّص تبايْتاُء وعند المؤلّفين 
الأكثر أجنبية بعضهم عن بعضهم الآخرء نشهّد تَوالْدَ تبادلٍ لا نهاية 


)018 .20 .م .1آ[آ .سطع مآ ,معساط «عمعمعتلا 
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له بين الرؤية والمرئي. فكل ما يُرِي يُرى. يكتب لامارتين 
(عمناتقصسم]) في غرازيل١‏ (مااعنعه07): «لا تَنِي البروق تلتمع عبر 
مصاريع نافذتي. كك غمزات عين من نار على جدران د 
على هذا النحو» البرقٌ الذي يُضي؛ ينظرٌ. 

لعن إذا عات نظرة الأشباء عذبة قليلاء وحطيرة قلباذ: 
وشَرودةٌ قليلآً» فهذه هى نظرة الماء. يقودنا امتحان الخيال إلى هذه 
المُفارقة: يأخذ الماء في خيال الرؤية المُعمّمة دوراً غير مُتوقّع. إذ إِنَّ 
أوَليست عيوننا «هذه البؤكة الصغيرة غير المُكتشّفَة من النور السائل 
الذي وضعَّه الله في أعماقنا»”7. في الطبيعة الماء هو الذي يرى» 
والماء هو الذي بلع «البحيرة صقت الحديقة. كل شيء يتألف 
حول هذا الماء الذي يُفكر”'©. ما إِنْ نستسلم لِسَطوة الخيال» مع 
وى الحلّم والتأمّل المُجتمعة حتى نُدرِك عُمْقَ فكرة بول كلودل: 
«الماء كذلكٌ هو نظرة الأرضء وجهارها لمُشاهدة الزمن. ..220, 


71> 
لنغدء بعد هذا الاستطراد الماورائي؛ إلى خصائص علم نفس 
المياه» الأبسط. فإلى ألعاب المياه الرقراقة» والمياه الربيعية العاكسة 
كلّها لِلصُوّره يجِبُ أن يُضافٌ مُكرَّنُ من مُكرّنات شِعْر المياه: 
«النداوة». حين سنقوم بدراسة أساطير النّقاء» سوف نجد ثانيةٌ هذه 
الميزة التي تنتمي إلى حجم الماء. وسوف نرى أنَّ هذه النداوة قَوَّةُ 


)19( 245 .م ,كمعن نء 00/12 دما ,عد تاتفقصسماآ عل عنصم طمام 
)220 .9 .بح راضعنه1 إأءام؟ ء| كتنهك ١أ0::‏ انمء15 10 راع 0دده0 
(21) المصدر نفسه. 
(22) المصدر نفسه. 
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إنفاظ. لكن عليناء منل الآن أن م إليها؛ لأنّها مصاج مع صُوَرٍ 


“اشرة أخرى. لذا يحتاج علم نفس الخيال إلى أن يُواجه جملة 
المعطيات المباشرة للوعى الجمالى. 


متو الكداوة لسع ونه وسدن: تشم انون فى الشيافية > ابد 
٠ننتشرء‏ وتستولي على الطبيعة بأكملها. تُدرِك على الفور أنّها نداوة 
الربيع. إذ لا يُمكن أن ترتيط صفةٌ «ربيعئ» بأيٍّ اسم بأقوى ممًا 
ترتبط بالماء. لا كلمة أطرى وفعأ على الأذن الفرنسية من كَلِمَنَيْ 
الميأه ربيعية) (5وع61 221 ]كم عللهه) . عكار | تمه خ الربيع بمياهها 
الجارية : لعي قمه سمل هود ارمع : كله. وعلى نقيض هذاء 
النداوةٌ انتقاص قيمة 0 ينطاق صيوا الهواء. إذ إن هواءً نا يبذر الْنَدد 
لقا ثراذ خمئة. بهكذا ركوة لكل هذه أسكها المُفضل الذي يحفظ 
به الخيال الماذي بسّرعة. «النداوةٌ» بذلك صفةٌ الماء. والماء هوء من 
نواح ماء النداوة وقد تحوّلت إلى اسم. إِنَّ الماء يسِمْ مُناخاً شعرياً. 
وهكذا يضع في علاقة جدليّة كُلآً من الخضراء إيرلندا (صامظ)ء 
والصهباء اسكوتلندا (800550). يضعٌ العُشبّ مُقابل الخانج”*. 


ما دُمنا قد وجدنا الجذر المادّي للمزيّة الشعرية» وما دُمنا قد 
وجدنا حقَّا «مادّة» الصفةء المادة التى يشتغل عليها الخيال المادّي» 
فإذا الامسعازاك: المعصد زه عميقا #تطون مق علفاة تشنهناء _ريكها القت 
الشهويّة ‏ لا الإحساسات إطلاقاً ‏ لكونها مُرتبطة بالماهيّات» تُقدّم 
ضروباً من «التراسّل» غير خادعة. وهكذا فالعُطورٌُ الخضراءً». مثل 
المراعيء هي بوضوح عطورٌ نديّة؛ إِنّها أجساد نديّة ولامعة» أجسادٌ 
مليئة مثل جَسّد طفل. ودعامة «التراسل» كله هو «الماء البدائيَ؛» 


(*#) في الاشتقاق اللغوي كلمة 8:18 تعني الخضرة والسلام. و56وم5 التي نشير 
الخلنج: أي إلى الزهر البنفسجي الذي لا ينبت إلا في أرض رملية. 
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الماء الجسّديّء العُنضٌر الكوني. ثُمْ إنَّ الخيالٌ المادّي يثْق بنفسه حين 
يتبيّنُ القيمة الكائنيّة للاستعارة. وبالمُقابل» الظاهراتيّة» في الشّعر» 


عقيدةٌ عديمة العَوّة. 


7/1 
أغنية النهز نيه ورقراقةً عى بصا ورككة خرية المياوة بالقعل» 
وبشكل طبيعى تاماه اسار ابت النّداوة والضّفاء. حيث تتلاقى المياهٌ 
الضاحكة. والسواقئ الشّاخرة» والشلالات ببهجتها الصاخبة» فى 
المناظر الأدبية الأكثر تنوّعاً. عله التسكاف؟» والقارين هى» على ما 
يبدو اللغة الطفلية للطبيعة. قَفِي الساقية تتكلّم الطريعة الطفلة. 


بصعوبة ننفصل عن هذا الشّعر الطفلى. فالسواقى» عند شعراء 
مذي حا بحي عي !4 و الساضة دبا جه نوم الطفل» 
التي غالباً ما تحضّر النفْس الطفليّة في مقطعْين فقيرّين بالحروف 
الساففة :اذاه يوين» الولو كركهم كاتف الشواقن فى دكا باق 
الأطفال التي يخترعها الأشخاص الكبان. 20 0 


لكنّ هذا التبسيط الزائد لِتناعُم نقِيَ وعميق» هذه الطفولية 
المستمرّة» هذه الطفالة الشعرية التى هى عاهة كثير من القصائد» 
ينبغى ألا تجعلنا نخس حقٌ فُترّة السياةة ةانق العيو التى تمنحنا 
إيَاها المياه الجارية: ْ 

هذه الينابيع الحُريجِيّة» هذه «المياه الغابيّة» المخبوءة غالبا 
نسمعها قبل أن نراها. نسمعها عند اليقظة» حين تخرج من الأحلام. 


ا#ذللك. سحسها قرست على خفات نير بتي : 
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تبدو الموجةٌ كمثل تخئغةٍ 
وتُجِيبُ الحوريّات: 
نحن نوشوشء وتُسَفْسِقء 
ونُرقزق من أجِلِكٍ””7 
(فاوست الثاني؛ المشهد الثاني. نهر البينيه). 
لكنْ هل يمتلك علمٌ الأساطير هذا قَرَّةٌ حقيقية؟ يا لسعادة ذاك 
الذي توقظه نداوةٌ أغنية الساقية» والصوت الواقعي للطبيعة الحيّة! 


لكل يوم حدد ني كر و حركيةٌ الولادة. فانيجاس الفجر أغنيةٌ شياب» 
مي فو . فمَن سيّعيد لنا اليقظة «الطبيعية». اليقظة في الطبيعة؟ 


>11 

ترتبط بشعر الانعكاسات المُصطئع بعض الشيء» جنسانيةٌ مرئية 

كليّة؛ ومُدّعية غالباً. جنسانيةٌ تتيح الفرصة لاستحضار ربَّاتِ الينابيع» 
والحوريّات استحضاراً كُُبِيَاً إلى حدٌ مَا. هكذا يتشكل ركام من 
الرغبات والصّورء وعُقدةٌ ثقافة حقيقية يُمكن أن تُعيّنهاء على نحو 
مقبول» باسم غقدة انوزيكا)”". ا الواقع 11 الو 
والديدان البحرية» وحوريّات الغابات» وجتيّات الشجرء لم تعد 
سوى صُوَّرٍ مدرسيّة. ذلك أن بورجوازياء وهو ينقل إلى الريف 
ذكريات المدرسة الإعدادية» ويستشهد بعشرين كلمةٌ إغريقية مُمِيلاً 
سو لقان انظ التراكنة القاه على درك ا لا يتخيّل الينبوعٌ من 


 )23(‏ .عفتشقط ما بعاعة ع1] ,اميتوط أوبرمعء53 عا ,[عطاعه وها عصدعاله/لا مصهطه1] 
(:) 20151024 : شخصية من شخصيات ملحمة الإلياذة» وهى التى استضافت 
عوليس بعد أن غرقت سفينته. 
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دون الحورية» ولا الخليج المُظلّل من دون أبنة ملك ٠.‏ 
سوفا تُميُر بشكل أفضل «عُقدة الثقافة» في نهاية هذا الفصلء 
بعد أن و 00 إعداد مُخطط (الكلمات والصُور؟ في 


0 الاستعارات والخيال. 


المرأة المستسمة : كما .يضفها الشهراء» أو توخون نها؛ بوكما 
يُصوّرها الرَسَامونء غير موجودة في أريافنا. فالحمّام لم يعد أكثر من 
رياضة. وهوء بوصفه رياضة» نقيض الحياء الأنثوي. إِنَّهء من الآن 
وصاعداء حشْد يُهيء «مُناخاً» للرواثيين. ولا يعود قادرا على أن يُقدم 

من جهة أخرى : الصورة البدائية» صورة المرأة المُستحمّة في 
الانعكاسات الساطعةء صورةٌ زائفة. لأن المُستحِمّة؛ وهي حك 
المياه» نُحطم صورتها الخاضة. فَمَنْ ب يستحِمٌ لا ينعكس. لا بد 
للخيال إذاً من أن يتوسّل الواقع. وعندكل لكيقق. رعبة. 

إذا منا الوظيفة الحسية للثهن؟ ابأ واسحضار التؤى الأتفرى, 
يقول المُتنزّه: ها هو ماءٌ رقراق. يا لَلدِقة التي يُمكن أن يعكس بها 
أجمل الصُّوّر! ومن نَمّء فالمرأة التي قد تستجمٌ فيه ستكون بيضاء 
فتيّة» وستكون» بمقتّضى المنطقء» عارية. ويستحضر الماء» من جهة 
أخرىء العُرِْيَ الطبيعي» العّري الذي يستطيع الاحتفاظ بالبراءة. 
فضمن إطار الخيالء الكائنات العارية حمّاء ذات الخطوط الانسيابية» 
تخرج دوماً من المُحيط. والكائن الذي يخرج من الماء انعكاسش 
يتجتد هيئاً فكيدا. إنه صورة قبل آنا يكون دكاساة, .وهو برغبة قبل 
أن يكون صورة. 

قياساً إلى بعض أحلام اليقظة؛ كل ما ينعكس في الماء يحل 
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سمة أنثوية. وهاكم أنجع مثالٍ على هذا الاستيهام ل عر 
حان 5 زاوم 0) يحلّم على ضفة المياى ول جاده ومن 
دون أدنى شرح : ل 1 مُوج 
البُحيرات الصافي لكأنّها مُستحِمّاتٌ خارجاثٌ من الماء. ..2400. 
بوسعنا أن نتحدّى أَيّ واقعيّ» ولن يستطيع أن يشرح هذه ا 
وبإمكاننا أن نسأل أيٍّ جغرافي : إن لم يُفْرِغ الأرض من أجل 
الأحلام» فلن تتوفر له أبدأ فُرصة الخلط بين مظهر جبَاليٌ ومظهر 
أننوي. إذ إِنَّ الصورة الأندوية فرضت نفسها على جان نول فق عقلذل 
حلم يقظة قائم على انعكاس. ولا نستطيع أن نأخذها بالحُسبان إلا 
من خلال متعرّجات طويلة للشرح النفسي الذي نقترحه. 


1 


البجعة في الأدب بديل من المرأة العارية. إِنَّها العُرْيُ المُباح» 
البياض الناصع والظاهر مع ذلك. فعلى الأقل» الإورّات يُبِحْنَ 
أنفسَهُنٌ للرؤية. والذي يعبّد البجعة» يشتهي الممستجمّة. 

سيّبِيّن لنا مشهدٌ من فاوست الثانى بالتفصيل كيف أنَّ الإطار 
بجعل الشخصيّة تنبثق» وكيف تتطوّر رغبة الحالم تحت أقنعةٍ 
مُختلفة. هاكم هذا المشهد الذي سَئْقسّمه إلى ثلاث لوحات: المنظر 


لي 
أوّلا المنظر غير المسكون: 
(#) جان بول هو الإسم الفني للكاتب الألماني يوهان بول فريدريك ريختر (1763 - 
5 . 
224١‏ .36 مرا .لهم بوعلكهط© .مهنا ,وه:71 عنآ باسوط موعل 


(25) عل ممنتاعد0 ها ,11 عاعة ,عتاحدم ع2 راكيته! ,عطاءه0) مهلا عممع ]اها ممقطمل] 
2 .ص را[أقاعدوط كعسوعول 
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«تنساتُ المياة عبر نداوة الأدغال الكثيفة». المُهترّة بهدوء. لا 
تضجٌ أبداًء لا تكاد تجري» ومن كل جانب» يجتمع ألف ينبوع في 
حوض صافٍ » ات مُسطح» ومُجوّف من أجل الحمّام) . 

يبدو إذن أنّ الطبيعة شكلت تجاويف لإخفاء المُستجمَّات. 
وعلى المُور يعمُرٌء فى القصيدة. الفضاءٌ المُجِوّف والنَّدي. وفقّ 
تانون قال الميافيعها هن إذا اللردة الفانيةة علي لما هن عه عاد 
مُزهرةٍ شايّة» مكشوفة للعية المفتونة» ضاعمَيْها المرآة السائلة! إِنَّهِنَّ 
ستحيدن معأ بابتهاج» ويسبحْنَ بجسارة» ماشياتٍ بوجَلٍء وتأتي 
أخيراً الصيحات والنزاعٌ في الماء!) . 

آنذاك تتكنّف الرغبة» وتتحدّد. وتستبطن. لا تعود مُجِرَّد بهجة 
عيون؛ لأنّ الصورة السائلةَ الحيّة نُحضّر ذاتها: «كان من الممكن أن 
تكفيني هاتيك الجميلات. كان على عيني أن تبتهج هناء ومع هذاء 
تمضي رغبتي إلى الأمام أكثر فأكثر؛ تخترق نظرتي بِعُمقٍ حتى هذه 
الخَلّوة. وَارِفُ الحخضرة السميكة يحجبُ الملكة النبيلة». وَالحَالِمُ 
يتأمّل حقأ ما هو محجوب؛ وممًا هو واقعيٌ يبتدع سِرًا خفيًاً. إذن 
تتبدّى صُوَّر «الغلاف». نحن الآن في نُوَاةٍ الاستيهام. والنُواةٌ المغطاة 
ندا ستتكائرء وتُجِمْع الصّور الأنأى. إذا ها هو أوَلا البجعء ثُمْ 
البجعة : 

«يا للْعجَب! تأتى البجعات إلى السباحة فى مكان حلوتِهنّ 
بحركاتٍ نقيّة مهيبة: تندفع هادئة» رقيقةٌ وأنيسة. غير أن الرأس 
والمنقار يتحرّكانٍ كأنّما بدافع الزُهرٌ والمُجامَلة ... ويظهرٌ أنَّ واحدةٌ 
منها على الأخصٌ تُقدم عُنقها بِجُرأقء وتُبحر سريعةً بين البجعات 
الأخريات؟ ينتفخ ريشْهاء وتتقدّم» دافعةً الموج على الموج» صَوبَ 
المأوى المُقدٌس). 

لقد وضع غوته نقاط التعليق ‏ النادرة جذاً في الكتابة الألمانية - 
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في أماكنها المُناسبة7. نقاط التعليق» كما هي الحال غالباًء تُحلّل 
نفسية النص » إذ تعلق اماي ينبغى ألا يُقالَ علّناً. وقد سمحنا لأنفسنا بأن 
نحذف من ترجمة ارقا نقاط التعليق العديدة غير الموجودة فى 
النصٌ الألمانى» والتى ا للإيحاء بمُراوغات لا قوّة فيهاء 31 
حقيقة .“ولا سكم إذا تورككة بالمراوغة الى يتطلبيا التحليل الي 
من جانب آخرء لن يصعت على .أي مبتدئ في القحليل النفسي أن 
درك في هذه الصورة الأخيرة للبجعة» ملامح اذكورية4. وصورة 
البجعة» مثل كَل الصّور الفاعلة في اللاشعور» صورةٌ لخنثى. البجعة 
أنئويّة فى تأمّل المياه اللامعة» وذكورية فى إثبات الفغل”*". فالفعل» 
فى منظوو اللافتعرن» إكناكا فدل. وقابا إلى اللاشهويه ليبن إثنة إلا 
فل ... فعلى الصورة التي توحي بالفِغل أن تتطوّرء داخل 
اللاشعورء من الأنثوي إلى الذكوري. 

إذاّ 1 لنا صفحة فاوست الثانى (اكيس! 0«مءء5) مثالا رائعاً 
كا اندمزه عدر #اغلةاه ار طق انسل صورة مُفمٌلة بشكلٍ 
كامل. ل بعض الأحيان يراكم الخيال الصّورَ بانّجاه الشهويّة. يتغذّى 
أؤلاً من صُوَّرِ بعيدة» ويحلّم أمام بانوراما عريضة؛ ويفصل منها 
لاحقاًء موقعاً سرياً حيث يجمع صُوّراً أكثر إنسانية. وبذلك يمضي 
كن مقع الخيود :صوات يات أكثر خصوصية. وفى في النهاية» في أوج 
حلم الإغراء؛ تغدو الرؤى غاياتِ جنسية. إذ توحي بأفعال. وعندئل 


(26) بيت رقم 7300 و7306. منشورات هرمان بوهلو فيمار ننهلطه8 همقصك1]) 
( "الماع 1/7 1888. 
() همناءة'.1: مُصطلح مُستخدّم في ميادين عِذَّة وترجمته إلى اللغة العربية مُتطابقة 
غالباً مع ترجمة مُصطلح (8.66): مع أنَّ الأرّل يُعادِل. في الفلسفة ‏ في حدود ما نعلّم - 
الوجود بالفعل» والثاني الوجود بالقرّة. ويظهر أن باشلار يُقابل بين المعنيّين في هذا السياق. 
لذا اعتمدنا كلمة «إثبات الففعل» التي تعني أنَّ في صورة البجعة ذكورة كامنة تؤهّْلها للتطور 
من الأنوثة إلى الذكورة. 
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«ينفتح الرّيش. وتتقدّم البجعة بانّجاه المأوى المقدّس ...2. 

متام حظرة أرق فى التخليل الشبى» لزنا شوم أن غنة 
البجعة قبل أن تموت قد يشرح نفسّه باعتباره أَيُمانَ العاشق البليغة» 
مثل الصّوت الحارٌ للغاوي قبل اللحظة المهمّةء قبل هذه الكلمة 
المحتومة على الإثارة إلى حدٌ أنَّها حمًاً «موتٌ عاشق). 


إن غماء السعنة هذاه عنام الموتك التسى» غناء الرغية الككادة 
التي ستجِدُ هدأتهاء لا يظهر إلا نادراً في دلالته العْقّديّة. لم يعد له 
وفْعٌ في لاشعورنا؛ لأنَّ استعارة «غناء البجعة» استعارة مُهترئة مثل 
غيرها. لقد سحقناها تحت ثُقُل رمزيّة مُفبَعْلة. فحين تُعْنّْى بجعة 
لافونتين (ن«تفاصه8 ها) أغننها الأخيرة تحت 7 الطاهى يتوقف 
الشّعر عن الحياة» وعن التأثيرء ومفته ولذلعه القاقة ا لِصالح 
رمزيّة اصطلاحية» وإمّا لصالح دلالة واقعيّة بالية. كُنا لا نزال نتساءل» 
في العصر الذهبي للواقعيّة» عمّا إذا كانت حنجرة البجعة تسمح بغناء 
حقيقي» وحتّى بصرخة احتضار. واستعارةٌ غناء البجعة غير قابلة 
للشرح؛ لا من جانب الاصطلاح ولا من جانب الواقع. ويجب» 
مثلما يتتصل بكثير من الاستعارات الأخرى. البحث فى اللاشعور عن 
بواعث شرح كل سيره البجعة» إذا صم تفسيرنا العام للانعكاسات» 
هي دوماً «رغبة1. ومنذئذٍ تُعْني لكونها «رغبة». والحال أنه لا وجود 
إلا لرغبة واحدةٍ تُعْنّي وهي نمرضه ودورت وني تُغنيء إِنّها الرغبة 
الجنسية. غناء البجعة هو إذاً الرغبة الجنسية في ذروتها. 


تظميرنا مغل على ما سدق لتنا هو وعد الذي لمكن أن 
يشرح جُملة روب الجزس والشعرية في هذه الصفحة النيتشوية””©. 


(27) عل .لدعا ,مأل نونج ها عل عنستككنواطة مط بعطعوإعتل! ساعطلكك/لا طعملعمظ 
.م ,(1940 ,لمقسنااده تزكتددم]) كتأن ومفلظ عبغ مدع عدم لمجممعللن"! 
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فالأسطورة التراجيدية «تدفع عالَمَ الظواهر إلى حدٌ نف ذاته. والبحث 
عن الدخول في رَحِم الواقع الحقيقي الأوحد؛ حيث يبدوء مثلما 
بدو ل(إيزوت»» أنه يُدندن أغنية البجعة هذه: 

في الماء المتموج 

لبحر الملذات 

في الانكسار الصاخب 

للأمواج المُعطرة 

في الوحدة الموارة 

للنيّض الكوني 

ينيز تورث 

في قلْب اللاوغي - شهوةٌ ساميّة! 


إذأ ما هذه التضحية التي تُنهي الكائن بابتلاعه في الأمواج 
العطرة التي توحده مع كونٍ نابض على الدوامء ويترجح مثل البحر؟ 
وما هذه التضحية المُسكرةٌ كائنأ لا يعبى» فى الوقت نفسه. هلاكه 
وقد ا ةير ل جلا و لجرو ازمر نيان تفوت واد ادا 
نه رغبة مُسْبّعة سيشهّد ولادَنّها صباحٌ أَلِقٌّء مثلما يُجدَّد النهار صورة 
التجعة التحضية على لم21 


(28) ربّما تمكنا في البجعة من اكتشاف سِرّ صهر نرجسية الحبّ ونرجسية اموت 
العاشى. يقول كلود لويس إيستيف (25]60] ؤزداه0.]-0"10106) بشكل تركيبى فى بحثه عن 
«الارميه (عغمتمهلاه80) . 


"البجعة عند مالارميه. ع للجمال والتّلف النرجسي عَنقَها (وليس رجليها) الاحتضار 
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2 

لكى تمتلك عقدةٌ مثل عُقدة البجعة التى صُغناها توَّأء كاملل 
زتها للعرة وينبغي أن تؤثّر «سريَاً؛ في دلت السام ري 
على الشاعر المُتأمل طويلاً البجعة على سطح الماىء ألا يعرف هو 
نفسه أنه يرغبُ في تافر حرق أكثر رِقَةً. هذه هي. في رأنا» سال 

حلم يقظة غوته. 
بُغية التشديد على طبيعية حلّم يقظة فاوستء سَتُعارضه بمثالٍ 
ثانِ حيث تبدو لنا الرموز معلومة بوضوحء ومجموعة بلا إتقان. 
سوف نشهدء في هذا المثال» نشاط هذه النزعة الهيلينية من التفاهة 
المُميّزة لِعُْمَد الثقافة. إذ إن ضَهْر الرغبة والرمز لا يتِمٌ فيهاء وليس 
للصورة البدائية حياتها الخاصّة»ء فقد حاصرثها في وقتٍ مُبكر جذا 
ذكرق عِلْم أساطير معلوم. تروف نستعير هذا المثال من إحدى 
القصص القصيرة التي جمعها بيير 0 (دلانا0.آ عممواط) تحت عنوان 
غروية السوريات" . يس كور الكداب ميتنات شميلة عدا 
فى قصّة ليدا"* أو إطراء الظلمات السعيدة9© ما بره هاة.1) 
77 كعكلء 6 :عاط دنه وع:دلاهاء تكشف عقدة البجعة مُباشرةٌ 


- الأبيضء أو في النهاية» تبقى دوماء وهي جامدةً في المياه» النقىّ والبديع». انظر : -ءدس ه01 

ر[(1939 ,مقعلا :كعةط)] عء«له»ة انا «متكوء«صعده'! ملاى دعبال ازع0د0اأطم كعوناظ رعنافاوظ قانامطا 

16 .م 

(29) ,1 .مم بوعتاعا كعل سمتاععلامء] ,كع أمسبيرم ذمل عاناععلاعن 0 ع1 ,ولإنامآ معط 

.[(1925 ,عمعتهادمط قصه نئل نستعوط) علممصنتئئعه علاتاأععلامه سماغئلة6 

(:#) هلشماء هي في الأسطورة الإغريقية» زوج تاندار. أحبّها الإله زيُوس الذي اتَمَدَ 

شكلّ بجعة» وفتنها. أنجبت منه توأمأ ذكراً (كاستور وبوليكس»)» وتوأماً أنثى (هيلانة 

وكليمانستراء زوجة هيكتور قائد الحرب على طروادة) . 

(30) حافظنا في الاستشهادات على قواعد الإملاء التي استخدمها المؤلف. 
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ملامحها الإنسانية» الإنسانية بإفراط. بينما «صُوّر الغلاف» لا تقوم 
بدورها. إذ نرى داجِلّها بوضوح شديد. إِنَّ قارثاً شهوانياً مخدومٌ على 
الفورء مخدومٌ مُباشرةً. «كان العصفور الجميل أبيضٌ مثل امرأةء فتاناً 
وزهريّاً مثل الثُور”'©. لكنّ الطائر الأبيض مثل امرأة» بمُجرّد أن يدور 
حول الحوريّة و«ينظر إليها جانبياً» يكون سلَفاً قد 9 عن كُلٌ قيمة 
زعية! اتذاة يقدرن .من د27" وحين كانه البجعة #شديدة الذاب 
امن ليدا]ء اقتربت أيضاًء وإذ انتصبت على قائمتّيها الحمراوّين 
العريضتّين» مدت إلى أقصى ما تستطيع الرشاقة المتمؤّجة لِعنُقهاء 
أمام الفخِذّين الفتيّيّْن المائلّين إلى الزُرقة» حتى الثنية الناعمة على 
الورك. احتضنت يذَا ليدا المُندهشتان الرأسّ الصغير بعناية» وغمرثه 
بالمداعبات. كان الطائر يقشعِرٌ بمجامع ريشه. كان ب بجناحه 
العميق ناعم الملمس» ساقيها العاريتيّن ويطويهما. تركت ليدا نفسها 
تسقط على الأرض). وبعد صفحتّين» كز كروي ميات «كانت 
ليدا تنفتح على الطائر مُثل زهرة نهريةٍ زرقاء. كانت تُحِسٌُ بين ركبتيها 
الباردتيْن حرارةً جسَّده. وعلى حين غرَّة صرخت: آه !. .. أه . 
وارتعش ذراعاها ارتعاشةً عُصنَين ذابلّين. كان المنقار قد اخترقها 
بفظاعةء وكان رأسٌ البجعة يتحرّك داحلها بغضب عنيف» لكأنّه كان 
يأكل أحشاءها مُتلذُّذاً» . 

فقدت صفحاتٌ مثل هذه لُغْرّها كُلَّهء ولا حاجة لها بِمُحَلّل 
نفساني لكي يشرحها. لأنَّ البجعة هنا توريَةٌ عديمة التفع كُليًَ. لم تعد 
قاطنةَ مياه. ولا صفةً لليدا فى صورة «زهرة نهرية زرقاء». وليست أيّ 
زينة مائية .قن فكانها. :وطلى الرغم من الموعبة الأدينة الكبيرة لتيبير 
لع فإن ةلدا تلاك قز هري هذه القصّة القصيرة» 


2010 .م بكء 2165| دعكلاء لاع تلترعاطة 5ع ععتنهلاه| وأ ينه عل 6ط ,5لأنامآ عممعاط 


(32) المصدر نفسه.ء ص 22. 
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ليدا أو إطراء الظُلّمات السعيدة» تفتقر إلى قوانين الخيال المادّي 
الذي يبغي أن تكون الصّوّر المتنوّعة مُرتبطة بصورة أصلية. 

قد نتمكن» في صفحات كثيرة أخرى لبيير لويس» من أن نجد 
أمثلة على نزعة العُؤي الأدبى هذه مخبوءة تحت صورة البجعة. ففى 
كتابه نفْسء يكتب بيير لويسء من دون تحضير» ومن دون ابتهاج» 
ومن دون إيحاء بأىّ شىء » لا بالطائر الجميل ولا تالساء 
العاكس”*” : «كانت آراكولي تجلس عاريةً في الدُرج الأعلى لِصُوانها 
سخ الطراز الافيراظوري» وكاتت تبدو أنها لبذا البضغة اللحاسية 
الصفراء الضخمة التي تلمع على القَفْل؛. هل تجذر الإشارةٌ أيضاً إلى 
أن آأراكولى كانت تتحدّث إلى عاشٍقها: «الذي رُبّما ما كان يموت 
بين ذراعيها إل كي ينبعث دوما أجمل ما يكون»؟ 

الفنون الشعبية. هي أيضاء مُتأثْرة بانزعة غْرِْي البجع". فلنورد 
أسطورة واحدة حيث نزعةٌ العُري هذه نُقدَمِ نفسها من دون شحنة 
أسطورية: "كان شاعرٌ شابٌ من جزيرة أَويسان يحرّس قطيعّه على 
تخرج منهُ شَابّات جميلاث عارياتء أَنَيْنْء بعد الحمّام يستعدنَ 
جَلودمَنٌ ويطِرنء حكى لِجِدّته ما راف فقالت له إِنْهُنَ «بناثتث - 
بجعات» 2 وَإنَّ من يصل يصل إلى الاستيلاء على ثيابهن ؛ يُجِبِرُهِنَّ على 
حمله إلى قصرِهنٌ الجميل المعلق في الخيوم بأربع سلاسل من 
الذمّب». إِنَّ سَرقة ثياب المُستجمّات مُرْاحُ صِبِيانٍ سيّئين! ففي 
الأحلام غالباً ما تُعاني من هذه الحوادث المُزِعجة. والبجعة هنا هيّء 
بالمعنى الكامل للكلمة؛ رمز الغلاف. فالبنت - البجعة تتمي بالخري 
إلى حلّم اليقظة لا إلى أحلام ليليّة. ولأدنى ذريعة» تظهرٌ في حلم 
يقظة المياه. يَسِيرٌ إليها أحياناً ملُمحٌ واحدء مما يُبرهن على طابَّعها 


(233 .63 .م ,6العنروط ,ولأنامآ عمعاط 
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الننتظم. هكذا تظهر في حلم من أحلام جان ‏ بول حيث تتراكمٌ 
ألوانُ بيضاء ناصعة. بجعات نضا أذنانها مفتوحة مُثل أذرُع» . 

هذه الصورةء في شكلها الأوّليء تتحدّث عتها طويلا. ول 
طابع خيالٍ دافعِيّء أي طابمَّ خيالٍ يجب إدراكه بوصفه دافعا: 
الأذناب التي هيّ أذْرْعٌ مفتوحة تدل على سعادة الأرض. إِنّها الصورة 
المناقضة لصورة الأذرُع التي هي أجنحة تحملنا إلى السماء. 


4م 


يُمكن أن يُفهمنا مثال «البجعة» لبيير لويس» فى إفراط شُحنته 
الأسطورية. المعنى الذقة كغكدة العسانةان قات جِدَاً ما ترتبط 
عقدة الثقافة بثقافة مدرسيّة. أعني بثقافة تقليدية. ولا يبدو أن بيير 
لويس ملّك ميد عالط مثل باولوس اكت (اءعوقة0 كنلنة) الذي 
اقتطف الأساطير والحكايات من آداب عديدة لكي يقيس»٠‏ في أن 
واحد» وحدة رمز البجعة. له 55 بيير لويس الين علب 
الأسطورة المدرسي لكي يكتب قصّته القصيرة. لن يستطيع أن يقرأها 
سوى مبتدئين بالمعرفة «المدرسية» للأساطير. لكنْ إذا شعر القارئ 
بالاكتفاء» يبقى اكتفاؤه مغلوطاً. لأنّه لا يعرف إِنْ كان يُحَبُ 
المضمون أم الشكل؟ ولا يعرف اكات سل رن أم انفعالات؟ 
إذ غالباً ما تُجمَع الصُوّر من دون الاهتمام بتطوّرها الرمزي. والذي 
يتحدّث عن ليداء لن يتحدّث عن البجعة وعن البيضة. القضّهٌ نفسّها 
ستجمع الحكايتين» من دون أن تخترق الخصيصة الأسطورية للبيضة. 
الفكرة فى قصّة بيير لويس ثُراود حتّى ليدا التى «كان بإمكانها أن 
تنشوي النيفية اف الرفاة الحارّء لما رابك النأس لخر فيه (الساتير) 
يفعلون». 5-0-8 نرى أنَّ عقدة الثقافة غالباً ما تفقد الاتتصال 


 )34(‏ .[(1872 ,[طم .م] تسمتامعظ)] تبعطعط مسب ععوهك متم بعك ج26 راعووة© كلوط 
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بلقل لمعيف و لفيا دقام لذبي ند بالقنا | رقيات لاا ىا لاله 
أو بالمعنى ذايّهء رديف تقليد سادّج الْعقلّنة. إن التبحُر التقليدي» 
كما أحسنت إظهارَه السيدة 7ن (أتناهعاء12 عتمم 1/1)» 
يفرض على بعض الأساطير روابط عقلية ونفعيّة لا تحويها. 

إذأً سوف يقتضي التحليل النفسي لعقدةٍ ثقافيةء الفصلّ الدائم 
بين ما «نعرِفٌ» وما الُحِسٌ)ء مثلما يقتضي تحليل الرمز الفصلٌ بين 
عا ترق نيما تركييع لمكتداة يدا النمر »أل التساال سا اذا كانتت 
القوى الرمزية لا تزال تُنعش رمزاً قديماً. كما يُمكننا أن نسئّحسن 
التحؤّلاتٍ الجماليةً التي تُنِعِشٌ أحياناً صُوَّرأ قديمة. 

هكذا تمك لفقل الثقافة الى عناولها شعراء ححفيقيوة» أن تنس 
أشكالّها الاصطلاحية. يُمكنها آنذاك أن تدعم صُوَّرأ ظاهرية التنافض. 
هذا ما سوف تكوثه صورة «ليدا من دون بجعة ل غابرييل دانونزيو 
(210اناصمة'(1 عاعترطة0). ها هى صورة المنظ 2 860 «فى الوقت 
الحاضر» ليدا من دون البجعة© كال كجمتالك» ملساء إلى نح أله لم 
تكن في باطن كفّها تقاطيعء حقاً. لقد صقلثها مياه الأوروتاس)0©. 
تتجلى البجعة جمالاً صاغته المياه» وطْلْقِلُه التثار. ونطالما اعتقدثا أن 
البجعة كانت أوّل نموذج للمراكبء. والمظهر الأفضل للقارب 
الصغير. ولعلٌ الأشرعة نسخت المشهد النادر للأجنحة المرفوعة في 
الشنيع: 


(35) كتجمأه كعلان 1010« كع نكاما اه كعدناءافاكبرمرد صئ6 516110 ,امنوعاع عموكة3 
عل دعتلاعا اء عتطامهوم[لتطم عل غاادعه! ذا عل عسوغطقرتاطتط ,عيواددمه مومه '! 
:لآ :امأناعناآ .ل .عتصص] :كاناواطصعت) [7321]1.آ عاللعاوقه؟ زعوغاا عل غاأزورع ا لمرذا 
تأة5مم ,(1938 ,ه1020 :مامد بوعرلاع| أء عتطمهومللطم عل 6ا1لعة] 
(36) ,.لهها ,انها ها عك العة1 تعرون ذنرود ملعا ها ,مكتمسممة:1 عتعترطون 
له ره 

() 5ه تناظ: خهر في لقوانيا الإغريقية» بُنيِت على ضفافه مديئة إسبارطة. 
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لك نقاء الخطوظ وينتاطنها الى تندؤ أنها الغلة الأولى لاستهارة 
دانوتزيو ‏ تتطائق مع خبال فرط الشكلية: فبذءا من اللحظة التي 
تعرض فيها البجعة نفسها على الخيال» بوصفها شكلاء يجب أن 
0 الفاى وعلى كل ما يُحيط بالبجعة أن يتبع دافِعَ الخيال المادّي 
للماء. فَلنتبّع» في هذا الاتجاه نفسهء احتدامٌ التحؤلات التي تُنشْط شِغْر 
غابرييل دانونزيو. إذ لا تظهر المرأة فى الماءء بل تبدو محوطة بكلابها 
الشلوقية السفناك غير أن المراة جميلة ومرعوية إلى حجن أن وس نينا 
والبجعة الخليط سيتكوّن حتى على الأرض”": ١لا‏ يزال إيقاع 
الاستعارة القديم يجري عبر العالم». سيتفججر الماء في كل مكان» في 
الكائن وخارج الكائن. «كانت المرأةٌ الشابّة تبدو أنّها استّرجعَت» وأعِيدَ 
خَلْمُها في شباب الطبيعة» وأنَّ ينبوعاً يسكئُهاء يفور مُقابل بِلّوْرٍ عينيها. 
كانت هيّ ينبوعَها الخاصٌء نهرّها وشاطئهاء وظِلٌ الدلْبء ووشوشة 
القصّب» ونعومة الزّبَدهِ حيث هاجمَئْها طيورٌ كبيرةٌ بلا أجنحة؛ أكيدٌ 
أنها كانت» حينما تَمُدُ يدها إلى واحدٍ منهاء وتُمسِكه بعئّقه المُغطى 
بلطن ردي ليا عوكة اند تفيري 1 روس كيك 
نُوصّف بأفضل من هذا مثوليةٌ ١ماءِ‏ مُتخيّل)؟ ثمّة كلابٌ وامرأةٌ - تحت 
سماءٍ إيطالية» على أرض إيطالية» ها هو المعلومٌ. ومع ذلك. ها هيّء 
وراء صورة بجعة غائبة» ممحوّة افتراضيّة ترفض أن تُسمّيهاء صورةٌ 
ماء ليدا من دون بجعة تقتحم المشهدذء تغمر الشخصيات» وتحكي 
بطبيعة الحال حيائّها الأسطوريّة. سيكون حُكمنا رديئاً على صفحاتٍ 
كهذه إذا ما رجعنا إلى مُجرّد «تداعي أفكاراء وإلى «تداعي صُوَّرا . 
فالأمر أمرُ انطلاقةٍ أكثر مُباشرة» أمرُ إنتاج صُوَرٍ مُتجانسة بِعُمقٍ لأنها 
نشارك في واقع أصلي للخيال الماذي. 


0072 المصدر نفسة 6 ص 58 
(*#) أي ليدا التي أغراها الإله زيُوس. 
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الصُوّر الفاعلة فاعلية صورة البجعة. مُعرّضة لِضروب التَّعاظم 
كُلّها. مثلما تحدذثنا عن نرجسيّة كونيّة: بإمكانتاء فى صفحات عدة أن 
نتبيِّنَ بجعة كونيّة. يقول بيير رفردي (01تء/اع]آ 000 تنزع المأساةٌ 
القوية والماساء البشربة إن أن تتعاول 7" إذ تحتفف الرغية العارعة 
أنها كونية . ش 

سوف نجدء في موضوع البجعة التي تعكسها المياك» مثالاً عن 
هذا التصعيد من خلال الهائل» ؛ في كتاب البحعة الحمراء مبوبرة© 1.6) 
101/0 الذي ألفه ألبرت تيبوديه (اعلبغطتط1 ارعطام) في فترة شيابه. 


و 


هذه (أسطورة مأساويّة)؛ لبور اب ل 001 فى فين 
الكناق مقا ف انك طن لبنح انمد هنذا لل .من لها ك1 ع 
.. ويّعْمَّى على البحر كعبدٍ أمام عرشِها الضافي + . ومع ذلك 
في ارق من العلاب اقزيا ابي محلو ناسق لضم ودر .. 
هكذا يتكلم المُحارِب» والمرأةٌ نُجيب””": «غالباً ما كانت البجعة 
الحمراء تنساث وكندة»..جائمة على هالة من الصَّدّف الورديقء بينما 
سحسة ظللها على الأشياء سماطا ظر تمن الضهيت ... ولسبقط 
انعكاساتها على البحر مثل لَْمْس القبّلات». الصَوّر يفل على 
الرغم بن الشخصيّتين اللتين تعيشانٍ على الرمز. يعتقد المُؤْلْف أن 
هذه الور ثلائمٌ القوّة الحربية. وذ في الواقع فإنَّ البراهين الجنسية 
فائضة: البجعة هى المرأة المُرادُ امتلاكهاء واقتحامُها. إذاً الأسطورة 
التي بناها تيبوديه أجوَدٌ مِثالٍ على الثنائية الرمزية: رمزية بانّجاه الصُور 


03850 41 .م .[([.ك .ه] بمماط تكامة)] سنن عل سني مط ,لإلرعباعظ عررواط 
(39ش اننا ,3ت 0101 3 اه ©10/1/6 لهل ع[اثزةه] ,عملم" مسرن مط ,رأعلنقطئط 1 امعطلهم 

.5 .م ,[(1897 بععمم! عل عنيعععاا :وتدة©) عبوملامء ساك عنومام جر 
(40) المصدر ثنفسهء ص 176. 
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المعلّنة صراحةً؛ ورمزية بانّجاه الصّور ودلالتها الجنسية. وإذا ما عِشّْنا 
هذه الثنائية الرمزية جيّداً تكوّن لدينا الانطباع بأنَّ النٌْظر يراكم الصُور 

يْرَاكُمْ القلبٌ الرغبات. أي أن الخيال الشعوري يُكمل خيال 
00 وكم تتعاظم الرؤى حين تستمِدٌ الرمزيّة قُواها من القلّب 
نفسه! يبدو إذاً أن الرؤى تُفكر». وفي مؤلّفات مثل البجعة الحمراء 
قطن أن 'الشفكز استمرارٌ للتأمّل. لهذا تتعمّم الاستعارات. ولهذا تغزو 
السماء. 


يُعطي كارل. 3 يونغ (عضنال 0 600 من جهة أخرى» آوٍآئآئ'ظإؤصض 

قد اسيم للانيات تقوم عا لحمب لكوي لسوت أن المعية” 
في أن ماه رمر زَ نور على الماءء وزامة اتنشنين المموت: إنهنا حم 
أسطورة الشمس المحتضرة . فالكلمة الألمانية مالك تند ير 


الجذّر 5/6 مثل 50006: شمس ان ون : ىأ ته 


يستشهد يونغ بقصيدة يُوصَف فيها موت البجعة المُعْنَّيََ كأنه اختفاءٌ 
تحت المياه: 


فوق الحوض تُعْنّي البجعة 
تنسابٌُ طولاً وعرضاً 

وتُعْنّي بصوت يخبو رويداً رويداً 
تغوصٌ» وتلفظ نفسّها الأخير 


قد نجد بسهولة أمثلةٌ أحر عن استعارة البجعة المرتقية 4 تقية إلى 


(41) ملنةنا »| عل ععإمطتتيرى ‏ اه جعدمطم نافلا قصل بتهاونات اعون 
بحملا عل .آ عهمم لممسطعللة'! عل غختسلهن ,ممنظطط عمل عاوطسجرى مده تتععن 7/0 ع ] 
مم ,[(1927 ,عمعتداصه ك8 :5لئدط) نإهآ عل وعنثلا عل ممناء نال0ماما 


(42) المصدر نفسهء ص 156. 
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المستوى الكوني. فَالمَّمَرُء كما الشمسء يُمكن أن يستحضر هذه 
الصورة. تلك هى حال صورة لجان بول (اأدةم صةء1): «كان 
القمر» هذة البسيعة الستاركة العميلة» ره تريظ» الأبيضى من يروف 
إلى تق السواة و1" هلي العكين. العم فى انظ مفزل 
لافورغ (عنعءملمآ دعانال)ء يديل القمَر خلال النهاد 040 ١‏ 

كتبّ لافورغ أيضاً في الأخلاقيات الأسطورية””: «تفرش 
البجعة جناحيهاء وبينما تصعدٌ باستقامةٍ في ارتعاش مهيب مُبتكرء 
تُقلِعم فاتحةٌ أشرعتّهاء وفي الحال تمّحي ورا المت ارسي لبا 
من طريقة جليلة في حرق مراكبها! ياللعروس التبيلة!». 

مق الطور لالطو لياه الى اللا مرسيوا اكوا 
للاسعدارة لا جر كن هنا الأ من دلول فشر الالعكاسات» ومن 
خلال واحدٍ من الموضوعات الأكثر جوهريّة لشعر المياه. 


)243 .9 .م ,2 .701 ,انه/11 عا رانتوط مفعل 
(44) بيععصوعط عل ممنععل8 :حتجوط) 880-1886[ ,11ثنل اننا ل كد مااعط] رعناع 'نملها وعليال 
.432 .م ,[(1941 


45١‏ ااا 
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المياه العميقة ‏ المياه الراحدة ‏ المياه الميتة ل 
«المياه الثقيلة» في أحلام يفظة إدغار ُو 


ليجب أن نحزر من هو الرسام حتى نفهم الصورة)"") 


1 


إنها لفائدةٌ كبرى» لعالم نفس يدرس ملكة مُتغيّرة» ومُتحرّكة, 
ومُتنوّعة مثل الخيال. أن يلتقي شاعراًء عبقريةًٌ موهوبة بأندر 
الود اس وسلاة الكاله إوغان كر شو حاف لشاف دوكلاقة العقرية. 
إذ نُخفي وحدة الخيال عنده أحياناً بناءاتِ ذهنيّة» حُبٌ الاستنتاج 
المنطقي» والادّعاء بامتلاكِ فكرٍ رياضي. وحجسٌ الدعابة الذي يتطلبه 
قْرَاهُ المجلات المُنوّعة الأنجلوسكسون يُغطي ويّخفيء في بعض 
الأحيان» النغمة العميقة حلم اليقظة المُبيع. لكنْ حالما يستعيد 
الشعر حقوقه. وحريّته وحياتة» سيد خيال إدغار ُو وحذته 


الغزيية: 
إداق بم راان /تتعم ماع53 ,رعطعو ماعلل مماعطات/ا؟ اعضسلعآ1 


هر 


نقل كفتك السكدة بوتار نع فى تعليلينا الدقيق والحميق 
لأشعار إدغار بُو وقصصه. الباعث التفصى الممهيمن لهذه الوحدة. 
متسس لوعن البقان عنلء #اتسدوقاة قوري لز سين 
ونحن لا درك كيف نستطيع أن تُعمّق استقصاء انتصر على سوابق 
المريض كُلّهاء ونقّذ إلى ما وراء علم النفس المنطقي والواعي. إذاً 
سوف نستخدم من دون حساب الدروس النفسية المجموعة في كتاب 
السيدة بونابرت. 


لكنْ» نعتقد أنتاء إلى جانب هذه الوحدة اللاشعورية» قادرون 
على أن لمكو في مع لخائف إدغار بو وحدة وسائل التعبير» ونغمة 
الفعل التي تجعل من المؤلّف «(اطراداً مُبتَكراً». إذ دائماً ما تمتلك 
المؤلفات الكرى هذه العلافة المزدوحة: عِلْمّ النفس يجد لها مكاناً 
حفيّاء والنقد الأدبي يجد لها فعلاً أصليا. لا شك في أنَّ لغة شاعر 
كبير مثل إدغار بُو لَعْةُ ثريّة» لكنّ لها مراتِث. فالخيال يُحْبَى. تحت 
أشكاله الكثيرة؛ ماهبّةٌ مُفضَّلةء ماهبّةٌ فاعلة تحدّد وحدة التعبير 
ومرتبته. ولن نجد عنءً ف فى البُرهان على أنَّ المادّة المُفضّلة عند بُو 
هي الماء. أوء ب: بتعبير أصخ» ماءٌ خاص» «(ماءٌ ثقيل)» أعمقٌ. 
و(أَمُوتُ). لشن من كل المياة النائمة واللجيع والعمقة الى تدده 
في الطبيعة. الما في خيال بُو تفضيل» توغ من الماافية» الباقئة 
الآ:.:سوف يعتكن الشعن وحلم اليقظة عند إدغار ثو من إفادتنا في 
تمييز غنصر مهم في هذه «الكيمياء الشعرية» التي تعتقد أنَّها قادرة 
على دراسة الصّوْر بأنْ تُيّت لِكُلَ منها جملّها من حلّم اليقظة» و 
مأدتها' الحميمة: 


11 
لعن لم نخش أن تبدو وثوفيين قيين أكثر من اللازم» فذلك لأنّ لدينا 
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توأ اختبارٌ اختيار مُعيّن. ذلك أن قدّر صُوَّر المياه عند بُو يتبع بالضبط 
قدّر حلّم اليقظة الأساسي, الذي هو حلّم يقظة الموت. وبالفعل» ما 
أظهرّته السيّدة بونابرت بجلاء كامل هو أن الصورة المُهيمنة على شعر 
ُوء هي صورة الأمّ المُحتَضْرة. فالمحبوبات اللواتي يُحْيْهِنّ الموثُ 
جميعاً: هيلانة» وفرانس» وفرجينياء يُجَدَدنَ الصورة الأولى» 
وتعده الأنم البددى > الألى اندي الى أبذا في اليه الشدات إن 
الإنسانى. عند بُوء هو الموت. والمنظر أيضاً - سوف نُبيّن هذا 
لاجقاً - مرهونٌ بالحلم الأساسيء بحلم اليقظة الذي لا يني يرى من 
جديد الأمّ المُحتضّرة. وهذا الارتهانٌ بناءٌ إلى حد أنه لا يتطابق مع 
أي شيءٍ واقعيّ. وفي الواقع فإِنَ إيليزابيت» أمّ إدغار بُو. بوصفها 
صديقته هيلانة» وفرانسء» أمّه بالتبنّي» وفرجينياء زوجته. مانت في 
سريرها موتاً مدنيّاً. توجد قبِورُمُنّ في زاوية من المقبرة» المقبرة 
الأمريكية التي لا شيء مُشترَكأ يربطها بمقبرة «كاملدين» الرومانطيقية 
حيث سَترقُد «ليلياء. لم يجد إدغار بُوء مِثلّ ليلياء جسّداً محبوباً في 
أقصاب البُّحيرة. ومع ذلك» حول مَيتقٍ» ومن أجل مَيتَةِ» ينتعش بِلَدٌ 
بأكمله. وهو نائم. وباتجاه الراحة الأبديّة؛ ينحفر وادٍ بأكمله ويُظلمى 
وينّخْذ عُمقاً لا قرار له ليقبر الألم البشري كُلّه لِيُصبح موطِنَ الموتٍ 
البشري. إِنَّه أخيرأ عُنصرٌ ماي يستقبل الموتَ في خصوصيّته. مثل 
جوهرء مثل حياةٍ مخنوقة» وذكرى شاملة شمولاً يستطيع أن يعيش 
لاشعوريًاً من دون أن يُجاوز قُوَّة المنامات أبداً. 


آنئذء كُلُ ماء رقراق بدئيّاً هوء في نظر إدغار بُوء ماء يجب أن 
«يُظْلِمَ)» ماء سيمتص العذات الأسيوت. كل هاه حي هو ماءٌ قدَرُه أن 
شاط و ساقم قر طمن بان على وناك أن" يقت والسال أن 
ا ل ا 
تصير إليه. وهي صائرةٌ في الصورة ما تصيره في أحلام يقظتناء وفي 


7 


مناماتنا اللانهائية. فَأنْ نتأمّل الماء يعنى» تماماً. أن نسيل» 


يُمكنناء من النظرة الأولى في شعر إدغار بُوء الاعتقاد بتنوّع 
المياة التى نكن بها الشعراء. ويمقدورنا: على الأخصن »+ اكتضاف 
000 ا 
فالماء الثقيل لا يصير ماءً خفيفاً على الإطلاق» ولا يصفو ماءٌ عاتِمٌ 
أيذايل المكس هو الذى: يحصل دائما. إن حكاية الناء حكاية يشريه 
عن ماء يموت. يبدأ حلّم اليقظة» أحياناً» أمام ماء رقراق» يدخل 
بأكمله في انعكاس فسيحء ضاجّ بموسيقى شقافة. وينتهي في عُمَقٍ 
ماء حزين عايمء في عُمّْق ماءٍ ينقل همسات غريبة وجنائزية. إذ ل 
حلّم اليقظة في جوار الماء» وهو يعثّر على موتاهء يموت هو أيضاً 
موت كونٍ غارق. 
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سَتُلاحق بالئة لتفصيام حياة ماء متخيًا 3 حياة ماهيّة 3 1 يشخصنها كما 
يجب خيالٌ مادّي مُقتيرء وسَنرى أنَّها تُجمّع أشكال الحياة التي 
يجِذِبُها الموت؛ وأشكال الحياة التي تريد أن تموت. وعلى الأصحّء 
سنرى أَنْ الماء» يُقدم رمز حياةً خاصّة يجذبها موث خاض. 


فَلْبيّنَء بداية» حُبٌ إدغار بُو «لماء أوّلي»» لِماءٍ مُتخيّل يُحمّق 
مثالٌ حلم يقظة إبداعي كن سلكت ما لمكن أن ندعوه «مطلق 
الانعكاس». وفعلاً يبدو» في أثناء قراءة بعض القصائد والقصص» 
أن الانعكاس أكثر واقعيّةٌ من الواقع؛ لأنّهِ أكثر نقاءً. ولمّا كانت 
الحياة حلّماً في حلم فالكونُ انعكاسٌ في انعكاس. إِنّْه (صورةٌ 
مُطلّقة؛. والبُحيرةٌ» إِذَ تُفعّل صورة السماء» تخلق سماءً فى رحمها. 
والماء في شفافيّته النهزا سماة مزكرينا سيف نين القر سنا 
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جذيدةة كذلك يشكل تو تن هذا الحائن علج ضكة الشاه هذا 
المفهوم المضاعف الغريب لتخم جزيرة (عاؤ1-:5]3)» لنجم سائلٍ 
حبيس البُحيرة» لنجم قد يكون جزيرة السماء. يهمس إدغار بو لكائن 
لق 0©. 
عرير وصى 35 

بعيداًء إذاً يا غاليتى 


أوه! إمضى تعدا 


الأعراف". 


أين الواقعٌ: أفي السماء أم في قاع المياه؟ اللانهائي» في 
مناماتناء عميقٌ في السماء كعمقه تحت المياه. وفي عِلم نفس الخيال 
لا نُعير أبدأ كبيرَ اهتمام لهذه الصّوّر المُضاعَفة مثل صورة الجزيرة - 
النجم. إِنّها مثل مُفصلات الحلم الذي من خلالها يُغيّر نغمتّه ومادته. 
من هناء من هذه المِفْصلَةء الماءُ يأخذ السماء. والخيال يمنح الماء 
اتجاة أنأى الأوطان» اتجاه وطن سماويٌ. 


)2 .2 ملاع نانط/طا .020 رمه 4 - ال رعو مهلالخ تعلط 

(#) الأعراف: نسبة إلى السورة القرانية. وعنوان الكتاب بالإنجليزية: الأعراف» 
تيمورلنك وقصائد أخرى. طبع في بلتيمور الأمريكية عام 1829. ولعل إدغار بو أراد الإشارة 
إل معنى الأعراف باللغة العربية وهي جمع عرف أي كُل عالٍ مرتفع» وأعراف الرياح 
والسحاب أوائلها وأعاليها. وفي القرآن الأعراف أعالي السور بين أهل الجنة وأهل النار. 
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بناءُ «الانعكاس المُطلق» هذاء فى القصصء أكثرٌ تثقيفا أيضاً. 
لأنَّ القصص توجبُ غالبا مُشْابَهةُ ومنطقأ وواقعاً. في القئاة التي تقود 
إلى منطقة آرنهايم كانت «السفيئةٌ تبدو محبوسةً 8 دائرة 0 
قوامُها جدارٌ من أوراق الشَّجرء منيعٌ لا يُخْتَرقء سققها من حرير ما 
وراء البحارء وليس فيها مساحة سُفلية - كان صالبها يترجح بتناسق 
عجيب على صالب مركب سِحري كان يُمكنء وهو ينقلِبٌ من 
الأعلى إلى الأسفل» أن يرسو مع المركب الحقيقي كأنَّما لِيسئده””». 
هكذا يُضاعِف الماءٌ العالم والأشياء من خلال اتعكاساته. يُضاعف 
الحالم أيضاء ليسء. ببساطة» بوصفه صورة عديمة الجدوى. بل 
يُضاعفه بإلزامه يتجربة حلم جديدة. 

والحقل أن«قاركا غير انيه ألما لايد عدا سورى عدررة لبتذلة 
مثل غيرها. وذلكٌ لأنَّه لم يبتهج بشفافيّة الانعكاسات اللذيذة. لم 
يَعِشُ الدّور المُتخيّل في هذا التصوير الطبيعي» بهذا الرسم المائي 
الغريب الذي يُطرّي أكثر الآلوان. فكيف يُمكن لقارئ كهذا أن يُتابع 
القاصٌُ في مهمةٍ تجسيده للخيالي؟ وكيف يُمكن أن يصعد في مركب 
الأشباح». في هذا المركب الذي يتلق لجاءة» حين يتحشق» ني 
النهاية. الانقلابُ المُتخيّل - تحت المركب الحقيقى؟ لا يُريد قارئٌ 
والغرا أن يتما عشي الأاسكابيات برصنةا كف سلمكةة | كين 
سيستدجر خركية الحلم والطباعات الجْنّة التدجشة؟ لو أن القارئ 
يُحفّق جملةَ صُوّر الشاعرء ولو كان يصرف النظر عن واقعيّتهء لَرْبّما 
اممشعر قي النياية» امتقعاراً فيزيانتاء النغوة إلى الرخيل ولضار 
في الحالء هو أيضاً «مُعْلْفاً بشعور فائض بالغرابة. فكرة الطبيعة لا 
تزال مستمرّة» لكنّها مشوّهة 57 زود داخل طبعها تعديلاً 


(3) ععامقطن) لهها ,كعنيهة »نر اه كمروكمامبع كه لم81 برعم صقللة عدعلط 
280 .م بعر لداع لتو 
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ريما لقد كانث اسن لغزياً وافتحما ووحدةً شكل مؤثّرة وتصحيح 
سحري في هذه المؤلّفات الجديدة. لين من حصن فنت ) ولا من 
ا ا ا الم ولا من كتلة 
فوق 000 لأسي حا لياه أي ايان لات 
الصورةٌ المعكوسةٌ هنا خاضعةٌ إذا لأمْئَلة مُنتَظمة: السراب يُصحًح يصحح 
الواقع» يُسقِّط منه البُقَّعء وأشكال البؤس. والماءُ يمنخ العالَمَ 
المخلوق هكذا وقاراً أفلاطونيًاًء يمنحه أيضاً طابّعاً «شخصياً؛ يوحي 
بشكل شوبنهاوري. فالعالم ؛ في مرأةٍ بهذا الصَّفاء» هو رؤيتي. وشيئاً 
فشيئاً أجسنٌ أنني مؤَلّفٌ ما أراهُ وحدي. ما أراه من وجهة نظري. في 
#جزيرة الحورية». يعرف إدغار بُو قيمةً هذه الرؤية «المُتفرّدة) 
للانعكاسات: «الفائدة التي . .. تأمّلتُ معها السماء من يُحيرات 
شفافة 0 كانت فائدةٌ ذ نمتها الفكرة إلى حدٌ كبير. .. الفكرة التى 
كنت أتأملهاا وتحذاة”". المااووية ميدق وؤية مةة» عا عر الهنة 
المُزدوجة للمياه العاكسة. أمّا تييك 1160) تبني رحلات 
سترنبالد (لاهه/5 م0 ومويبره"! 1.65) على معنى الغزلة. 


إذا أكملنا رحلتنا على ضفاف النهر بتعرّجاته الكثيرة التى تؤدّي 
ال عنطفة ارتهانه ‏ وف يكن لذينا ابطباء احديد ببالسرية رالتصرية. 
وفعلا نصل إلى حوض مركزيّ حيث يتوازن ازدواج الانعكاس 
والواقع توارُناً تام ثمّة في رأيناء فائدةٌ كبرى في أن نعرضء على 
الطراز الآدبي» مثالا عن قابلية الانعكاس هذه التي كان يُطالِبٍ 
أوجينيو ان (0'0:9 متمعونا)ء بمُنعها في فنْ فصوي كان هذا 


(4) المصدر نفسهء ص 282. 
(5) معاسقط0) عل لهذا بوعتمتقل ممنعده وععزواونط! دعااعصهة'7 رعوط مدالة 'تدعلظآ 


8 .حم رعزلةاعلسد8 
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الخو عنييقاً جذاء كز الياء كان فيد شنافاً للفاية حش إن 
القاع» الذي يبدو مُكوّناً من كتلةٍ كثيفةٍ من الحصى المرمري الصغير 
المُدوَّره كان يصيرٌ إزهارٌ الهضاب المُنعكس فيه مرئياً بشكلٍ 
ملحوظ» عبر ومضاتء في عُمِقٍ السماء المعكوسة ‏ أي في كل مرةٍ 
كانت تصل فيها الجن إلى ال كر 

تفز أخوق عور طريقتان لقراءة نصوص مشابهة: بالإمكان 
أن نقرأها باثباع تجربة إيجابية. برد الجا بمحاولة أن 
نستحضرء من بين المناظر التي عرّفئنا بها الحياة» موقعاً نستطيع أن 
نعيش فيه وتُفكر بطريقة الراوي. فُمع مبادئ قراءةٍ كهذهء يظهر 
النضُ الحاضر فقيراً إلى حد أننا نجد صعوبة في إكمال قراءته. بيد 
أننا نستطيع أن نقرأ مثل هذه الصفحات بمحاولة التعاطف مع حلّم 
اليقظة الإبداعية» بمحاولة النفاذ حتى النواة الحلّمية للإبداع الأدبي» 
بالتواضلء خلال اللاشعورء مع إرادة الإبداع عند الشاعر. عند ذاك 
تُعطى هذه التوصيفات المردودة إلى «وظيفتها الذاتية»» المُستخلّصة 
من واقمة سكونية» رؤيةٌ 2 إلى اليم والأفضل أن نقول» 
رؤية إلى عالم آخر. بمتابعة درس إدقار بو الاش أن حلم يقظة 
مجِسّد معد انهه هذا الذي يحلم بالمادة - هو ما وراء حلّم 
يقظة الأجكاك. وباختصار شديد» نُدرِكُ أن المادّة هى الاشعور 
الشكل). حتّى إِنَّ الماء في حجمه. وليس السطح 0 هو الذي 
سيت إلينا 2-7 المُلِحَةَ لهذه الانعكاسات. المادّةٌ وَحَْذها يُمكن 
أن تعلئن شحنة انتعالات ومشاعر تعددة. اليا ملكة شعورية: 
وبُو على حقٌّ عندما يقول لنا: فى مثل هذا التأمّل «كانت 
الانلباعات الثولنة عفد التشاهد الطناعات الف ». والستوارة: 


(6) هلز تمت اعععدالا عل عستفعدة؟! مماتكعنخ ,منرم عل ءز/!ا مط ,و0”*02 متمعقتط 


3 .ط ,[([.0 .؟] يل تقتستالة0 :مصتوط) 
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واللون» والسكينة. ووحدة الشكل» والوداعة. والأناقةء» والرشاقة» 
والشهوة»ء وهذيانٍ ثقافيٌ عجيب”. 

فى اتأمل. الغمق هذا تفى :الذاث:.حسيمتتيا أيضاء هذا التاملن 
اج ]ا ماقا انباقر اك لبن اتفمهوازا كو الكل ادر ا 
بالأحرى منظور تعميق للعالّم ولأنفسنا. منظورٌ يسمحٌ لنا بأن نحتفظ 
بمسافة ما أمام العالم. أمام الماء العميق» أنتَ تختار رؤيتك؛ تستطيع 
أن ترى» كما يروقك» القاعٌ الثابت» أو التتّارء الضّفةء أو اللانهاية؛ 
لك الحقٌ الغامض في أن ترى أو لا ترى. لك الحقٌ في أن تعيش 
ع النوتِيّ» أو مع «عِرْقٍ جديد من الحوريّات الكادحات» المَخْبوَاتِ 
بذوق مُتكامل» الرائعات؛ كثيراتٍ التدقيق». إِنَّ حوريّة الماء» حارسة 
الشرابة تمييكة دهاً عضافية السوناء كليا*كدلك معوى الكونٌ 
خفرةٌ ماف كما أن لعفل كك عرق روا كاملا 

بعد رحلة حلّمية كهذهء عندما سَنْصِلٌ إلى منطقة آرنهايم» ونرى 
«القصر الداخلي» الذي شيّده المعماريُون الأربعة للأحلام البنّاءق 
التغليوة الأريعة الكبار الشناضي السابجة الاسداسية: ادو القسة 
نتماسكاً في وجه الريح كما بفِعل مُعجزة ‏ جاعِلاً خزجاتٍ نوافذه, 
وشرّفاته» وأبراجه. ومناراته» تومض تحت سطوع الشمس الأحمر ‏ 
ويبدو أنّه العمل العجيب لهذه الكائنات الخرافية (السيلف)» 
والحوريّات» والجنّ» والعفاريت كلها». لكنّ المُقدّمة البطيئة المُسخرة 
لتمجيد أبنية الماء الهوائية» تقول بوصو إن الماء هو الماذة التي 
نُحضّر فيها الطبيعةٌ؛ من خلالٍ انعكاسات مؤثّرة» قصوز الحلّم . 

أحياناً يكونٌ بناء الانعكاسات أقل عظمَةً؛ وعندئذٍ تكون إرادة 
التنفيذ أكثر إدهاشاً أيضاً. وهكذا كانت بُحيرة كوتاج لاندور الصغيرة 


زفق .11 عمط 


53 


تعكس ابوضوح شديد» الأشياء التي تُحيط بها قاطبةٌ» حتى كان من 
الصّعْب حمًا تمييز نقطة نهاية الشاطئ الحقيقي» من نقطة بداية 
الشاطي التعفي "1 إن لأسماك اروم ورفص الأنواع الأخرن» 
التي يبدو أن هذا المُستتقع كان مليئاً بها تقربياً. شكلاً دقيقاً لأسماك 
طائرة حقيقية. وكان غير مُمكن تقريباً تصوُرُ أنّها غير مُعلّقة في 
الهواء»؛. وهكذا يغدو الماءُ موطئاً كونياً؛ يعمّْر سماء هذه الأسماك. 
ويمنح تكافل الصّوّر الطيْرَ للماء العتيق» والسّمّكة للقُبّة السماويّة. 
والانعكاس الذي كان يلعبٌ على المفهوم الغامض الجامد اللنجم ‏ 
الجزيرة»» يلعبٌ هنا على المفهوم الغامض الحيّ: طائر - سمكة. 
فُلْنبدذل جهدأ لكي ُشكل في الخيال هذا المفهوم الغامض» ولسوف 
نستشعرٌ هذا التناقض اللذيذ الذي تأخذه بُغْقةٌ صورةٌ جد بائسة. 
ولسوف نبتهج لحال خاصة من «قابلية انعكاس» مشاهد الماء الكبرى. 
وإذا فكرنا بهذه الألعاب المُولدة لِصّوّر مُباغتة» أدركنا أنْ للخيال 
حابدة دانم إلى الجدليّة. إذ ليستٍ «المفهومات»: في منظور خيالٍ 
مني تمامأء مراكز صُوْرٍ تتراكم بالتجمّع؛ بل هي نقاط اتقاطع صُوّر 
تقاطع بزاوية مُستقيمةء قاطعة وحاسمة. وبعد التقاطعء ٠‏ يكتسب 
المفهوم خاصيّةَ جديدة: السّمكة تطير وتسبح. 


استيهام السيكة الطائرة هذا ب الذق مييق أن درسنا عنه يقالا 
حرا ا ريه سار ار ائيس حي امير 


ال ' مدمللة لا عل فماصقط) ٠‏ في كابوس. بل هو هبة أكثر 
أحلام اليقظة عذوبةٌ وتمثّلاً. 


تظهرٌ سمكة التروته الطائرة. مع بساطة حلم يقظة مألوف. في 


(8) حلم اليقظة نفسه مُكرّر في: ,9 .م ب[ ها مك ءال'نا 
)9( .64 .مرز[.ل .ذ] .تاممن) غدهل نعتته”1) اترتدسة انعط ,لتماعطعوظ «ماووت 
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فلع سنك رأكدان] فووا فى حو رمه تند للم وهر فك 
ع قم سنا تدك اذا يستوان الينك الريفي لامدورة عند الال 
كفي قدا لظور الثااكيقية يحو حلم القظة من /الطيعة ها بوكيين 
ينتمي إلى الطبيعة» وكيف تولَدُ مادَةٌ مُتَأمّلةٌ بإخلاص أحلاماً. 


أحسسٌ شعراءٌ كثرٌ بهذا الغنى المجازي لِماء مُتأمّل في انعكاساته 
وفي عمقه فعا نقرأ مثلا في استهلال ووردوورث (طإنزمتتتوله718) : 
«إنّ الذي ينحني من فوق حافَةٍ زورقٍ مُتهادٍء على صفحة ماىى 
ويبتهج بما تكتشف عيئه في عُمقِه يرى ألف شيءٍ جميل: رق 
أعشاباً» وأسماكأء وأزهارأًء ومَعْاوِرَه وحصى أملّسٌ. وجذور أشجار 
بوك 6 00 بعك مني قفنت لكان هله 
الاتتكاما كر هياده التي كله تسنكة ع طرق اموز ونان 
استعارات لا نهائية ودقيقة فى آنِ معاً تُولّد من هذا القران بين السماء 
والماء. هكذا يُتابع ووردوورث الكتّه غالباً حائرٌ لا يستطيع دوماً أن 
بفصل الظِلّ عن المادّة» ويُميّز الصخور والسماءء والجبال والغيوم. 
المعكوسة في أعماق البحر الصافي. عن الأشياء التي تعيش في الماء 
حيث مسكئنها الحقيقي. تارةٌ يُجَاورُه انعكاسٌ صورته الخاصّةء وطورا 
شَعاعٌ العتمين و العم عالت الغادعة من حيث لا يعلّم» وهذه صعوبة 
تزيد مهمّتّه عذويدًا . كيف نجدٌ قولاً أفضل من قَولٍ إن الماء ايُعَبرا 
الصُّوّر؟ ومن أين لنا إفهامٌ أفضل لقرونة المجاز ده 7 نشل لبون 
ووردوورث» من جههة أخرى: حلم اليقظة الطويل هذا لكي يحضّر 
استعارةً نفسيّة تبدو لنا أنّها الاستعارة الأساسية «اللعُمق). لبوا 
كذلك؛ بعدّم التأكد ذاته. لقد راقني أن أنحني على سطح الزمن 


(10) -256 .صم ./ا1 .اثلا .كتبامعمآ .8 .0ه ,علباممع 1176 .اانه مامه /الا سم ناتكلا 
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الجاري». أَوَ يُمكننا حقّاً أن نصف الماضي بِمَعَزِلٍ عن صُوَر الشمق؟ 
وهل ستكون لديناء في وفت ماح صورة «العمق المليء» إذا لم نكن 
قد تأمّلنا على ضْفَةِ ماءِ عميق؟ إِنْ ماضي نفينا إلا ما عميق 
م بعد أن ا 0 اللماة 
أنه ا 5 حجمه » جمالا داحلبَاٌ جمالاً فاعلة. انعذ لدجق. 5 
المامٌ الأزرق «مليء بالأزهار الجامدة الغريبة ... هل رأيت 
أكبَرّها الف تفلح تحت الأخزيات؟ نحسَبٌ أنّها تعيش حياةٌ موقّعة 
2 والماء... هل هو ماء؟ ... ييدق أجمل وأنقى وأكثرٌ زُرقَةٌ من 
ماء الأرض . 
- لم أغد أجرؤ على النظر إليه؟. 
النفْسٌ هِى أيضاً مادَةٌ بالغةٌ الضخامة! لا نجرؤ على النّظر إليها. 


17 

تلك هي إذأ الحال الأولى لخيالٍ الماء في شعريّة إدغار بُو. هذه 
الحال تتطائق مع حلم صفاء وشفافية,» مع حلم ألوان فاتحة ة متوافقة. 
نه حلم ذائل في مؤلف القاص البائس » وفي حياته. 

سنتتبّع الآن «قدّر الماء» فى شعريّة إدغار بُوء وسنرى أنه قِدَّرٌ 
يُعمّق المادّة» ويزيد من ماهيّتهاء إذ يشحئُها بالألم البشري. وسوف 
نرى تَعارْضٌ مزايا السطح ومزايا الحجم الذي هوّ ‏ يا لها من عبارةٍ 
رائعة! ‏ ١تثمينٌ‏ مهم في نظر الإله؟ (جزيرة الحوريّة). سَيعثم الماء. 
ومن أجل هذا سَيمتصُء بالتأكيدء ظلالا. 

فلنتكلّم إذأ عن البُحيرات المُشمسة, ولَنرَ كيف تشتغِلُها الظلال 
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ريدي جاج افر الانوراها مقا حول «جزيرة الحورية؟. من 
هذا الجانب» يُنير سطح المياه اشلال رائع » ذهبيٌ وأرجوانيّ» تتقيّؤه 
ينابيع السماء الغربية)17" , «بيئما كان الجانتٌ الآخرء جانبث الجزيرة 
مغموراً بالظل الأكتر سواداً». لكنٌ. هذا الظلّ ليس عائداً إلى ستار 
الشجر الذي يحجبٌ السماء وحسب : بل هو أكثر واقعبّةٌ وأكثر 
١تحتياً‏ عاديا نن "خلال الخيان الماذي. كان ظل الاشجار تسقظ 
بتثاقل على الماء. ويبدو مدفوناً فيه» 0 أعماق العغنصر 
1 ,61227 1 

بالظلمات) 2 . 


بدءأ من هذه اللحظةء يُخَلِى شِعرُ الأشكال والألوان المكانّ 
لحل الماذة + قريدا حل الداهتات ٠:‏ حستوطية مرضوعية في العتطر 
لكي تستقبل مادياً مُسارّاتِ حالم. آنذاك يكون الليل ماهيّة كما الماءً 
ماهيّة. وسّتمتزج الماديّة الليلية امتزاجاً حميماً بالماهيّة السائلة. 
واسَيُعطي) عالم الهواء ظلاله للساقية. 


يجب أن يؤْحَذ فِعلْ «أعطى» هنا بالمعنى الملموس ككل ما 
يُعبّر عن نفسه في الحلّم. لا ينبغي الاكتفاء بالحديث عن شجرة 
مُورقة تُعطي ظِلاً في يوم صيفئ» وتحمي قيلولة نائم. إِنَّ واحدةً من 
وظائف النبات في حلم أيقظة إدغار بُوه عند حالم حي وَفِيٌ لبصيرة 
الحلّمء كإدغار بُوء هي إنتاج الظِلَ مثلما يُنتِج الحبّار الجر. فعلى 
الغابة» في كُل لحظة من حياتها. أن ُساعِد الليل في تسويد العالّم. 
والشجرة هُ تُنتِج الظِل وتُهمِله ٠‏ مثلما تُنتِج كل سنةٍ الأوراق وتُهملها. 
اكفث أنصرّر أن كل ظل» كلما كانت الشمسٌ تنزل أكثر نحو 
الأسفل» دوماً نحو الأسفلء ينفصِلٌ بحسرة عن الجذع الذي ولد 


0110 8 مع رءثل 16 وا ءالضا 
(12) المصدر نفسهء ص 280. 
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وتمتصّه الساقية » بينما كانتء فى كل لوطه عولد لان احرص هد 
الأشجارء آخْذةٌ محا إخوتها البكر الل فما دامت الظلال 
تعلقة بالشجرة» تستمرٌ في الحياة: تموتثُ حين تتركهاء تتركها 


و 


مُحتّضرة» دافنة نفسَها في الماء كما في موت أكثر سواداً. 

أنْ نُعطي هكذا ظِلاً يومياً هو جرَءٌ من الذاتء ألا يعني أننا 
نتفاهم مع «الموت»؟ الموتُ آنئذٍ قصّةٌ طويلةٌ ومؤلمة» وليس مأساةً 
ساعة حتميّة وحسب». (إنّه نوع من التلف السوداوي»). ُفكر 00 
أمامّ الساقيّة» بكائنات «رُبّما تُعِيدٌ وجودها إلى الله قليلاً قليلاء مُبْلِفَةٌ 
ببطء ماهيّتها حتّى الموت» مثلما تُعِيدُ هذه الأشجار ظِلالّها 5 
تلو الآخر. ما تعنيه الشجرة التى تُتلِف نفسّها قياساً إلى الماء الذي 
عدت ميا الطل ويعدو اسن سوادا مرخ الفزيينة الى نيبدلقها؛ 
لمكن انمد حيا!: القن فياساً إلى المويت الذى بيعلثيا؟ 

يجب أن تلاجظ. على عجّلء هذا «الانقلاب» الجديد الذي 
يعطيه النشاط البشري للغنصّر المادّيّ. إذ لم يعْدٍ الماء ماهيّةٌ نشريُهاء 
بل ماهيّة تَشَرَتٌ؛ فهو يبتلع الظلّ مثل «شراب أسنوة.. ليس :ماله 
صورةٌ استثنائية. رُّما نجدها بسهولة إلى حدما فى :اسعبينامات 
الغطش. حيث يُمكن أن تعطي لتعبير شعريّ قَرَّةُ مُتفرّدة. وهذا هو 
البرهانُ على طابَعِها اللاشعورئ العميق. هكذا يضرّخ بول كلوول: 
يا إلهي ... أشفِقوا فِيّ على هذه المياهٍ التي تموتٌ من 
الفطفن 01 

بعد أن حققناء بالقوّة الكاملة للكلمة» امتصاص الظلال هذاء 
حين سوف نرى» في قصائد إدغار بُوء جرّيانَ النهر الزْفْتِيَء «نهر 


(13) المصدر نفسه. ص 280. 


(14) «مننانى لالم أاانال0أككمع0'زم نئل كعتطتس] جدعلءه «وممضوعع 01 ,1أ006 013 ادو 


.5 .ص ,[بنهء<01, عأن 10د ء/ 
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النفتالين (معنانآ عمتلمخطم هلح 0-7 في قصيدة من أجل آنيك. وفي 
م آخر أيضاً (عصسسطوان)0* ك1 جريان نهر الحمم بالتيّارات 
الكبريتية والنهر المُرَعْفَره يتخ طفع ألا تقزها مطاعه كرد وأكثر مِن 
ذلك» ٠‏ ليس علينا أن نَعُذّها صُوَّراً مدرسيّة نهر الجحيم مُجدّدة إلى 
بخدا ما هذه الصورة لا تحمل أيٍّ أثر لِعْقدةٍ : ثقافة سهلة. فَأْصْلَّها في 
سيوك الله حتى إِنّها تتم الحلم المادّي. وقد قامث مياهُها بوظيفة 
نفسيّة جوهريّة: امتصاصٌ الظلال. ومح قَبرٍ لِكُلَّ ما يموثُ فينا كل 
يوم. 


وهكذا فالماءً دعوةٌ إلى الموتُ: إِنَّه دعوةٌ إلى موتٍ خاص يُتيح 
لنا الالتحاق بواحدٍ من الملاجئ المادّية الأصلية. لسوف نفهمُه على 

نحو أفضل عندما نكون قد فكرناء ذ فى الفصل اللاحق باغقدة 
أوفلياة: بدعا عن الأنة غلينا أنه كين إلى الأغراء المسعية وق ا 
الذي يقودُء عند إدغار بُوء إلى نوع من «الانتحار الدائم»؛ إلى 
ضرب من إدمان الموت. كل ساغة تتائلة افية مكل ذمعة حكةه 
متلسق كا ارات إذ بمقط وين قطرة قطن من الماعات 
الطبيعية. والعالّم الذي يُحْبيه الزمنٌ كابةٌ تبكي. 


كُلَّ يوم يقثُلنا الاكتئابُ. الاكتئابُ» هو الظلّ الساقط في الماء. 
يُتابع إدغار بو ترحال الحوريّة الطويل حول جزيرتها الصغيرة. في 
البداية كانت تقف مُنتصِبةٌ على قارب هَشٌ بطريقةٍ مُتفرّدة) تُحرّكُه 
بشبح مجذافٍ. وما دامت توت تأثير الإشعاعات الجميلة المُتأخرة» 


كان يبدو موقفها عاكساً البهجة؛ لكنّ الاكتئاب يُشوّه سُحئّتها عندما 
تعبر منطقة الظِل. ببطءٍ حينما تعبّر منطقة الظل. ببطءٍ تنزلق على طول 


(:) أولالوم من اللاتينية 70اداانا وهي الوّلْوْلة لحظة الموت والحزن على الميت. 
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الجزيرة بأكمله» وتدور شيئاً فشيئاً حولهاء وتعود إلى منطقة النور. 
الغورةٌ التي أنجزتها الحوريّةٌ نَوَآ - أكملثُ وأنا ما أزال أَحَلّمْ 

- دورةٌ مُختصّرةٌ من حياتها. لقد جاوزت صيمّها وشتاءها. اقتربت من 
مره سنة؟ لمشي رأيتٌ جيّداً أن للها كان» ور تدخل في 
الظلمةٍء وينفصل عنها ويبتلعه الماءٌ العايِم» يجعلٌ سواه أكثرٌ 
سوادا). 

يلاجق القاصّء على امتداد ساعة حلم يقظته.ء حياةً الحوريّة 
كُلْها. كل شتاءء ينفصِلٌ ظِلّ. ويسقط في الأبنوسة السائلة»؛ تمتصّه 
الطلعاف: كل سنة يَثْقُل الشقاءً (5 شبح أكثر إظلاماً يغمره 0 أكثرٌ 
سواداً». وحين تأتي النهاية. 0 تكون الطلمات في القلب 
والنّْفس » حيئما تتركنا الكائناتٌ المحبوبةٌ» وحينما شموسٌُ الأرض 
كلها تُخلي الأرضٌ» حينذاك سيبدأ نهر الأبنوسة» المُنَخُمٌ 0 
المُثَقلُ بالحسّرات» والنّداماتٍ المُظلِمة» حياتّه البطيئةٌ الصَّمَاء. 
الآنَ «العنضّر» الذي يتذكد اانا 

من دون أن يعرفه يستعيدٌ إدغار بُو من خلال قوّة خياله 
العبقري, الحَدّسٌ الهيرقليطي الذي كان يرى الموت في الصيرورة 
المائيّة. يتخيّل هيرقليطس الإيغازي أنَّ النفس» خلال النوم» إذ 
تنفصل عن مصادر النار الكونيّة الحيّة «تميل موقّباً إلى أن تتحؤل إلى 
رطوبة». آنئذِء الموثُ» في نظر هيرقليطسء. هو الماءٌ نفسّه «إذا 
صارف النقوس ناه سدرك*"دييدى لنا أن عن التحتدل أن يكون 
إدغار بُو قد فهم هذه الأمنية المنقوشة على ضريح: 

أتضرّع إلى أوزيريس لِيُقدّم لك الما العذب”©" . 

(015 .68 .هدك ,عاناعه فلل 

(16) ركع مسءناصبرعة عنومامة 0 '0 ا عتومامطاومم 02 كمفياظ ,ونعم2135 اماقة 


- 1892 ب انامععآ .ظ :ولووط) 5[ه/ 8 ,40 27-29 ,2,7-8- ,1.1 زعسواعماه؛ملروة عداوغطاه 1اطتط] 
336 .مم ,! .آمم ,[(1916 
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وهكذا نُدرِكُ بالتدريج. ضمن إطارٍ الصُوّرء هيمنةٌ صورة 
الموت على نفس بُو. ونعتقد أننا نأتي. بهذه الطريقة» بإسهام مُكمْلٍ 
اادطوية التي شرحتها السيّدة بونابرت. فُذكرى الأمّ المُحتضّرة كما 
افد السيّدة بونابرت» صورةٌ فاعلة بصورة هائلة في مَوَلْف إدغار 

د إِنَّ لهُ فدرةً تمثّلٍء وتعبير مُتفرّد. ومع ذلك. إذا ما انتسبَث 
صور متنوّعة بقَوّةٍ لين ذكرى غير واعية» فهذا لأنَّ بينها سلّفاً ترائطاً 
طبيعيا. وهذه هي على الأقل أطروحتنا. طبعاً ليس هذا الترابط 
منطقياًء كما أنّه ليس واقعيّاً تر ففي الواقع. اه 
أشجار يحملّها البحر. لكنَّ «الخيال الماذي» لعل هنذا الترائط بين 
الصُّوّر وأحلام اليقظة. وأيَّاْ كانت قيمةٌ البحث التقى افيد 
بونابرت» فليس مُفيداً أن نُطوّر شرح تراب الخيال اعتماداً على 
مُخطّط الصُوّر نفسه» حتّى على مستوى وسائل التعبير. وتُكرّر بلا 
وَانٍ أنّ دراستنا الحاليّة مُكرّسةٌ لِعلم نفس الصّوّر الأكثر اصطناعيّة. 
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والطّلال» ماع ثقيل. نه حا الماع المتميّز 5 غيل شعرية إدغار بو 
نه الماء الأثقل من المياه كافة. 


سئُعطي على الفور مثالاً حيتُ الماءُ المُتخيّل في أقصى كثافته. 
سنستعير المثال من مغامرات آرتور غوردن بيم الداتوكيتي 21111 
(اءعاعناججها! عل «ببرط بدمك :00 «4'41[1. هذا المؤلف» كما تعلمء 
قصَهُ رحلات» قصّهُ غرّق. وهي قضَهٌ تعُجّ بالتفاصيل التقنيّة عن 
الحياة البحرية. عديدةٌ هِيّ الصفحاتُ التي يُفضي فيها الراوي المُولع 
بالأفكار العلميّة المتينة نوعاً ماء إلى كم باهظ من الملاحظات 
المُضْديّة. فقن بلع هاجدل الّقة حد أن الغرقى المحتضرين بجوعاً 
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يُلاحقون على التقويم السنوي قصَّةَ حظّهم العاثر. ما وجدتُ» في 
فترة ثقافتي الأولى» إلا السأم من هذا المؤلف». وعلى الرغم من 
أني كنتُ منذ العشرين مُعجَبا بإدغار بُوء لم أملك شجاعة إكمال 
قراءة هذه المُغامرات الرتيبة التى لا تنتهى. عندما أدركتٌ أهميّة 
القررات القن الجرتيا عدوم النس الحديدة» انوتالفك القرانابت 
القديوة قلباة رساي كك الى قد أضجِرَّتٌ قارئاً شوّهته القراءة 
الإيجابية. الواقعيّةء العلميّة. استائقفث خاصة قراءة غوردن بيم » هذه 
المرّة» بوضع المأساة حيث هي حيث توججد كُلْ مأساة ‏ على 
تخوم الشعور واللاشعور. آنئذ أدركتٌ أنَّ هذه المغامرة التي تجري»ء 
ظاهريّاء على مُحيطينء هيء. في الواقع» مُغامرة اللاشعورء مُغامرةٌ 
لفحرلك فى ليل انمض معد وهذا الكتاب. الذي يُمكن أن يعُْدَّه 
القارئ الذي نُوججهه ثقافة البلاغة» عمقلا غيز تكتيل» ان : على 
العكس » إنجازاً شاملا لِحلّم مُتَفرْدٍ في وحدته. منذئذٍ أعدتثٌ وضع 
بيم بين مؤلّفات إدغار بو الكبرق: بفضل هذا المثال» فهمتٌء 
بوضوح خاصٌء قيمة «الأساليب الجديدة للقراءة»» الجديدة التي 
تُقدّْمهاً ججملة مدارس علم النفس. ما إن نقرأ مؤلّفاً بهذه الوسائل 
الجديدة في التحليل حتى نُشارك في عمليّاتِ تصعيدٍ مُتنوّعة تتقبّل 
صُوراً 0 وتمنح الخيال انطلاقاً في سبلٍ متعدّدة. والنقد الأدبي 
التقليدي يُعيق هذا الانطلاق المتشغب. ففي ادّعاء ءاته بمعرفة نفسية 
بناءة» وحذس نفسي فطريٌ لا يُتعلّم يُرجِع المؤلّفات الأدبية الى 
تجربة نشسة يالب إلى تجربة مكرورة»ء إلى «تجربة مُغلّقة». إل 
ياد يجي الوضمة اشع موحت هي رشك بطية لطا 
الذي لا يوجّد شعريَاً إلا إذا كان باستمرار موضوعَ تخيّل جديد. 


لكن ها هىّ الصفحة المُذهِلة التى لن يتعرّف فيها أي رخالة» 
أو جُغرافيَء أو واقعيء ماءً أرضياً. تقع الجزيرة التي يُوجَد فيها هذا 
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الماءُ الخارق» على قول الراوي» على ارتفاع « :820 و5 43 على 
خط الطول الغربي». يُستخدم هذا الماء لِشُربٍ مُتوحّشي الجزيرة 
كلهم: . وسوف ترى إن كان يُمكن أن يُطفئ الظمأء وإن كان يمكنه. 
كماء قصيدة «أنابل لي» العظيمة. (أن يُطفى 0 ظمأً). 


تقول القصّة"'' «بسبب خاصيّة الماء هذه رَفضُنا أن نذوقه. 
مُفتّرضين أنه فاسِدٌ؛ ولم يعض وقتٌ طويل حتى انتهينا إلى إدراك أنَّ 
هذا المظهر مظهرٌ كُلّ مجاري الماء في الأرخبيل كُلّه. حمّا لا أعرف 
كيف أبدأ لأقذم فكرةٌ ة واضحة عن طبيعة هذا السائل. وليس بوسعي 
أن أفعل هَذا من دون أن أستخدم كلماتٍ كثيرة. على الرغم من أن 
هذا الماء يجري بسّرعة على المُنحدراتٍ كافْة. مثلما يجري أي ماءِ 
عادي: فلم يكن له أبداء.:باستسساء حال التساقط والشلال»«المظهر 
المعتاد للشفافية. . ومع هذاء علي أن أقول إِنَّه كان شقافاً شفافيَة أي 

ماءٍ كلسي موجودء ولم يكن ثمّة اختلافٌ إلا في المظهر. للوهلة 
الأولى» وخصخوصا في الكيان التق لم يكن فيه المحدر نديد “كان 
تكويثه يُشبه قليلاً محلولاً كثيفاً للضّمغْ العربي في الماء العادي. لكنّ 
هذا لم يكن إل أقل خصائصه الاستثنائية تميزاً. لم يكن عديم اللون. 
ولا أحاديّ اللون. وإذ يجري» دم للعين كُل 2 الأرجوان» مثل 
تالقي حريرٍ مُتموّج وانعكاساته ... وإذ يمتلىء ء حوض من هذا الماء: 
وفداء وكا مستواة» كنا لاخدا ذه أوردة مُتميّزة» لكل منها لونه 
الخاصٌء وأنَّ هذه الأوردة لم تكن مُختلطة؛ وأنَّ تلا مها كان 
نتكاملاً نسبيّاً مع الجُجزيئات التي تتكوّن منهاء وغير كاملٍ نسبياً مع 
الأوردة المجاورة. وبتمريرٍ حَذٌ سكين عبر المقاطع. » كان الماءٌ ينغلق 


(17) .لجع راععاعنسملة عل برط ترملسم2) “ناسلل عع ةعرق رعوط سذالة عمولط 
210-211 .مم ,عمتواعلسفظ ععلبيمطن عل 
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فُجاءةٌ وراء الحدّء وحين كنا نسحب كانت تُطْمْسٌ مُباشرة آثارٌ مرور 
الحدّ كاملةً. لقد شكلت ظَواهِرٌ هذا الماء الحلّقة الأولى المُحدَّدة 
لهذه السلسلة الواسعة من العجائب الظاهرة التى كان عليّ أن أكون 
محوطأ بها على طولٍ الخط»). 1 ش 

م السيّدة بونابرت أن تستشهد بهذه الصفحات الاستثنائية. 
تمكفيد بها في كاري عن لاسن وسلت كقكلة الاسبيافات 
المهيمنة التى ' تُوجّه القاص. تُضِيفٌ إذأ ببساطة : اليس صعباً تعرُف 
الدم في ذا الماء. إذ يُعبّر عن فكرة الأوردة بسُرعة في هذه 
الاستيهامات» وهذه الأرض المُختلفة جوهريًا عن كل تلك التى 
بارهات ذلك الوقفه اليك؟ اللمخحطروة) وعيث كان ما ألم النده 
«مألوفاً» فى ما أدركناه. على العكسء أكثرَ الأشياء المألوفة عند 
الناس: فالجسم الذي يُعْذينا في فترةٍ الْحَمْل بدمه. حتى قبل أن 
يُعْذِينا بحليبه» هو جسّد أُمّْنا التي حملتئنا تسعة أشهّر. سوف يُقال إِنَّ 
تفسيراتنا رنيية له تن تعوة [7ازشلة ذايها: والضطا لسن كاتا بل 
هر خطا الاكفعون الظرى الذى لي ادقن 'تازيخة المرضوعات 
الأبدية التي يُطرّز عليها لاحقاً ألف تنوّع مُختلف. ما المدهش عندئذٍ 
إذا عادت الموضوعات نفسّها إلى الظهور من تحت قُسيفساء هذه 
التنويعات؟ 

لقد ابتغينا أن نستشهد بتفصيل هذا الشرح التحليلى النفسى. إذ 
يُقَدّم مثالا باهرا عن «المادية العصويةا الفاعلة للغاية في اللافسو 
كما أشرنا في مُقدّمتنا. والمثال لا يُثير شك القارئ الذي درس 
صفحةٌ صفحةٌ المؤلّفٌ العظيم للسيّدة بوتاركه لااشك في أن 
أحوال نقْتٌ الدّم التي أدَت إلى موت الم 5 ثم إلى موت النساء 


(18) كه لأقممعط”ا :متئدة©)] عونلاه ممعيردم عباط ععوط «مووظ رعانةمهدهظ8 عنروآللا 
415 .م ,[(1933 باععاة 
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امتدادٍ حياته. وابُو؛ هو نفسّه الذي كتبّ: «وهذه الكلمة» ‏ دَمّ ‏ هذه 
الكلمة السامية» ملكةٌ الكلماتٍ هذه الغنيّة دوماً بالسِرٌ الخفى» 
والألمء والرُعب» كم بِدَتْ لي آنذاك مُتقَلَهَ بالمعنى ثلاث مرّات! كم 
كان هذا المقطع اللفظي (ع1طة1ابرك) العامض (له0ه81) المنفصل عن 
سلسلة الكلمات السابقة التي تؤضلها رتجعلها ميل يستقط ثقيلً» 
)2092 
حميمية من نفسي 000 
إذن سنشرح فكرتنا بالقولٍ إِنَّ نفسانيّةٌ مؤثّرأْ فيها إلى هذا الحَدّ 
تعد ذل ما يسيل في الطبيعة بتناقلٍ. وألم وسِرّية»؛ دما ملعوناًء دماً 
يستجر يستجرٌ الموت. فحبن يُعطي سائل قيمتّهء ينتيب إلى سائلٍ عُضوي. 
ع عر الدّم. إِنّها مُتعرنة الماساةة والألم» » لأنَّ ألدم لد 


0 


بالسّعيد أبدا. 


ومع ذلكء. هناك مكانٌ لشعريّة الدّم «البايل». بول كلودل 
يُحِبُ شعريّة «الدّم الحيّ» هذه المُختلفة عن شعريّة إدغار بُو. فلنورد 
مثالا حيث الدّمُ ماء مُقَرّمُ هكذا ١كُلَّ‏ ماءِ مُشْتَهِىَ عندنا؛ أكيدٌء وهذا 
الماءُ يستعيدٌ أكثر من البحرٍ البكر الأزرق» ما هو فينا بين الجسّد 
والروح» ماؤنا البشري المُثقّل فضيلةً وعقلاء الدَّم المظلم 


الحارق)200, 
مع غوردون بيم؛ نحن ظاهرياً على القُطب المُعاكس للحياة 
الحميمة: تبغى المُغامراتٌ أن تكون جُغرافيّة» لكنّ الراوي الذي يبدأ 


)2# وفي العربية الدم والنفس واحد. 
)219 7 .م .1610 ,عمط 
)20 .م راد '[ 06 ععتمكدنع 0ن ,اعلننه01 اسومط 
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بسرد وصفي يستشعر الحاجة إلى إعطاء سه بالغرابة. عليه إذأ أن 
يبتدع ؟ عليه أن يستقي من لاشعوره. 


لماذا الماءٌ لا يستطيع. هذا السائل الكونىٌ. هو أيضاء أن 
يتلقّى سِمَّةً خاصّة؟ سوف يكون الماءٌ الموجودٌ إذا ماءً مُبتدعا. 
والابتداع الخايم لقوانين اللاشعور يوحي بسائلٍ غضويٌ. لعل 
الحليب. لكنّ لاشعورَ إقغاق لو يوكوا سيق كات سمه حكمة: 
سيتِمُ تحديد القيمة من خلال الذّم. شيا فدح الشبعو : و مان 
تكتب في هذه الصفحة. قما إن تلظ الكلمة حتى يتوحّد كل شيء 
ضِدّها: قد يكبنّها الوعي منطقياً بوصفها عبئيّة وتجريبياً بوصفها 
اسغحالة وحديما بوضفيا ذكرئ لحينة: الناء التخارق الملة الذي 
تدش التسافر» سيكون إذا دما لا اسى لك.وما لا لنت ها هو 
التحليل من جانب المؤلف. فماذا عن جانب القارئ؟ أو أنْ لاشعور 
القارفه د نوهلا يقل عن اا يكونٌ عاماً - يمتلك تقويم الدم: الصفحةٌ 
مقرؤةٌ؛ حتى لَيُمكنهاء بتوجيه حسّنء أن تُحرّك الشعورء وتُرعِج - 
بل تقرف: مما يحمل أيضا أتز الطهين,أؤ بالأحرئ ينقّص القارئ 
أثؤ هذا التفمين للسائل من خلال الدّم أتمّد الصفحةٌ كُلٌّ فائدة؛ إنها 
غير مفهومة. لم نرْ فيهاء في أثناء قراءتنا الأولى» في زمن روحنا 
«الإيجابية»: سوى اعتباط غاية في السهولة. منذئذٍ فهمنا أن هذه 
الصفحة. إذا لم تمتلك أيٍّ حليقة ااموضوعية). فهك كان لها على 
0 معنى «ذاتي». هذا المعنى الذاتي يقسر انتباة عالم النفس الذي 

في العثور على الأحلام المُمهّدة للمؤلّفات. 

ومع ذلك» لا يبدو أنّ التحليل النفسي التقليدي الذي تابعثا 
دروسه فى هذا التفسير الخاصٌ يأخذ بالحُسبان هذه المَضُوّرّة كاملةً. 
نيو يانه بدراسة المنطقة الوسيطة بين الدّمِ والماء. بين الذي لا 
يُسمّى والمُسمّى. وبالتحديد في هذه المنطقة الوسيطة حيث يطلب 
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التعبير «كثيراً من الكلمات» تحمل صفحة إدغار بُّو سِمّة السوائل 
المُجرّبة فعلاً. ليس اللاشعور هو الذي يُمكن أن بوحي. بتجرية 
الزورق الصغير المنساب تمن وار الماء الخارق. إذ تلزم فيه ع 
إيجابية ل«الماء المتليّف» لسائل يمتلك. على الرغم من انعدام 
شكلهء بنيةٌ داخلية» مدنا » كما هوء الخيال: عاديا الى ما ا 
نهناية: إذن تمعد بقدرقنا عدن ركيد أن إدغان كز امد خلال 
طفولته» بالمُجمَّداتَ والأصماغ ؛ وإذ رأى أنْ الصمغ إذا ازداد سِمكاأ 
يِنَخْذ بنيةٌ ليفيّة. أدخل حدٌّ سكين بين الألياف. يشرح هذا بالقول: 
لماذا لا نُصدَّقه؟ لا شك في أنه حلّمْ بالدّم وهو يشتخل على الصمغ. 
لكنْ بِحُكم أنه اشتغل على الصمغ - مثل آخرين كثيرين! عام ترود 
في أن يضع في قصة واقعية أنهاراً تتجري ببطء» تجري مُحتر مة أوردةٌ 
مثل ماءٍ سميك. لقد أدخل إدغار بُو تجارب مُنحسرة على المستوى 
الوق ي«تنيها فانون اسوك الفاعن الحفان إليه اتنا كان ف 
الست رطاف « ملف له هد وير : الشتو يدن وهكة مشا ناد 
'اكتثابية». نتردّد في تذرّقهاء وخصوصاً حين يكون لنا أب بالتبئي 
كن كعرة لحلاف لودو السير ولك الديمن سيط اللشكطي اب 
يكون مبلغ السعادة عندما نقطع نبتة الخطم! إن الكيمياء الطبيعية 
للمواد المألوفة تُقدم أوّل درس للحالمين الذين لا يتردّدون في كتابة 

قصائد "عِلمّ كونيةا (كوزمولوجية). أكيدٌ أنَّ للماء الثقيل في ما وراء 
شري ة إدغار : يُو (مُكوّناً» مُتأتِيَ من فيزياء طفولية للغاية. وكان علينا أن 
تذلن غليهنا قبن أن يسكانقف تفخصن: #المكرناتة الأكدر السباية» 
ومأساوية. 


71 
إذا كان الماء» مثلما نزَعُمء المادّة الأساسية قياساً إلى لاشعور 
إدغار بُوء فيجب أن يقود الأرض. إِنَّه دَمْ الأرض. إِنَّه حياة الأرض. 
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فالماء هو الذي يستجٌ المنظر كُلّه صوبٌّ مصيره الخاصٌ. ماءٌ كهذاء 
وَعقيق كهذا خاصّةً. قفي شعر إدغار بُو تعنم أكثر الوديان إضاءة: 
حيث لا أحدّ كان قاطناً 
الآنَّء سيعترف كُُُ زائر 
0 الهيجان”1". 
لا بد أن يُباغتنا القلق» أجل أم عاجلةٌ فى الوادي. الوادي 
يُراكم المياه والهموم. يحفره ه ما جَوفَئٌ ويشتغله. القدر الكامِنٌ ‏ هذا 
ما يجعلنا انود العيش في أي منظر من هذه المناظر الإدغار بوية» 
كما تلاحظ السيّدة بوتابيرت: «فيما بخص المناظر المحزنة» هذا 
تحصيل حُاصل؛ فمَن يُمكن أن يسكن منزلٌ أوة شير؟ لكنّ المناظر 
الضاحكة عند ثرو منثرة بالدرجةٍ نفسها تقريباًء فهى وديعة بصورةٍ 
إرادية بالغةء ومُفْتَعَلةَ للغاية» ولا تتنفّس الطبيعة الرُطبة فى أي مكان 
منها»(22, 1 ١‏ ْ 
بغية إحكام التشديد على حُرْنٍ كُلٍ جمال؛ قد نُضيف أنَّ 
الجمال يُفْضِي حتماً إلى الموت. بعبارة أخرى» عند يُوء الجمالٌ 
اسبببٌ الموت». تلك هى القصّة المعروقة عن المرأق والوادي. 
والماء. إذاً على الووّيد الجميلء لحظةً فتوّتّه وصفائه»ء أن يصير 
بالضرورة إطاراً للموت.». إطار موت متميز. ليس موتٌ الوادي 
والمياه» عند 5 خريفاً زومتيناء وليس مصنوعاً من أوراق ذابلة. 


221 .1/1015 .20 ,ادع رمنا [ه برء[ات<! 1116 
(22) المصدر نفسه» ص 322. 
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الأشجارٌ لا تصفّْرٌ فيه. بل تتحوّل الأوراق ببساطة من الأخضر الفاتح 
إلى الأخضر الغامق» إلى أخضر ماديء إلى أخضر مُدهن» هوء في 
رأيناء اللون الأساسي لما وراة شعرية إدغار 0 حتى إِنَّ للظلمات 
غالبا فى الرؤية الإدغار بوّيةء هذا اللون الأخضر: «رأت ليون 
0 هذا العالّم: هذا الأخضر المائل إلى الرمادي الذي 
نُفضّله الطبيعة من أجل ضريح الجمال». «الموت» عند بُوه حتى 
تحت تأثير الألوان» موضوعٌ في نور خاص. إِنْهِ الموتُ المُزيّن بألوان 
الحياة. وقد حذدت السيّدة وبرت فى صفحات عديدة. معنى 
«الطبيعة» في التحليل النفسي. هكذا تُميّرء على 0 خاص» معنى 
الطبيعة عند إدغان ثى: البسيي الطبيحة :لكا متاء إلا 0 
لنرجسيّتنا البدائية التي تختصٌ لنفسهاء في البداية» بالأم المُرضعة 
والحاضنة. كما عِندَ بُوء كانت الأمّ قد صارتء يُكوريّاًء جُتْة حقاًء 
جَنَةَ امرأة شابَةِ وجميلة» فما المُدهِشُ فى أن تكون المناظر الشعرية 
دومأء حتى أكثرها إزهاراً» بعضاً من وله 

في طبيعةٍ كهذهء من حيث هي انصهارٌ الماضي والحاضرء 
انصهار الروح والأشياءء تهجع بُحيرةُ «أوبير»» البحيرة الإدغار بُوية 
من بين بُحيراتٍ أخرى. وهي لا تتعلق إلا بجغرافيا حميمة» بجُغرافيا 
ذاه لبي كني يان اقرط ساف بل عن سار 
الاكتئابي»؟» «على خارطة البؤس البشري»). 

«كان هذا قريباً جدَأ من بُحيرة أوبير المُظلمة» فى منطقة فير 
الوسطى الضبابية - كان هناك كُرب سبخةٍ أوبير الرطبة» في الغابة 
المسكونة بغيلان وير'” (أه/8). ْ 


)23( ال قوم 
(24) المصدر نفسه. 
رطع عمسصقالة ]1 .520 ,عساهان ,عوط صذاالخ عمعل8 
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في مكان آخرء في بحيرة أرض الحلّم (ععدمئ عل ع«ره 1)» 
سوف تعود الأشباحُ نفسّهاء والغيلانُ نفسها. إذاً هذا سوف يكون 
العير ؟ تفشياة والجاة تش والعرث تسا حم خلال اللحيرات 
القائضة حكذا بمياعها المعزولة» المغوولة المينة د مياعها الحزينة» 
السوية النسيلة بلج الزنيقات المحنيّة ‏ من خلال الجبال ‏ من 
خلال الغابات الرمادية من خلال السيخات حيث يُقيم الضفدع 
والسحليّة من خلال الخفر المائية والمُستنقّعات الحزينة - حيث 
السكوز الخبلان - في ل مكانٍ بالغ الحقارة. في كن ؤاوية بالغة 
الكابة : يُلاقي الترهة : المرعوبٌ» «انبعاثاتث» الماضي في كل 
مكان2, 


تعذى هذه المكاى علو التسيراظ» جنوعا كوننة اشيم هن 
الطبيعة كاملةٌ: «وادٍ أسود -ومجرى ماءٍ ظليل ‏ وغابة شبيهة بالغيوم. 
لا تسغطيع أن تكتشف شكلها لبه الدموع التي تقطر من كل 
شوب حتى الشمسن تبكي المبال عا تهوري» منمسل» غابض» 
بقع عن عالفها لعي إنَّه حقَاً «تأثيره تُغس يهبط من السماء 
على المياهء تأثيد فلكي أي مادّة رقيقة وصلبة» الشمليا الإشعاعات 

مَئلٍ ألم فيزيائي ومادّي. هذا «التأثير؛ يحمل إلى الماء» حتى بأسلوب 
الخيفات صبغة المعاناة الكونيّة. صبغة الدموع. بي يصنمٌ التأثيرٌ من ماء 
هذه البحيرات كافَةٌ هذه المُستنقّعات» الماءً ‏ 2 للكابة البشرية» 
مادّة الاكتئاب. لم يعُد الأمرٌ مُتعلّقاً بانطباعاتِ غامضةٍ وعامّة» بل 
بمُشاركةٍ مادية. لم يعْد الحالِمٌ يحلّم بالصُوّرء بل بالموااً. إذ تحمل 
دُموعٌ ثقيلةٌ إلى العالّم معنئ إنسانيّاء حياةً إنسانيةٌ» مادّةٌ إنسانية. ها 


قاف عن ةالدا/ا .20 ,معادمد عل عر 1 
007 لاع تناه110 .0هنا ,عدعم/ بعمم مقللة عدعل8 
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هنا تتحالف الرومنسيّة مع مادّية غريبة. لكن» على العكسء تتّخْذ 
المادية التي يتخيّلُها الخيال المادّي حساسيّة تبلغ من الجدَةِ حذَأً 
9 تطيع عنده أن تشمم له آلام الشاعر المثالي. 


171 

جمغنا للتوّ وثائق عِدّة ‏ يُمكننا أن نُضاعِفها بِيُسر ‏ لكي تُبرهن 
على أنَّ الماء الخيالي يفرض صيرورته النفسية على الكون كُلّه في ما 
وراة شعرية إدغار 7 وعلينا الآنّ أن نمضى حتّى جوهر هذا الماء 
العيك: ابذالة سوت تدرك أذكالهاء هو الدفابة الماكية المي 
لللبوك» أذ اننا أرفنا »سرك درل من جلا كس ليد فين 
علم نفس اللاشعوره في أيٌٍّ معنئ عميق يكون الموثٌء قياساً إلى 

الخيال المادّي الذي يسمه الماءء هو الماء الكوني. 
تبدو نظريةٌ علّم نفس اللاشعور التي نقترحها هناء بشكلها 
البسيطء عادّية؛ إلا أَنَّ شرْحها هو الذي يُثيرء في رن درؤضاً 
نفسية جديلة. هاكم الاقتراح اللازم شرخه: المياة غير المتحرّكة 

كشبحضي الضرة فلن «الناء الشف ما نانم 


تُعلّمنا مدارسٌُ علوم نفس اللاشعور الجديدة» بالفعل» أ 
الموتى» ما داموا بينناء يُعَدُون في لاشعورنا نائمين» يرتاحون. بعد 
عراييم الدّفن» يُعدُونء في اللاشعورء غائبين» أي نائمين أكثر 
0000 أكثر 0 وأعمق نوماً. لا يفيقون إلا إذا منحّنا نومنا 
الخاص حَلّماً أعمق من الذكرى؛ حينئلٍ نجد أنفسنا من جديد مع 
الغائبين» في موطن «الليل». بعضهم يمضي لينام في البعيدٍ المَصِيّ 
على مات ير اساي «في مملكة قريبة من البحراء ١في‏ 0 
الوديانٍ حضرةً), في جوار المياه المجهولة الحالمة. لكنّهم دو 
نيام : 
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مين ىجيا 
على الأقل طيلة المّدَة التي ينتحبُ فيها الحُبّ 


وبقّدر ما تبقى الدموعٌ في عيئَيَ الذكرى. 
)2228 
إيرن 


بحيرةٌ المياه النائمة هي رمرٌ هذا النوم الكامل» هذا النوم الذي 

لا ريد أن نّفيق منهء هذا النوم الذي يحرّسه حُبٌ الأحياء» وتخترقه 
صلواتٌ الذكرى: 

الوا اللسير 15 إليا لشيه البعييو" 

تبدو أنّها نامث نوما واعياً 

ولا تود من أجل أي شيءِ في العالّم» أن تفيق ؟؛ 

وإِذْ ينام إكليل الجبّل على القبر 

مذ الزن على الموجة 


ف تُعادُ هذه الأسات المكتوبة أيَام الشاس» فى «النائمة»)» 


(28) المصدر نفسهء؛ ص 218. 

(:) مطانها: واحد من أنهار الجحيم في الأسطورة الإغريقية» تحمل أمواجه النسيان 
إلى نفوس الأموات. 

(29) المصدر نفسهء ص 218. 
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وهي واحدةٌ من آخر القصائد التي كتبّها إدغار بُو. في هذه القصيدة 
الأخيرة. غدت إيرنَء كهنا يُناسِتٌ تطوّر اللاشعورء. النائمة 
المجهولة. الموت الحميم» لكن من دون اسم تنام «تحت ضوء 
القمر الصافى . .. فى الوادي الكونى». «وبينما إكليلٌ الجبّل يُحيّى 
القبر» وتطفو الزنبقةٌ فوق الموجة» مُعْلّفَةَ بالضباب صدرّهاء يتكرّم 
الخراب فى السكون» شنسيها ت:التنية 1 تصوّروا! يبدو أنَّ المحيرة 
ذاقت طعم النوم الواعي» ولن تفيق» من أجل العالّم. كُل جَمالٍ 
0000 1 
ينام3070©, 
م 

نحن ها هُنا فى قلب مأساة إدغار يُو الغيبيّة. إذ يأخذ هنا شِعار 
مؤلّفه وحياته» كامل معناه : 


نا "العطدف "أن اك عله ديت اليك 
مزع ققد قن ليان 


شعارٌ غريبٌ للغام العشرين» يتكلّم سلّفاً بالماضي بعد ماض 
قصير للغاية» ويُعطي» ٠»‏ مع ذلك. المعنى العميق» والإخلاصن لحياة 
ال وهكذا يلرّمُء من أجل أن نفهم إدغار بُوء في كُلُ 
اللحظات الحاسمة للقصائد والحكايات» تركيبٌُ الحمال» والموت» 
والماء. قد يبدو تركيبٌ الشكل» والحدّث. والماهيّة هذاء مُفتَعلاٌ 
ويستحيل على الفيلسوف. ومع ذلك فهو يتكاثر في كُلُ مكان. عندما 


اث جا سُرعانٌ ما «: تحسن)» و(انخشى)2) 2 وانحترس». في حلم 


(30) المصدر نفسه. 

(31) تلاحظ السيّدة بونابرت أن بو حذف هذه السطورء ولاحقأء لم يُترجمها 
«الارميه». أليسَ هذا الحذفٌ ضماناً لأهميّة الصيغة الاستثنائية؟ ألا تُظهر بصيرة بُو الذي 
اعتقد بوجوب إخفاء سِر عبقريته؟ انظر : ,1016نم :اءتردم علدباط :عمط «مواط .عانومهقده8 

.م 
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اليقظة. العلل الثلاث التي تقود الشكل» والصيرورة» والمادّة» تتّحد 
إلى درجة أنها لا يُمكن أن تنفصل. وقد جمعّها حالِمٌ بعُمقء مثل 
إدغار بُوء في القوّة الرمزية تفسها 

إذأ ها مُو سبَبُ أنَّ الماء هو مادّة الموتٍ الجميل الوفي. الماءٌ 
وَحَدّه يستطيع النوم وفنا بالتحوالة» ادا ويا يستظيم لوت 
ثابعا» محتفظا بالعكاساته. وإذ يعكس الماة وج ة الحالم الوفيّ 
للذكورق الكبرى» للظِلٌ الأوحدء يملح | الجمال الظاؤل كلو ويعيذ 
الذكربات كلها إلى الحياة: عكهذا بعولد قرع عن الترجسية فدات 
ومُكرّر يمنح مجملة أولنك الذين أحبيناهم ؛ الجمال. الإنسانٌ يتمّى 
في ماضيه» وكل صورةء في نظره» ذكرى. 

في ما بعدء حين تعثّم مرآة المياه» وتمحى الذكرى» وتبتعد. 
وتخدلق : 

جدء علدما يتفي لبجو لف اسبوغاة 

وتخئق الضحكةٌ الخفيفةٌ الحسرةً 

يسلك. ساخطأ على القبرء 


طريقّه صوب بُحيرة مُتَذْكرةٍ من جديد 

حبث غالباً ما كانت تأتي ‏ خلال الحياة ‏ مع أصدقاء - 
تستجمٌ في البيئة الصافية؛ 

وهناك. من العُشب غير المُدّاس 

:جيل إكليلاً لجبهتها الشقافة 

هذه الزهور التي تقول (آو» اسمغهم الآن!) 

للرياح الليليّة التي تمر 
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و«آي! آي! الْحسرةً! الحسرة!» 
قب لحظةٌ» قبل أن ترحل 

في المياه الصافية التي تجري هناك. 
ثُمّ يوغل (مُتقَلاً بالألم) 

في السماء المُريبة والمظلمة 


إِيرِن 
يا أنتَء يا شبح المياو» أنتَ وحدّك الشفّافء وحذك؛ الشبّح 
اذو الجبهة الشفّافة»: ذو القلب الذي لم يكن يُخفي عن شيئاء يا 
روح نهري! فليتمكنْ نومك 
ما دام أن يكونَ عميقا هذا العُمْق. 


1ك 
ثمة» في النهاية. علامةٌ موتٍ تمنحٌ مياة شعر ُو طابعاً غريباً لا 
بنسى. إِنّه صمتُّها. لكوننا نعتقد أن الخيال» بشكله الإبداعى. يفرض 
صيرورةً على كل ما يُبدِعهء فسوف بين » في موضوع الصضّمت» 
الماء فى شعر إدغار بُو يصيرٌ صمُوتا. 
بهجةٌ المياه عند ُو جد عابرة! ثرى هل ضحِكٌ إدغار بُو يوما؟ 
بعد عِدَّةِ سَواقٍ مُبتهجة لشدّة قُربها من ينبوعهاء تسكتُ الأنهار حالا. 
الصّمِتُء الذي كان يُحَِبُ حيائها المُسْوّشةء غريبٌ؛ لكأنّه غريب 
عن الموجة الهاربة. إذا تحدَّث أحدٌ أو شيء على السطح» فهو هواءً 
أو صدى » بعض أشجار الضفة التي نُسِرٌ حسرات. إن الذي بيسن 
شبح » يتنفس بخفوتٍ شديدٍ. «على كُلُ جانب من هذا النهرء في 
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السرير الموجل تَمتدٌّء على مسافةٍ أميالٍ عِدّةِ صحراءً شاحبةٌ من 
النيللوفرات العملاقة» تذفن كل واحذة صوب الأخرى في هذه 
الغزلة وكق تكو السماء أعتاقيا السريطةة الطريلة» وككز هن بهذا 
الجانب وذاك رؤوسها السرمدية. ويصدر عنها همْسٌ مُضطربٌ يُشبه 
همس سيل نفقي. قرش كل واسدوا تالحرو ماسر ها 
تسمعه قُربَ النهرء ليس صوتهء بل زفرة» زفرة نباتات رخوةء 
مُداعِبةٌ الخضرة الحزينة المدعوكة. بعد حين» النباث نفسّه سيصمْتٌ» 
وعندما يضرب الحرْنُ الحجارةً» شرف مقير اكوك 0ه الخو 
خرن حرّساً مُرعِباً لا يُعبّر عنه «حينذاك كنتٌ ساخطأء ألعنٌ بلعنة 
الصَّمت النهر والنيللوفر» والهواءء والغابة» والسماءء والّعدء 
وزفراتِ النيللوفر. سوف تنزلٌ بها اللعنةٌ وتصيرُ خرساء!0. لأنّ ما 
يتكلّم في عُمقٍ الكائنات» ومن عمق الكائنات ما يتكلّم في قب 
المياه» إِنّما هو صوتٌ الندّم. يجب إسكاثٌ المياه» يجب الردُ على 
الشرٌ باللغن؛ فكُلُ ما ينتجب فينا وخارججنا يجب رجمُه بلعنة 
الضّمت. الكون ينهم علامات اليس احبر وحةء والكون يصمتٌ» 
وتتوقف الساقية العاصيّة عن الصضَّحَِكء يتوقف الشلال عن الدندنة» 
والنهر عن الغناء. 

وأنتَء أيُّها الحالِم؛ َلْيِدحْلٍ الصَّمتُ فيك! في جوار الماءء 
سماعٌ الموتى يحلمون ؛ يعني سلف منعهم من النوم. 

من جه أخرف»: هل السعادةٌ نفسّها تتكلي؟ هل السعادةٌ 
الحقيقية تعن ؟ في زمن سعادة إيليونور (2)7816020:56» سبق للنهر أن 
استولى على جاقبية الصمت الأبدئ: «كنا تُسمّيه نهر السنيان4 حيثُ 


(32) رك ء همل "«ممناعده عع إواكاط دعاأعصنةل[ رعه<ا] :قمهل ,ععدو|اى بعه< هدذالة عدعل8 
0م 
(33) المصدر نفسه» ص 273. 
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كان يبدو أنَّ في قلبه تأثيراً مُهدَئاً. لم يكن يتصاعدٌ من سريره أي 
همس وكان يتنر في كُلَ مكانٍ بهدوء بلع حدٌ أن حبّاتٍ الرَّمِلٍ 
الشبيهة باللآلئ» التي كا نودٌ أن نتأمّلها في عُمقِهء لم تكن تتحرّك 
إطلاقاًء فكلُ حبَّةِ في مكانها القديم البدائي اللامع ببريق خالد0©). 
من هذا الماء الجامدٍ الصموتء». يطلب العاشقونَ أمثلةً الهوى: 

السحينا لَه الحتٌ إيروس من هذه الموجة» والآن نَشَعَرٌ ' أنّه كان قد 
أشعل فا أرواح أجدادنا الملتهبة . . الأهوامٌ ما تهمس بسعادتها 
على وادي الخضير 5 المُبرفش69. هكذا د الشاعر شديدةٌ 
الارتباط بالماءء ومن الماءِ نفسه يجب أن تولّد «نيرانٌ الهوى'. 
والماء هو الذي يحفظ (أر واح الأجدادٍ المُلتهبة». عندما يُشْعِل 
«إيروس» مياو ضعيفٌ رُوحَينٍ عابرّين لحظةٌ يكون للمياهوء للحظقء 
شيءٌ تقوله: من عمق النهر ا يسشرج الرُويداً رُويداً همس لتعم مع 


00 | 


له 0 ا كو ره 0 واعذت 

لكنّ إيليونورا م أنّ إصبع الموت على ثديهاء 
وأنّهاء مثل الشيء الزائل» » لم تكن قد نضجث بشكلٍ كامل إلا لكي 
تموت"”©. عندئذٍ تضاءلت أصباعٌ السجّادة الخضراء؛ عندئظٍ أخلث 


(34) ,تعدناءاءةى اه كعلملادعامرع كء(أماكال! :كصهل ,ورمومؤاظط رعوط محالم عمعل8 
17١‏ 

(35) للمرعىء للمرعىء مؤلّف النهرء لهُ وحدّه» بالنسبة لبعض الأرواح؛ موضوع 
خزن. ٠‏ في امرعى الأرواح الحقيقي لا تنبت إلا الخنئى (©00041م5ة) ولا تجد فيها لرياح 
الأشجاز الْمغنّية ٠‏ بل التمؤجات الصامتة للخضرة المتوافقة» قد نتمكن» بدراسة موضوع 
المرعى : ٠‏ من التساؤل عن الشيطان الذي قاد إدغار بُّو «إلى مرعى التّعس» الذي زاره 
أمسد وقليسن ينانقا :انر :مدن :نقيت بصن 173: ١‏ 

() عام8 : إله الريح في الأساطير الإغريقية والرومانية. 

(36) المصدر نفسهء ص 174. 

(37) المصدر نفسه؛ ص 175. 
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اناك الكس نكانيا للعتسجاك الحامقة» انذاك #«الأسياك النفية 
والذهبية تتوارى سابحةً عبر الحلّق» صوب الحدّ السفلي لمجالناء 
وما عادت تُجِمّل النهر اللذيذ»؛. في الدياية 4 بعد الاشماعات 
والزهورء يضيع الانسجامٌ كُنّه في النهايةٍ يكتمل» في نطاقٍ 
الكائنات والأصواتء» قدّر المياه شديدة التميّز فى شعر إدغار بُو: 
انرسي اللتشريحة ...قوت قينا قينا فى قي ل بف عات 
بالتدريج». تن تعوة الساقيةٌ بأكملها أحيراً إلى وقاز صميها الأصليّ) 

ما صموثء ماءٌ عاتِعٌ» ماءٌ نائمٌ» ماءٌ لا يُسبّرء إِنّها دروسش 
ماديةٌ كثيرة لِتأمل الموت. لكنّ هذا ليس درسٌ موت هيرقليطى» 
موت يحملنا بعيداً مع الخاره ندل كقان بان كتو عر هوت عام 
موت في العمق» موتٍ يظل معناء في جوارناء وفينا. 

لا يلم إل نسي #المسا#تحتى يُحذثنا أيضأ الماءُ الذي كان قد 
قتلّ نفسّه ... لن يلزمٌ إلا شعاعٌ قمريٌّ آةٌ في النعومة والشحوب» 
حتى يسير الشبّح من جديدٍ على البحر. 
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الفصل الثالكت 
عُقدة كارون غُقدة أوفيلليا 


صمْتٌ وقَمَرٌ . .. مقبرَةٌ وطبيعة ... 


1 

عَلْماءُ الأسطورة الهُواة مفيدون فى بعض الأحيان. إذ يعملون 

بسلامةٍ نيّة في منطقة العقلنة الأولى. إذن يتركون ما «يشرحون» من 
دون شرح؛ بحكم أنَّ العقل لا يشرح الأحلام. يُصئفون الخُرافات 
ويُنظمونها أيضاً على عجَل. لكنّ لهذه العجَلة حسناتها. لأنّها تُبسُط 
التصنيف. كذلك تُبِيّنُ أنَّ هذا التصنيف» المقبول بسهولة كبيرة» 
يتطابق مع نزعات واقعية فاعلة في ذهن عالم الأسطورة وذِهن قارئه. 
وهكذا كتبّ «سانتين» الوديع المهذار» مَوْلْفُ بيكشيولا وطريق 
التلاميذ. أسطورة الراين التى يُمكن أن تُروّدنا برس أساسى لِنُصئّف 
أنقازنا لشرطة: لقند فيس ساصيز» مب قر تترباء الألعمنه الجوهرية 


0( 7ح ,دمض لوترمعون| كنانان ولا ,عسعروكما دعاناد 
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ل ! الأشجار©. وتريظ به طقس الأموات. وهو يُعلن قانوناً ريما 
تحكه أن لسئيه قانون فواطة العوت الأريعة: الذي تربطه علاقة 
واضحة بقانون خيال الموادٌ الأساسية الأربع : 


«كان السلتيُون”” يستخدمون وسائل متنؤعة وغريبة بُغية إزالةٍ 
جُدّث البشر. في بعض البُلدان» كانوا يحرقونهاء وكانت شجرةٌ 
المولود تُقَدّمِ حْشَّبَ المحرّقة. وفي بلادٍ أخرى» كانت شجرةٌ المَيْت 
(تودتاندوم)»؛ المحفورة بالبلطة» تُستخدم نَعْشأاً لصاحبها. كان هذا 
النّعش يُطمّر في التراب, إذا لم يُلقّ في مجرى النهر الذي يكفل 
حمْله إلى حيث لا يعلّم إلا الله! وأخيراء كان يوجّدء في بعض 
المُقاطعات؛ عُرْفٌ ‏ عُرفٌ مُرعِب! ‏ هو تقديم الجسّد لهم الطيور 
الجارحة» وكان مكاق هذه التقدمة المُحزنة: قَمَةَّءِ ذُروةٌ الشجرة 
نمه العي رقت بوكرلا ”الشيت» والعي+ استعناء هذه المذة» 

ينبغي ألا تسقّط معه». ويُضيف سانتين» من دون أن يعطي ما يكفي 
من دل وأمتلة: «والحال أثّنا ماذا نرى في هذه الوسائل الأربعة 
الحاسمة جذاً في إرجاع الجمّث البشرية إلى الهواءء والماءء 
والتراب». والنار؟ أربعة أجناس من الجنائز مورستُ في كل العصورء 
ولا تزال تُمارّس حتى أيامنا هذهء في الهند؛ بين أتباع راهنا يرا 
أو زرادشت. فغيبَرُ (5ع00651 165) مدينة بومباي» مثل الدراويش 
المُغرِقِين في نهر الغانج» يعرفون عنها بعض الشيء». وأخيراً يُخْبرُ 
سانتين: «صادف عمال هولنديُون» حوالى عام 1560» وهم يُنقبون 


(2) كان سانتين (عصأغه881) فيلسوقاً رفقتُه أنيسة. في نهاية الفصل الأوّل» يُمكن أن 
نقرأ هذه الكلمات التي غالبا ما تأمّلناها بأنفسنا: «فضلاً عن هذاء هل يُمكنني» ٠‏ أنا عام 
الأسطورة. أن أبرهن شيئا أيَاّ كان؟؟ . 

(3) ان ع-ع رغم ها عل وعاصمق حعا اق متط1 يل عتعوماوطنل مل ,عصتامتوك .8 2 

.14-15 .مم ,([18563] ,عاأعطعمط .آ :واموط) 
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في طمي نهر زويديرزيه» عدّة جذوع أشجار حفظها التحجر 
بأعجوبة. كان قد سكن إنسانٌ في كُلَ جذع؛: حيث حُفظِتْ بعض 
البقايا التي هيّ نفسها مُتحجرّة تقريباً. طبعاً كأن الراين» غانج ألمانياء 
هو الذي جرّها حتّى هذا المكان» بعضّها يحمل بعضّها الآخر. 

الإنسان» منذ الولادة» منذورٌ للنبات» لذا كانت له شجرثه 
الخاصّة. وكان يجب أن يكون للموت الحماية التى للحياة. وهكذا 
لون اللحكة رصنت في فلب النيات».وزات إلى الخفدنالساني 
الكجرف في مسلية اتانيه أن اللخ اتمو. ز سعط في افيا 
الجر ل ذُرى الغابات» الانحلالٌ في اليؤاف الاتسلدل الذي 
نُساعد عليه طيور الليل» وآلاف أشباح الرّيح. أو أخيراً. ومن جانب 
أكثرٌَ عُمقاً. كان الميت الراقدٌ في نعشه «الطبيعي)2 في ااقرينه) 
القيا :في العايوت و تتعربيه اله وحقى الشجرة - لهذم لمات 
ومتروكاً للبحر. 
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لا يُعطي رحيلُ الميْتٍ هذا في اليم سوى ملمح واحدٍ من حلم 
يقظة الموت. ولا يتطابق إل مع لوحةٍ اامرئية؟) ومن الممكن أن 
يُضِلٌ في تقدير عُمقٍ الخيالٍ الماذي الذي يتفكر في الموت» كما لو 
أن الموتّ هو نفسّه مادّة» وحياةٌ فى مادّةِ جديدة. والماءء» بوصفه 
مادّةَ حياة» هو أيضاً مادّةٌ موت حلم اليقظة المُتناقض. بُغية إجادة 
تفسير طقس «١شجرة‏ || لموت» يجب أن نتذكر مع كارل يولخ 0 
الشجرة» قبل كُلَ شيء»ء رمرٌ أمومي؛ ولمًا أن كان الماءُ أيضاً رمزاً 


(4) ملتطة|ا ها عل كمامطسبرى ‏ لهت «مكد0(صام م106 رقصلك لاهاكندت لبوك 
نذ70ا عل .آ عقم لتممستعلله"! عل اتدل ,ملتطئط ععل عامطصرجوى امه عع سل لده88ة - ] 
5 .م ,[(1927 ,عمع تقامه81 أقمة6) نزما عل وعلطلا عل ومتاء اله ناما 
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موميّاء لعلْنا نُدرِك في «شجرة الموت' صورءةٌ غريبة لدمج 
الرُشيمات. فحين يوضع الميت في قلب الشجرة» وتوضع الشجرة 
في قلب الماء تُضاعفٌ» بطريقةٍ ماء القوى الأمومية» وتُعاش مرّتين 
أسطورةٌ الدّفنِ هذه التي من خلالها نتخيّل» كما يقول لنا كارل 
يونغء ِنَّ «الموتٌ يُعادُ إلى الأ ليكوت فولوداً من جديد»). سوف 
يكون الموث في المياهء قياساً إلى حلم اليقظة هذاء أكثر أشكال 
الموتٍ أموميّة. بقول يواخ فى. مرضيع آخر: رغبة نيان لحي في أن 
تصير مياه الموت القاتمةٌ مياة الحياةء وأن يصير الموتٌ وعناقه البارد 
خفيدا انوي تماماً مثل البحرء مع أنه يبتلع الشمس» والوليد 
الجديد في أعماقه ... لم تستطع الحياةٌ أبدأاً أن تعتقد بالموت!)”. 
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ها هنا يُعذّبي سؤالٌ: ألم يكن الموث الملآح الأوّل؟ 

ألم يضع الأحياء. خلال زمن طويل قبل أن يثقوا بالبحرى 
النعش فى البحرء. وفي السَيْز رتئتارلن يكون النعش في هذا 
الافتراض الأسطوريء القاربَ الأخير. بل «القارب الأؤّل2. رُبّما لن 
يكون الموثٌُ الرحيل «الأخيرا. بل «الرحيل الأوّل». سوف يكون 
عند بعض الحالمين المُتعمّقين الرحيل الحقيقي الأوّل. 

طبعاً. سُرعان ما تقف الشروحاتٌ النفعيّة ضدّ مفهوم الرحلة 
البحرية هذا. إذ ريد دومأ أن يكون الإنسان البدائي حاذقاً بالفطرة. 
ُرِيدٌ دوماً أن يكون إنسانُ ما قَبْلَ التاريخ قد حلّ بذكاء مشكلة بقائه. 
ونقبل» »؛ على الأخصٌ» من دون صعوبة. أنْ المنفعة فكرةٌ واضحة» 
وأنّها احتفظت على الدوام بقيمةٍ بديهية أكيدة ومُباشرة. والحال أن 
المعرفة النافعة هي سِلَفاً معرفةٌ مُعفّْلّنة. وعلى العكسء. تصوٌّرُ فكرة 


)5( المصدر نفسه ) ص 09 
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بدائية بوصفها فكرةٌ نافعة» يعني السقوط في عقلنة مُضلّلة إلى حد أنَّ 
المنفعة مفهومة في وقتنا الحاضر ضمن نظام منفعي بالغ الاكتمال؛ 
والانسجامء والمادّية» وانغلاقه شديد الوضوح. لكين الإنسان» 
للأسف! عقلانياً إلى هذه الدرجة! لأنَّ اكتشافه للنافع لا يقل صعوبةً 


عن اكتشافه للحى . 


مهما يكن من أمرء يظهرء في المُشكلة التي تشغلناء إن نحن 
حَلّمنا بها قليلاً» أن منفعة الإبحار ليست واضحة بما يكفي لِتُجبر 
انرق انان ان بعد امار او لمك لا م1 ا و 
الحطو الباق لزكريه حدر راب لجان الطالاسة ا مسي ور 
مصاِح هائلة. والحال أنّ المصالح الهائلة الحقيقية هي المصالِح 
الخيالية. إِنّها المصالِح التي نحلّم بهاء ربدت كلك الى الحيتيا إنها 
المصالح الخرافية. فَبِطلٌ البحر هو بطل الموت. والملاحٌ الأوّل هو 


أوّل إنسانٍ حي كان شجاعاً شجاعةً ميْت. 


كذلك فحين تريظ أن "لسك يكرا العياة النتوثف التايل .عيونت 
الذي لا رجعة يعد » نتركهم للبخر. لقن اكتشفت السيدة ماري 
دلكون؛ تحت التمويه العقلاني للثقافة التقليدية القديمة» المعنى 
الأسطوري للأطفال الشرّيرين. كان يُتجَنّب بعناية» في كثير من 
الأخؤال» أن ثلاييوا الأرضي» ]ةا قد يلزتولها. وبابلوة حصويتهاء 
ويُفشُون بالتالي «طاعوئهم». لذا «يُحمّلون بأسرعَ ما يُمكن إلى البحر 
أو إلى نهر*". وماذا بالإمكان أن يُفعَل مع كائن معتوه يُفضّل ألا 


(6) كلمل كعنناوالم/ن1د دعن ااككان1 اه كعكياء رن اكبر 510/115 ,تسامعاءجآ] عتروالا 

عل 5عملاع! اء عتطامهدمالطم عل غالباعة؟ 5[ عل عنوغط6متاطتط ,عنواددمكن فالوناسه'! 
:تغط نأمأناعنآ .ل .«مصط!ا :كاناهاطصعت) 1202111 عاناععقة بزععغارآ عل غالوسع انا 
.5 .م ,(1938 ,0202آ نواد زوع غ1 أت عتطممدمائطم عل غااراعوط 
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يُقتّلء ولا يُرادُ أن يُلامٍس الأرض» إن لم يوضع على الماء في 
قارب مصيرّه الغرّق؟». أمًا نحنٌ فَنَودْ أن نرفع الشُرْح الأسطوري 
الذي جاءت به السيدة دلكور درجة إضافيّة. إذن سئُفسّر ولادةة طفل 
شرّير بأنّها ولادهُ كائن لا ينتمي إلى الخصوبة الطبيعية ل«الأرض»؛ 
تيده فوراً إلى عُنصِرهء إلى الموت القريب جدّاء إلى موطن الموت 
الشامل الذي هو البحر اللانهائي أو النهر الهادر. لأنَّ الماة وحده 
يستطيع أن يُخْلِي الأرض. 

آنذاك يُسوّغْ هذا بأنَّهِ عندما يُلقَظْ أطفال متروكون مثل هؤلاء في 
البحرء أحياء على الشاطى» عندما «ينججون من المياه»» يصيرون 
بسهولة كائنات خارقة. فعندما يُجاوزون المياه» يُجاوزون الموت. 
وآنئذٍ يستطيعون أن يخلقوا مُدُنأُء ويُنقِذوا شعوبأء ويُعِيدوا صَنْعَ 
العالم””". 

ألا إن الموت رحيلا والرحيل موت. «أن نرحل» يعني أن 
نموت قليلاً». الموتُء هو حقًّاً رحيل» ولا نستطيع أن نرحلٌ تماماء 
بشجاعةء ووضوح؛ إل يتلشابعة هم الطاء» تزثيار التهر الحريطن, 
فالأنهار كلها تصبٌ في نهر الأموات. ليس من موتٍ خارقٍ غير هذا. 
ليس سوى هذا الرحيل هو ما يُمكن أن يكون مُغامرة. 


إذا كانَ حقيقياً أن يُعَذَّ مَيسّء في اللاشعورء غائباًء فملاح 


الموت هو وحلده مَيتٌ يُمكن أن نحلّم بهِ بلا نهاية. ويبدو أنَّه سيكون 


(7) صورة المجاوزة ترتبط ب «الماوراء». ليس هنا تقليدٌ غرنٌ فقط. يُمكن أن نرى فيه 
مثالا في التقليد الصيني» بالعودة إلى مقالٍ ل 'فون إيرفين روسل». انظر: متومظ 0م/ 
10[ نط ركترعطء.ط 1‏ تعلنداذعتنلن ‏ حتتونه 1 كومعكتناابرمد كلت «عدكه/1ا دوط .عأااعوديتهمظ 
مهملا تعاععععمكسهك 11‏ ,عاعمامطعنووط ‏ إقدءاوممء! ‏ «عل ‏ عمنعاءء 8‏ ملاء ايه 
[08آ. .0) .0ع 8085 عقأكاتسااء0) .60 عدج التطنناوعط] ...طعاتلات طنات معراعدعه1م عزوم 

.(1935 ,كعم مم5 .ل نملالمع8) 
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لذكراة على الدوام مُسَتقبَلٌ .+ بينما سيكؤن الميث الساكنُ ف 
المقبرة الكبيرة شديد الاختلاف. فالقبر» قياساً إلى هذا الأخير» هو 
أيضاً مسكنٌء مسكنٌ يأتي الأحياء لزيارته بخشوع. إِنَّ ميت كهذا ليس 
غائباً تماماً. والنفس الحسّاسة تدري هذا تماماً. تقول الفتاةُ؛ في شعر 
ووردوورث» نحن سبعةء» خمسة على قيد الحياة» والإثنان الباقيان لا 
يزالان في المقبرة» وبإمكاننا أن نذهب للِغزْل أو الخياطة» قُربَهماء 
ومعهما. 

يرتبط بهؤلاء الذين ماتوا في البحر حَلَّمٌ يقظةٍ آخرء حلم يقظة 
خاص. نهم بتوكوه في القرية ازامل لسن سطع اي «أرامل 
جع العداما يحلسن ابقضيدة أوسياتى توك "5 الكل ألا يوقت 
الإعجاتٌ بأبطال البحر البُكاءَ أيضأ؟ أوَليسَّ وراءَ بعض التأثيرات 
البلاغية أثْرُ حلم صادقٍ في لعنات تريستان 00 قا 1) 
(عغلط1ه0؟ 

وهكذا فالوداحٌ على شاطىئ البحر أكثر ضروب يه تمزيقاء 
وأكثرها أدبِيَةً معاً. لأنّ شعر الداع 0000 أعماقاً قديمة للحلّم 
والبُطوليّ. ويوقظ قينا من دون شك الأصداء: الأميد إرالذما: ذلك 
اذ اميطورة الرحيل على الماء توضّح جانباً كاملاً من نفسنا الليليّة. 
والانعكاساث؛ في نظر الحالم» مُتّصلة بين هذا الرحيل والموت. 
0 في نظر بعض الخالمين؛ هو الحركة الجديدة التي تدعونا 

لى السفر الذي لم يتحقّق إطلاقاً. هذا الرحيلٌ المُتجسّد ينزعنا من 
ماذة الأرض. وعليه» يا لها من عظمة مُدهشة يمتلكها هذا ل 
الشعري لبودلير» هذه الصورة المُباغِتة التي سُرعَانَ ما نمضي إلى 


(:) «ه0ل2 ودوء00 : قصيدة لفيكتور هيغو يُمجّد فيها مغامرات البنحارة. 


25 تلآ 1[ ,كماطتهز ىالتمتنل عمط ,عنتغلط ه00 سماوء ]1 
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المرساة 35 


/ا1 


إذا أردنا حقاً أن عيد إلى المستوى البدائي القِيّم اللاشعورية 
المتراكمة كلها حول جنازات معبّنة» من خلال صورة الرحيل على 
الماء»ء فسوف نُدرك على نحو أفضل دلالة نهر الجحيم وخمملة 
أساطير المأتم المُجَاز. يُمكن لعاداتٍ مُعقلّنة قَبْلآ أن تُحِسِنَ عُهدةً 
الأموات إلى القبر أو إلى المحرقة» بينما اللاشعور الذي يُسِمْه الماءء 
سوف يحلم» في ما وراء القبر» وفي ما وراء المحرقة» برحيل في 
البحر. بعد أن تُجاورٌ النفسٌ الثُرابء وبعد أن تجاوز النارء تصل إلى 
حاقة الحلب إد يض ايان اقشضيجة الشرال الساذى» أن يكن تلماه 
تضيئه فن السوت» فير لغمة إلى العاه ليفط لبرت يمع 
الرحيل. نفهمء. انطلاقاً من لتاق أن "قلى النفوسل قاطبة» من أجل 
أحلام يقظة لا نهائية كّهذوء وأيَأً كان نوع المآمء أن تصعد في 
مركب كارون». إِنّها صورةٌ غريبة إِنْ وجَبْ أن نتأمّلها دوماً بِعَينَى 
لعذن العانشق لكتهان على السكين » مير سالرقة بين الطيور .رب 
عرفنا مُساءلةَ أحلامنا! كثيرون همُ الشعراء الذين عاشوا في النوم 
إبحارٌ الموتٍ هذا: «رأيتُ درب رحيلك! لن يفصلنا النوم والموثُ 
وقتأ أطوّل . يا لس ل 
ا م بالموسيقى''». سوف تُدرك» ونحن 


)9( .م بأكممم ه1 بأوث بل عسيعاط عمط تفاع مس8 كعضسهطة 

(10) ,.ؤله؟؟ 3] ,بزع لاماي عل وعنفأصتمه جعنوتاممم عو«به0 بلإعلاعتاذ عناذواه عمط 

دعا أت عالا 12 5117 عللوتاي أع عناو7ماقاط علبلا عميخل وءغلمعغعم بعططاقه .2 عنوم .1 
بم .ا .لملا ,[(1885-1887 ,عك اء لعز .8 :تملعوط) نزعاأعطاذ عل وع انمه 
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نعيش من جديد حلم شيللي (إهااءة5)» كيف غدا «دربُ الرحيل». 
زُويداً رُويدآء «السّيلٌ الشبّحيّ». 

وجغوة ترمو كات ان الشوطة مانن 
بِصُوَّرٍ مُتباعدة إلى هذا الحذ عن حضارتناء إذا لم تدعمّها قِيْمْ 
لاشعورية؟ إِنَْ استمرار فائدة شعرية ومسرحية لصورة بالية وزائفة 
كيل قد تغوماا قن ينات أن اخلذيا حلفي + رانيد تعلنة جد 
في عُقَدةٍ الثقافة. ونا الصّدد يُمكننا أن نصوعٌ «غقدةً كارون». 
ليست عُقدة كارون شديدةٌ؛ حيث إنَّ الصورة فاقذة اللون حالياً. 
وفي كثير من الأذهانٍ المُثقّفة» تتحمّل العُقدةُ مصيرٌَ هذا الإرجاع 
بالغ الكثرة إلى أدب مَيْت. لا يعود آنذاك سوى رمز. لكنّ ضغفه. 
وزوال لونه لا يزالانٍ مُناسِبَين لنا لإشعارنا بإمكانٍ تطايق الثقافة 
والفليفة: 


ليو اذل فق الطبيعة آي في أساطير الطديعةا 'تشكل صوز 
كارون الني ليس لها صِلَةٌ بالتأكيد مع الصورة التقليدية. تلك هي حال 
أسطورة مركب الأموات. وهي أسطورة بألفٍ شكل, لا تني تتجدّد 
فق الفن التتعبى. تعطى غنها نت -سِيبليو .(ضهلازطة5 :8) هذا المفال: 
اكانت أسطورة مركب الأموات واحدةًٌ من أوائل الأساطير التى 
اقلت على شاطناة له فك كىن أنها كانت عر يعودة أفيها قبل الغو 
الروماني»؛ وفي القرن السادس نقَلها بروكوب (76مهه:2) بهذه 
الكلمات: صيادو بلاد الغال وساكنوها الآخرون مُقابل جزيرة بروتانيو 
مُكلّفون بأن يُمرّروا فيها الأرواح» ولهذا يُعقُونَ من الضرائب. في 
مُنتضّف الليل» يسمعون طرقاً على أبوابهم؛ فينهضون ويجدون على 
الشاطىئ مراكبٌ أجنبية لا يرون فيها أحدا. ومع ذلك تبدو زاتدة 
الحمولة َل أنها تكاد تعرّق. ولا ترلفع عن الماء إلا قَيدَ اقل 
تكفي ساعة لقطع هذه المسافة» مع أنه يَصعُبٍ عليهم أن يقطعوهاء 
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في مراكبهم الخاضصةء خلال ليل كامل)10". 


استأنئف إيميل سوفيستر (965]56انا50 #اأ8) هذه القصّة عام 
6 : وهذا بُرهانٌ على أنَّ أسطورةٌ مثل هذه تتوسّل التعبير الأدبي 
باستمرارء و«تهمّنا». وهذا موضوعٌ أساسيّ يُمكن أن ينَّخذ لبوسّ 
كثيرٍ من التنؤع. يضمن ثبائّه» مع الصُور الأكثر تنوعا واللامُتوقّعة 
أبدأء لأنّه يمتلك أصلبّ الوحدات: «الوحدة الحلميّة). وهكذا تعبر 
باستمرارء في الأساطير البروتوتنية القديمة» قوارِبٌ أشباح» وقوارب 
جحيم مثل بهلوان الجبال الهولندي. وغالباً ما «تعود؛ أيضاًء 0 
الغارقة» وهذا بُرِهانٌ على أنَّ القارب بطريقةٍ ما لصيقٌ الأرواح. ها 
هي من جهةٍ أخرى صورةٌ مُلحقة تكشف بما يكفي أصلّها الحلّمي 
العميق ‏ اكثرث هنو الفرارية مك إن اعلفينة سواحل صسثيرة 
صارت بعد سنوات عذة بحجم سفينة صيد بصَاريتين». هذا «النموًا 
الغريب مألوفٌ في الأحلام. وغالباً ما نجده في أحلام الماء؛ 
فبالقياس إلى بعض الأحلام» يُعْذْي الماء كل ما يُشْرِبُ. يجب 
تقريبها من الصّوّر الخيالية المُتكاثرة فى قصّة إدغار يو «المخطوطة 
التي وُجدذت في قارورة»: (إِنّه لع إيجاني أن يوجَد بحر تكبّر فيه 
السفينة نفشها مثل خشد البشارء الحيّ» 00" . هذا البحرُ بحر الماء 
الحلّمي. ويصادف أنه أيضاًء في قصة توح بحرٌ الماء المأتمي» بحر 
«الماء الذي لا يُرْبِدُ”*”". وفعلاًء القارب الذي وسّعته العصورء 
يقوده شيوخٌ عاشوا في أزمنة مُغرِقَةٍ في القِدَم. فُلْنقرأ ثانيةٌ هذه 


(1]) حرب القوط (كالاه © عمل معن 0)ء ج ١ء‏ فصل 4. فقرة20. انظر: انلف 
.148 .م,ا1 .له ,ععسومظ عل مرماعزاهن مآ ,املاتطغك 
(12) وعاتقطان) عل .لها ,دع نمضا مممتاعده وم معط وء/أءوسنولة رعو عقالة ندعل 
.6 .م بععتواعلسند8 

(13) المصدر نفسهء ص 219. 


158 


القصةء وهي من أكثر القصص جمالاًء ولّسوف غك التَناقُذٌ نيلزة 
الشعر والأساطير. فهي تخرج من حلم عميقٍ جذاً: #يبدو لي في 
بعض الأحيان أن الإحساس بالأشياء ال لا أجهلها يخترقٌ ذهني 
مُثل وَمض» ودائماً تختلط بظلال الذاكرة المتموّجة هذهوء. ذكرى 
اماظن أحنية وعصور سحيقةء لا تُشْرّح0*'". إِنَّ الأساطير هي التي 
تحلّم في نومنا. 

ليه انها" اتباطين العيقل قبي ااكار وتائف اعير فنولن# وحصوضا 
كارونات رغماً عنهم يبحثون عن وكيل. والحكمة الشعبية تنصح 
الملاحين ألآ يصعدوا مركباً مجهولاً. وينبغي ألآ يُخْشَى من تنغيم 
هذه الحيْطة بإعطائها معناها الأسطوري. و وباختصار»ء القوارب العجيبة 
كلّهاء الفائضة في روايات البحرء #تنتمي إلى قارب الأموات». 
ما رار ري من أنَّ الروائي الذي يستخدمها يمتلك 
عُقَدَة كارؤن مخبوءة إلى حد ما 


وعلى نحو خاص» إن وطبعة 1 * (منعدموط) بسيط. بدءأ 


برمزية كارون. الا ل لجراي 0 


كانت نظرائه الشائخةٌ المتعبة 
تر الأقاصى المضاءَة 


تحت السماوات الباردة 


24 المصدر نفسه » ص 216, 


(:*) عياعوكوط : مُعذي. من يقوم بتعدية النهر الصغير بقارب بين ضفة وضفة. 
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حيث لا يَنِي يتناهى إليه الصوتٌ الشاكي2". 


اليقول إيميل سوفيستر"": «قَلْنْضِفٍ الجرائم المُرتكبة في 
مُلتَقى المياه» ومُغامرات الحَبّ الروائية» واللقاءات العجيبة 
لقديسين. أو الحوريات أو الشياطين» ولُسوف نُدرِكُ كيف أنَّ قضّة 
الققانة رن لشكن واعدا سن أكقر الفصيون ماتنار ا فتن عله 
القصيدة العظيمة التي طالما جمّلّها الخيال الشعبي4. ْ 


الشرق الأقصىء باعتباره مُقاطعة بروتانيا'. يعرف مركب 
كارون. يُترجم بول كلودل شِعرٌ حورية الأموات المؤثّر حين يعود. 
في الحياة الضيتية» في الشهر السابع: «النايٌ يقود الأرواحغ 
ويجمنها نين الشج ميل العمل... .. على طول حاقّة النهرء تنتظر 
المراكث الجاهزة قدوم الليل». «ينطلق المركبٌ ويجنخ » ٠‏ تاركاً في 
الحركة العريضة لمساره خطأ من نار: أحدُهم يبدُر مصابيح صغيرة. 
ونفن ولضات عون خلر سر الواء العريفى» لسحظلة تخي 
وذراعٌ يُلامس منها ضريح المياهء وهو يُمسِك بالمُزقة الذهبية» 
وخحزمة النار الى تنضهر وتلهّب فى التاهيان: برق النور الخُلب» مثلٌ 
امعالته نكري ال دك لحار قل ووكقه تدلى العيك الدنيناة القن 
لطت ود والسياةا الى تعض فى أن شع الماك فيل الناى بوالنقتي.: وف 
يسمع الحَالِمُ. فى البعيد: عنين يناس أذ الل والسدر انهرا هذا 
رمزيّة الموت» «نغمة المزهر الجناتئزي. وضجيج الطبل الحديدي في 


)015 .كلاتاوهمم ع1 رك أمعيا اا عععه !نا وما رمع تعقطتهلا عالممع 

(16) عالعلانامم ,وعجر حمل كمرعمدم اه دمعدننى] واعاثل عه صنو3 ,ماوع ايرمك5 عاتصورط 

2 بص .عمتفاالا فا عل عنتعدقهم ع1 ,[(1857 ,كعئغءا-لزغ.] اعطعنللة :ستعوط) ممغثلة 

(58) بروتانيا (86ههاء:8): شبه جزيرة فرنسية تمع ما بين بحر المانش والمحيط 

الأطلسي» سيت بهذا الاسم سبي استرطانها من قبل البريظانين الإتجليز خلال عضر 
الامبراطورية الروماتية . 
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الظل الكثيف المُصطيم بضربةٍ مرعبة”7". 
كل ماافى الموت من تقل» مُتأئْدٌ أيضاً بصورة كاروق. القوارب 
المليئة بالأرواح توشك دوماً على الغرّق. إِنَّها صورةٌ مُدهِسَْة حيث 
نشعر أنَّ الموث يخشى أن يموت» حيث لا يزال الغارق يخشى 
الغرّق! الموت رحبل لا ينعهي أبداًء وهو منظورٌ لا نهائى من 
المخاطر. إذا كان الثقل الذي يكتظ به القارب باهظأًء. فذلك لأنّ 
الأرواح مُذنبة. لأنّ قارب كارون يمضي دائماً إلى جهنّم. وليس فيه 
أي نُونَيَ سعادة. 

هكذا سوف يصير قاربٌ كارون رمزأ مُرتبطأً بتُعْس بشرية لا 
يتداعى. سوف يجاوز عُصور الألم. فكما يقول 00 «كان القارب 
لا يزال يخدم كارون حينما اختفى هو نفسه أمام حَميّات الورّع الأولى 
(للمسيحية). صبراً! سيظهّر من جديد. أينَ سيحصّل هذا؟ فى كل مكان 
راب قلا مو الأروفة الكو لى: تون الغالييق :فى :برققة سات دواو 
على تريخ «اغوسيرة كا ناهذا الميك قد نل أرب الأهرف نكلك 
روخه مجاوزةً نهر الجحيم كوسيت (20001) في القارب التقليدي ؛ 
وفي نهاية القرن الثامن عشرء أعاد دانتي» بملء سطوتّه» كارون العجوز 
ليكون نوت ححبيه. .يعدم وفئ إيظاليا تفسهاء:وتخدينا في النديئة 
الأكدر كاك لكي كان سك ا سارعا ومن بعد على فراع فو اانا 
. .. يُصوّره في جداريّته يوم القيامة في الوقت نفسه الذي كان يُصوّر فيه 
الله» والمسيح. ومريم العذراءء والقديسين.» ويحْتِمْ سانتين قائلا: ١لا‏ 
جحيمٌ ممكنا من دون كارون». 

في أريافنا الواقعة في مُقاطعة شامبانياء التي قليلا ما تحلمء قد 
نعثرء مع ذلك» على آثار النوتيَّ العجوز. بعض القرى لا تزال. 


2017 0 35 .مم باق '[ عل ععتبهكتكة هنم ,أع10 هات انط 


(18) .303 بع بمسوعع - معفسسر م[ عل ععاضق دع| ا تنظ بل عتمامط تركلا ما ,عستاصتهك 
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خارج الكنيسة. تُسدّد له ضريبة «الأوبول»”*. وعشيّة الجنازة» يذهبٌُ 
أحد أقرباء الميت إلى العائلات كُلّها لِيدقَمَ «قَلْس الأموات». 

وعلى الججملةء يعثّر الإنسان العادي. والشاعرء ورسّام مثل 
دولا كرواء جميعاً في حلّيهم على صورةٍ دليل يجب أن «يقودنا في 
الموت». فالأسطورة الحيّة تحت الشكل الملحمئ أسطورةٌ بسيطة 
جداً مُرتبطة بصورة شديدة الوضوح. لذا فهي شديدة الصّلابة. وحين 
يستأنف شاعِرٌ صورةً كارون» يُفكر بالموت تفكيرّه بالرحيل. يعيش 
من جديدٍ أكثر المآتم بدائية. 


7و 


بدا لنا ماء الموتٍ حتّى الآن ١عُنصّراً‏ مقبولاً». والآن سنجممٌ 
الصُوّر التي يبدو لنا الموثٌ فيها «عنصّراً مرغوباً». 

فعلاً يبلُعُ نداءً العناصر من القَوَّةٍ أحياناً حدًَاً يستطيع عنده أن 
يخدمنا في تحديد نماذج للانتحار مُتميّزة للغاية. يبدو آنذاك أن الماذة 
تُساعد في تحديد المصير البشري “لقد أعسنت السيّدة بونابرت:بيان 
الحتمية المُزدوجة للمأساوي» أو» بتعبير أفضل» بيان الروابط 
اللصيقة الى تود الماساوي فى الحياة والمأساوي فى الأدب: #فى 
الواع» إن جدسن الموت الذي بخعاره البسسرة -سواة أكان في الزاقم 
من أجل أنفْسِهم. من خلال الانتحارء أم في القصّة المُتخيّلة من 
أجل أبطالهم؛ لا تُمليه المُصادّفة أبدأء لكنّهء في كل حالٍء مُحتَّمُ 
نفسياً””"". بهذا الصدّد تتولّد مُفارقةٌ نودٌ أن نشرح رأينا فيها. 

يُمكننا القولء حتى من بعض الجوانبء إِنَّ الحتميّة النفسية 

(#) عاه0: اسم وحدة نقديّة يونانية قديمة» والكلمة تعني هنا عطيّة مُتواضعة. 

 )19(‏ هك اقمصعط تكتيدط)] عون اذاو ممطعدعم عضساط تعمط ملظ رعاأمومقده8 عتتدلر 


.54 .م ,[(1933 ,اعمام 
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أقوى في القصّة المُتخيّلة منها في الواقع» لأنّ وسائل الاستيهام في 
الواقع قد تنعدم. أمَّا في القصّة المُتخيّلة فالوسائل والغايات تحت 
تصرّف الروائي. لذلك يفوق عددُ الجرائم وحوادث الانتحار في 
الرواية عدّدها في الواقع. والمسرحية الدرامية» وخصوصا تنفيذ 
المسرحية الدرامية» وما يمكن أن ُسمّيه استدلاليّة الأدب المسرحى. 
يعي <إذا الكاتب الروائي بِعُمق. فالروائي» شاء أم أبى» يكشف ع 
وجودهء مع أنه مُغطى تماماً بالشخصيّات. يُحاول» عبّثاًء أن يستخدم 
«واقعا» 2 00 شاشةٌ. . هو الذي يعرض هذا الوائيعء وهو 
بخاصة الى يسلسلة: في الواقع» وراد نقول كُل شيءء إذ 
تقفِز الحياة من حَلَقاتِ السلسلة وتُخبّى ) استمراريّتها. أمَا في الرواية 
فلا وجودٌ ا لما نقول. إذ تُبيّن الروابةٌ استمراريتّهاء وتعرض 
حتميّتها. ولا يتجلّى عُنفوائها إلا إذا كان فيان المؤلف شديدٌ الحزمء 
وإلآ إذا اكتشف الحتميّات القويّة التي تنطوي عليها الطبيعةٌ البشريّة. 
فحين تتسارعٌ الحتميّات وتتكاثر في الحترطة» وكتت لجرلا نه 
خلال العُنصٌر المسرحي بأعمقّ ما يُمكن. 
مُشْكلةٌ «الانتحار» في الأدب حاسمةٌ في الحُكم على القِيّم 
الدرامية. على الرغم من كُلُ الجيّل الأدبية» نُسيء الجريمةٌ عرض 
لفيزيا عااي تحار مير فيو مريظة بوضوع قدي بالعتروفه 
الخارجية. تتفجّر تَفجَرَ حدث لا يتعلق دائماً بطبْع المُجرِم. على 
العكسء يتمئّل الانتحارء فى الأدبء مصيراً حميماً طويلاً. إِنّه 
عرفا الفوف الأعتر اتتظيما» "تمي أ وتسحولية: :ريو الزواتي؟ 
نوق لكيه أن يقارك القووه ليد فن انار يطلت 3 الاستسار 
الأدبى جد 1000 وك امسلل المورضة "تدر أي مون امف 
'الأرطان الوك الأربعة. ضمن إطار الخيالء. أتباعهاء 
ومُلْهميها. فلنتوققف عن الانشغال بغير نداء المياه المأساوي . 
قانع قرط الخوراك الحا :برهو ابيط اكز لالع لمك 
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أيضاً. إِنّه المادّة الحقيقية للموت النسائى الصرف. بدءاً من المشهد 
الأؤلابين هانتكورارفيليا بعرم خافلت دن حل بنط العميق) 
زيمن : مثعا بذلك قاعدة التعضير الأآدرن للاتتحعار - كنا لو كان 
كائناً إلهيَا يُنبى بالمصير: «ها هيّ أوفيليا الجميلة! يا حوريّةٌ في 
لماعابات ‏ تذترى مانو فليا" اذاف على أرفيليا أن توت 
من أجل ذنوب الآخرء على أن تموت في النهر بهوادة» من دون 
ضجيج. إِنّما حياثها القصيرة حياةٌ ميتة. 5 هذه الحياة غير السعيدة 
شيءٌ آخر سوى انتظار عبثيَء سوى صدى بائس لِمُناجاةٍ هاملت؟ إذاً 
تعالوا نرى على الفورٍ أوفيليا في نهرها9©: 7 


الملكة 
مه تكبّْر وتنحني فوق جَذُولٍ 
تُمرّي أوراقها الفضيّة في المياهٍ 
ها هنا مَضْثْ نحت إكليلٍ زّهرٍ مجنون 
زهرةٌ الربيع» والدُغدة. وَالقُرَاضُ»ء وهذه الزهرةٌ 
التي في كلام رُعاتّئنا الصريح تتلقى 
اسما فظآء لكن بِنَائنا الحيبَات 
لسثنيا وجل الذنيي!". هنالقه كانت مقاك 


(20) :كعة) لإتتقأالءم2ء12 ذعالنال عتمم اتسلفص] ,عامط ,عممعموع اقط5 مسوناتولا 
عمغع؟ ,111 عاعة ,[(1925 رممصمتن نال قمم1ئل8 


(21) المصدر نفسهء فصل 04 مشهد 7. 


(22) رجل الذئب (مناه! عل 22116) هو اسم الفراسيون المائى 6026لا[ المعروف. 
مترجمون آخرون يُعطون نصيّا التسمية الإنجليزية «أصابع البشر الأموات» 5'مءة 0هءط) 
(5تع8م11 ودلالتها الشرجية واضحة. 
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باغيةٌ أن تعلق بالأغصان المنحنية 

بإكليلها من الزهورء حين انكسرّ عْصِنٌ شرّير 
وعاجَلها مع أوسمتها البهيجة 

ساقطأاً فى الجدول الباكى. انبسط ثويُها 
وسنّدها فوق الماء مُثل جنيّة البحر؛ 

حينها راحت تُدندِنٌ مقطوعات ألحانٍ قديمة» 
ولما لم تنتبه إلى ضيقها. 

أو تصرّفت مثل كائن يعيش هناك 

في بيئته الخاصة. لكنّ هذا لم يَطل. 

في النهايةء ثيابُها المُثْقّلهٌ بما شربت 

سحبت المسكينة وتلاشى غناؤها العَذَْبُ 
في منيّة مُوجلة ... 


ليرتس 

آه! ليس فيك إلا كثيرٌ من الماءء يا أوفيليا البائسة! كذلك 

أمنع نفسي من البكاء. لكنْ هكذا حُلقنا؛ 

الحياءٌ عبَّثاً يقول: على الطبيعة 

أن تُتابع رهاز عندما يفت د الدموع. 

يبدو لنا غير مُفيدٍ أن نحسب جسابَ الحادث» والجنون 
والانتحار في هذا الموت الروائي. فقد علّمنا التحليل النفسي» من 
جهةٍ أخرى. أن نعطي للحادث دورّه النفسي. منْ يلعب بالنار 
يحترق» يُريد أن يحترق» وأن يحرق الآخرين. والذي يلعبُ مع الماء 


الغدّار يغرّق» يُرِيدُ أن يغرّق. ومن جانب آخرء يحتفظ المجانين» في 
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الأدب؛ ببعض العقل ‏ بما يكفي من الحزم ‏ ليلتحقوا بالمسرحية» 
لاتباع قانون المسرحية. على هامش الحدذث» يحترمون وحدة 
الحدّث. إذأ سوف تستطيع أوفيليا أن تكون. في منظورناء رمزاً 
الاضجار الات هقا إنها مكلوق ولد لسوت فن الماء إذ قر 
فد كه يتوق سكير اريسي الشاظ الجاء انض الفرك الندة 
الجميل » الموت المُزهرء وهوء فى ماسى الحياة والأدب» افير 
موت بلا كبرياء» بلا حَقدٍه عُنِصّر انتحار مازوخي. الماء هو الرمز 
الحضوق العميق للسراة الى ل( تمرف إلآ ركاف الأمهاء :وسهولة 
«تغرق عيناها في الدموع». أمام الانتحار النسائي. يفهم الرججل هذا 
الحزن المأنمي من خلال كل ما هو امرأة فيه مثل ليرئس. فيصير 
من جديد رجلا ويصير الجافًاً» - عندما تف الدموع. 


هل من حاجة إلى التشديد على أنَّ صُوَراً مفصّلة بهذا الغِنى 
مثل صورة أوفيليا في نهرها ليس فيهاء مع ذلكء أي شيءٍ من 
«الواقعية»)؟ لع ير شكسير بالققرورة غارقةٌ (واقعية» تنزل في مجرى 
الماء. حيث إِنَّ واقعيةٌ مثل هذى بعيدةً عن أن توقظ صُورأ قد 
تكبح بالأحرى التحليق الشعري. فإذا تعرّف إليه القارئ» الذي رُبّما 
لم ير أبداً مَشهداً كهذاء وتأثّر بو» على الرغم من ذلكء فَلأنّ هذا 
المشهد ينتمي إلى موطن المُخيّلة البدائية. إِنّه الما المحلوم به في 
حياته الاعتيادية» ماء المُستنقع الذي» من تلقاء نفسه. «يتحؤّل إلى 
أوفيليا'؛ الذي يتغطى » » على نحو طبيعي» بكائنات نائمة» بكائنات 
تدك مها للجاه وقطفي: بكائنات تموتٌ بهدوء. حينئلٍ» في أثناء 
الموت» يبدو أنَّ الموتى الطافين يستمرون في الحلّم .2 في هذيان 
2 17 ««ذاة)» عثر آرتير رامبو على هذه الصورة: 


طفو م َف 
ومُفتونٌ» غارق مُتمكرٌء يئزل أحياناً . 
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371غ> 


سوف يحاولون عبّثاً أن يحولوا رُفاتَ أوفيليا إلى اليابسة. حقّاً 
لاه دار يقول. والكرت "17 1:«أومية القن لماتدرق أيذا . +6 عد 
كريمٌ مصونٌ تحت الأنقاض». لسوف تظهرء خلال قرونِء 
للحالمين والشعراءء طافيةً فوق ساقيتهاء بزهورهاء وججمّتها 
المفروشةٍ على الموج. وسوف تكونٌ مُناسَبةٌ لواحذ من أكثر 
المجارات المُرسَلة وضويعا:..ستواق» تصير تصرةٌ “عائمة .:. وحم فكت 
المياة عُقدّتها. لكي نفهمَ جيّداً دور التفصيل في حلم اليقظة» علينا 
ألا نحتفظ الآن إلا برؤية الجمّة العائمة. إذ سوف نرى أنّها تُنشّط 
بمُفردها رمزاً كاملاً لِعِلم نفس المياه؛ وأنّها تشرح تقريباً بمُفردها 
عُقدةَ أوفيليا كاملة. 


لا تُحصى الأساطير التي تغسِل فيها سيّداتٌ الينابيع باستمرار 
شعورَهنٌ الطويلة الشقراء”". وغالباً ما يَنسَينَ أمشاطهنٌ من الذهب 
أو العاج على الحاقّة: «حوريّات نهر جيرس”* ذواث شُعورٍ طويلةٍ 
وناعمةٍ كالحرير»ء ويستحممن بأمشاطٍ من الذهب:”*. «نرى على 
ضفاف غرانف: بريد”*** أمراة شعقاء الشعر و “تلسسن وبا أبيضس طويلة 
غرفت فيه قديما». كل شيءٍ مُمَدّد على سطح الماءء الثوب 
والجمّة؛ يبدو أن التيّار يُنَعُم الشعر ويغسِله. فعلى حجارة المجازة 
يلعبٌ النهر سلفاً كَجْمْةٍ حيّة. 


)223 .169 .م ركنم أموسطاط بغصعدالقلا عمقطمغ 5 
)224 .200 .ص2 ,11 .01؟ رععممسل مك عرماءعلاوط عا ,أهالتطغ5 انتدط 
(#) 655©: غبر فرنسي يعبر مجراه حوض الأكينَء وهو من روافد نهر الكارون. 

(25) المصدر نفسهء ص 340. 

() :غ81 06م0:2 13: منطقة سبخية في مُقاطعة اللوار أتلانتيك في فرنسا. 
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أحياناً تكون جُمَّةٌ حُورية البحر وسيلةً شرورها. ينقل بيرانجيه - 
فيرو (لسادئغ"!-زعودهم»8) قصّة من منطقة لوزاس السُفلى حيث حورية 
البحرء على حاجز الجسر «مشغولة بتمشيط شعرها الفاتن. الويل 
الللعويزر لذ كال ودقو مداه إن هنا فى تعرييا وترشن فى 
لم20 


لم تَقْوَ القِصَصٌ الأكثر افتعالاً على نسيانٍ هذا التفصيل المُبدِع 
للصورة. عندما تُلقي ترامارين (01106ه1)ء المكبّلة بالهموم. ف 
قصّة للسيدة روبيرء بنفسها في البحرء تتلقّفها على الفور حوريات 
البحر ويُلْيِسئها «ثوبا من السّثْر الشمّافء أخضر بحريّاً مصقولاً 
دالفكة 1 بونككن الشحة الكى مجنب أن اتيمط' تسمه على 
صدرها”””2. يجب أن يعُوم كرتعم في الكائن البشري حتّى يعومَ 
هو نفسّه على المياه. 


كما العهذٌ دائماً في نطاق الخيالء يُبرهن عكسُ الصورةٍ على 
أهميّة الصورة» يُبرهن على طابّعها الكامل والطبيعي. والحال أنه 
7 يكفي أن تسقط ‏ : تسيل ل مفكراةة على كتفي عاريتين حتى 
ينتعش من جديد رمز المياه كاملا. إذ نقرأ فى القصيدة الرائعة» 
البطيئة. والبسيطة للغاية» «من أجل آني»» هذا المقطع : 


هكذا يرقدٌ بابتهاج 


(26) عم اناالا وى اه كار0 11ل دعصي ,لللدعة عمو معئن8 عاونامو8 دوعلل اأمعساهآ 

.كآ نقاكة”1) .دل0؟ا ذ بكارم دضع هودن ا كرنت] عل نت متنتوتته بء] عل عيام مل اترامع نتن كمعث نان 
9 .م ,2 .أ0؟ ,(1896 باناموعآ 

(27) :قصقل ,أوكمممر عام نتنل0 عمط ,(1771 - 1705) ارعطه0ظ8 عمممة - عمن كل 

9 روء «بتوقز عل 5مهزت ركعلالةاد فطق 010115" أت ,10115كآ« ,كمع 1011 ,كن اله (أع ه11 دمع هرما 


14 مم ,34 .له .(1787-1795 .له .ة] :عاصعممع5 اعامط اع عن رماسو مهلمع أقصة) .وام 
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وقد غسّله أل 


حلم من معدن 

آني ومن جمالها 

جدائل انى» 

عَكسُ عُقدة أوفيليا نفسُه محسوسٌ في رواية غابرييل دانونزيو 
مر ملك عورم رلى مناه موتو 2290 المخا دمةٌ تمشّط إيزابيلا أمام مراتها. 
وهجا تنشن على عجل» إلى طفليّة المشهد الذي تُمشّط فيه أياد 
أجنبية عاشقة مُضطرمة وراضية مع ذلك. هذه الطفليّة تُتيح من جهة 
أخرى حلم اليقظة العْقَّدِي: «كان شعرها ينساتٌ» ماك 
وئيد.ء ومعه ألف شيءٍ من حياتهاء مسوم دم ٠‏ قابل للتغيّر بين 
النسيان والتذكر. وفجاءة)» فوق هذا الفيض . اناق سِرٌّ توحي جُمَّةٌ 
مشَّطئها حادمة بالساقية. والماضىء والوعى؟» «لماذا فعلتٌ هذا؟ 
الوذ حعائته جل ا «وسنيا معت هو السراي فى 3اكلماء كان قن 
شي يتشوّهء ويذوبء ويفيضٌ أيضاً. كان مرور المشط المُتكرّر في 
كُتلةٍ شّعرها كأنّه تنغيمٌ مُستمرٌ منذ الأزل. ولا بُدَ أنه مُستمِرٌ إلى ما 
لا نهاية. وكان وجهّها في عُمقٍ المرآة يبتعِذُ فاقِداً ملامخ ثُمَّ 
يقتربٌ» عائداً من العمق» ٠‏ ولم يعد هوّ وجههاا. ينضح لنا أنَّ 
الساقية بأكملها هنا يي هروبها اللامنتهي » 0 عمقهاء ا مراتها 
المحؤلة والمتحولة. إِنّها هنا مع جُمّتهاء مع الجمّة. بعد أن تأمّلنا 


228 


)228 .غتطعة لادلا .20نا ,عامسق عه/ رعوط مقالة عمملظ8 


(29) عل أتنلننا مفقمم] ,مد عل مره ,أى متكن 0ط ,210 التممة” عاعقطة 0 


.[(1910 ,لإبوغآ .0 نوأعوط) ووه قاأعاقدهحجا عدم معلاماذا 
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صُوَراً كهذهء نُقذر أن علم نفس الخيال لن يُبِاشَرَ ما دُمنا لم نُحدّد 
بالتفصيل الصّوّر الطبيعية الحقيقية. فمن خلال رُشَيمها الطبيعي» من 
خلال وُشيمها الذي تُغذيه قَوةٌ العناصر الماذية تتوالد الصُور وتتساع. 
الصُور الأصلية تدفع إنتاجها بعيداً جدّاً؛ حتى لتغدو معرفتُها عسيرةً؛ 
تجعلٌ نفسّها بلا معالِمَ استناداً إلى إرادتها في التجديد. لكنّ الحُقدة 
هي ظاهرة نفسية يكفي أن يظهر ملمحٌ واحدّ من أعراضها حتّى 
تتجلّى بأكملها. فالقوّة المُنبئقة من صورة عامّة تعيش من خلال ملمح 
خاصٌ من ملامحهاء كافيةٌ بمُفردها لإفهام الطابع الجزتي لعلم نفس 
الخيال الذي يُستغرّق في دراسة الأشكال. إذ إن طرائق كثيرة من علم 
نفس الخيال. يسبب اهتمامها أحادي الجانب الذي توليه لِمُشكلة 
الشكل. ٠‏ محكوم عليها ألا تكون إلا علوم مُصطلّح أو تصوّر. وقلما 
تكون غيرٌ علوم «مُصطلح مُصوّر'. وفي النهاية» الَخْيالٌ الأدبي الذي 
لا يستطيع أن يتطور إل في نِطاقٍ صُورةٍء الذي يجب أن يُترجم 
الأشكال سلفاًء أكثرٌ مُلاءمةَ من خيال الرّسم لدراسة حاجتنا إلى 

َلْتُشْدْدِ قليلاً على هذا الطابّع الحركي للخيال الذي ترجو أن 
نُسخْر له دراسةً حر أما الموضوع الذي نُطوّره» فيبدو جليًاً أن 
شكل الجُمّة ليس هو الذي يبعث على التفكير بالماء الجاري» بل 
حركتّه. فقد تكون الجمَّةُ جَمَّةَ سحابة سماء؛ ما إن "«تتموّج» حتى 
تستقدِم بشكلٍ طبيعي صورّتها المائية. هذا ما يحدث لملائكةٌ رواية 
سيرافيتا (0 امه نك ) . «كانت تنبعث من جَمّاتهم أمواحٌ من نورء 
وكانت حركتها تُثير ارتعاشات مائجةً شبيهة بأمواج بحر مُتألّقة20, 
ونشعرٌء بالمقابل» + كم كان يُمكن أن تبدو صُوَّرْ كهذه فقيرة لولم 
تكن امشتاراث العا امتمارات كقرمة بنزة: 


)230 .م رهنانامهم50 رعدذاوظ عل غرمرره1] 
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هكذا يجب أن توحي جُمَّةُ حيّة» تغنّى بها شاعِرٌء بالحركة. 
بالشوعة الغا ونة مويف الك ترتعش. إن «التمؤجات: الدائمة) + .هذه 
اليد واف الشلماف النشخط :وسو تيك العم جائة اليف 
تعطن الخلا البمظة الى كانت'ثرة أن تسبزها: 

كل شه خنة على بحاقة المياه' #كابت: أؤراق العمدر كلا الى 
تجذبها رطوبةً العياه ترك متها معدلى :فوقها»!'0 .يفي ,نلزاك :هذا 
الجر الرَطِب حيث الطبيعة انُعطّر من أجل زفافِها متها المُخضرّة». 

أحياناً يبدو أنَّ حلّم يقظة مُفرطاً في فلسفيّته سيعزل العقدة. 
وهكذا فالقشّة التي تحملها الساقية هي الرمز الأبدي للامعنى قدرنا. 
لكنئ مع سُكُونٍ أقلَّ في أثناء التأمّلء وحُزنٍ أكثرٌ قليلاً في قلب 
الحالمء سيعود الشبح إلى الظهور بأكمله من جديد. أَوَليستٍ 
الأعشابُ التي توقُِها الأقصابٌُ جمّةَ ميتة؟ إذ تتأمّلُها لِيْلِيا في حُزنها 
المفكر وقييس ‏ «الن تطفو يكن مكل هده الأعضات الذاراة الى 
تعومٌ هناك حزينة معلَّقَةُ. شبيهة بِجّمّة امرأة غارقة» 2 . ينّضِح لنا 
إذا أنَّ صورة أوفيليا تتشكل في أدنى قُرصة. إنّها صورةٌ أساسية لِحلّم 
يقظة المياه: 

عبّثاً سيلعبٌ جول لافورغ (06ع:80.آ 5هاناة) دور شخصيّة 
هاملت مُتحجّر العاطفة: «أوفيلياء هذه ليست حياةً! أوفيليا أيضا فى 
جرعة دوائي!» 1 

أوفيلياء أوفيليا 


حِسَدّكٍ الجميل على سطح المُستنقع 


(31) المصدر نفسهء» ص 318. 
002 12 .م ,هلما .لمدد عورمع 0 
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إِنّه عصِئ عائمة على جنوني القديم 

لم نأكل» كما يقول. «من ثمرة اللاوعي» من دون مُخاطرة. 
يبقى هاملت. في نظر لافورغ. الشخصيّة الغريبة التي صنعَتٌ «دوائر 
في الماءء في الماء يعني في السماء». ذلك أن الصورة المُركبة 
للماهد والمر اق والسويفة له لمقفيا ان ع 507 

ليست لمحة السّخرية المرئية في صُوَّر جول لافورغ استثنائية. 
فغي دو بورتاليس (وغ[قاتنه2 عل لزنا ©)» يدون في كتابه حياة فرائز 
نيت "3 أن #صورة أوقيلية النوفبوقة رقمافة وسيمية فناساء 
تُجاوز الذّهن ب«سشخريّة». (والفئان نفسّه كتبٌ الكلمة في رأس 
مقطوعةٍ السريعة). ونتلقّى الانطباع نفسهء المُشْدّد عليه بقليل من 
الخشونةء فى حكاية سان بول روّ («نامه ا80-ؤمزة8)؛ غاسِلةٌ 
أحزانِيّ الأول : 

ذاتَ يوم ألقّثْ روحي بنفسِها في نهر الأوفيليات 

والحال أنَّ هذا كان يحدّث في أزمنة بالِغةٍ السذاجة 


واأقاه واوا هد مد عام ماه ها واه شام وأعا هد .د هده دقام .اواو وى هد رامد .د و 46 


شعة عنبينها الأشقر *' الطاقن وقتا 
كدلالة القراءة إلى أنْ تُعْلَىَ صفحنًا الماء . 


(233 .55 اك ,29 ,24 ,19 .هم ,.ل6 16 رده تمامععة1 دن اخله710 ,عبوعواةآ دعالل 

)234 .م راعقاط جصمء1 عل ءثلا مط روغلقاعنه2 عل نون 

(:) في العبارة الفرنسيّة ... 52054 500 06 24815 65آا صورة تقوم على تشبيهين: تشبيه 
الشعر الأشقر بالدَّرّة الصفراءء وتشبيه الجدائل الشقراء الطافيّة على الماء بدلألة القراءة 
6مع1؟ هلآ التي تمَدّد رقم الصفحة» وحين تُرفَه تنغِق الصفحتان التي كانت بينهما. 
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يا أيتها الحمقاوات اللواتي يغرقُنٌ في نهر الأوفيليات !(35) 


تُقاوم صورة أوفيليا حتّى مُركُبها المأتمي الذي يعرف الشعراءً 
الكبار كيف يمحوئّه. على الرغم من هذا المُركب» ينّخِذ الموشّح 
الغتاتى اللزول. 367 بين حديه عقن العذوية #اغدا» النيفياء الخارقة 
ستصعد من جديدء ورديّة مع طبطبات الصباح الرقيقة. سوف تُجدّف 
أصوات أجراس فضيّة الرنّين. يا لأبحرٍ اللطيف!00©؟ 

الموثُ يؤنسن الموت ويمزج بعض الأصوات الواضحة في أكثر 
ضروب الانتحاب صمما. 

في بعض الأحيان» تفيض العُذوبة» وتُعدّل ظِلالَ أمهرٌ واقعيّةً 
العنوته إلى جد افسوى الك كله عن اقنياء قله و انعاة" مكل 
لتمييز الصورة العميقة لأوفيليا. وهكذا تهمس الأميرة «مالين» 8 
خلوة ُجرتهاء وهي المسكونة بِحَدْسٍ قدّرها: (أوه! كم تصرّخ 
أقصابٌ خجرّتي!2. 

71 

يُمكن لِعُقدة أوفيلياء مثل العٌقّد الكبرى المُشعرنة كُلّْهاء أن 
ترتقي إلى المستوى الكوني. حينذاك ترمز إلى وحدة القمر والبحر. إذ 
يبدو أنَّ انعكاساً شاسعاً طافياً يُعطي صورةً عالم بأكمله يذبّل ويموت. 


(35) كءامءةل دعهط :3 .801 ,ازماودععه0مم ها ع4 «راموممع 1 5عط] بكاناهظ ابوط ام 521 

امت ,61,173,174 .صم ,إوومينةز«فاها 

(236) .(1897 غعااتناز) معمزسرط راعهط اتتوط 

(:) هي قصيدة من مجموع أشعاره الذي طبع في 40 مجلداً بعنوان الموشحات الفرنسية 
(كءدامع جم ل دعدهااه8 د5م1) (1896 - 1958). 
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وهكذا فنرجس جواشيم غاسكيه'”*'ء يقطف. عَبْر ظلالٍ المياه ذاتَ 
مساء ضبابي حزين» نجومٌ السماء الصافية. وسَيُعطينا انصهار مبدأيُ 
صورةٍ يرثقيانٍ معا إلى المستوى الكوني» إذ تتجد النرجسية الكونية 
بأوفيليا الكونية: وهذا بُرهان حاسم على اندفاعة الخيال التي لا 
تُقاوم”0. «حدَّثني القمرُ. شَّحِبتُ وأنا أحلّم بحنانٍ كلامه. قال لي 
مثل عاشق : (أغطتى باقَنَك (الباقة المقطوفة من السماء الشاحبة). 
ومثل أوقنا رأيئه ذابلاً فى ثوبه البنفسجى البسيط. وعيناه اللتان كانتا 
بلونٍ الزهور الحامية الأدقة: زائغتان. فددث له جُعبتي من النجوم. 
حينذاك فاح منه عطرٌ فُوطبيعيَ. كانت سحابةٌ تترصّدُنا ...2 لا شيء 
ينقّصٌ مشهد عِشّْق السماء والماء هذاء لا ينقّصّه حتّى الرقيبُ. 


عندئذٍ القمرٌء والليل؛ والنجومُء مثل كثيرٍ من الزهورء تُسقِط 
انعكاساتها على التّهر. فيبدو العالّم المليء بالنجوم» عندما نتأمّلهِ في 
الماء» بعر على غير سُدى. تبدو الالتماعات التي تبرق على سطح 
التشيياة و مثل كائناتٍ لأعداء كيلق حدق إن النور نفسّه مخدوعٌ؛ 
ومُتجاهَلٌ» ومنسِن”*”. في الظِل. «كان قد حطم الْقَّهُ. لقد سقط 
الثوبٌ الثقيل. أوه! بالأرقنا الحزينة شديدة الهزال! لقد غاصت فى 
النهر. وكما مضت النجوم يومآء مضت مع تبار الماه كنت أيكي 
وأمدٌ لها ذراعيّ. نهضث قليلاًء برأسها الهزيل» إلى الخلّفء لأنَّ 
شغرها الحرين كان يحرف مع الماءة ويضوت لآ يزال بوجتس 
همست لى: «أنت تعرف مَن أكونء أنا. أنا عقلكء عقلك» 
تعلّمُ وأنا ماضيةٌء أنا ماضيّة. ..» وللحظة. على الماءء رأيتٌ أيضاً 
قدَّمّيها الشبيهّين نقاءً وأثيريّةٌ بِقَدمَي بريمافيرا ... اختفياء وجرى 


(#) شاعرء صديق الرسام بول سيزان  1873(‏ 1922). 
 )37(‏ .99 بص ,[(1931 بعممفعط عل عتعتقوطنآ :دتعدط)] عددنععم8 بأعناونة0 باتطعومل 
(38) المصدر نفسهء؛ ص 102. 
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هدوة غريبٌ في دمي. ..2. ها هيّ النّعبة الحميمة لِحلّم يقظةٍ يَمَرِنُ 
القمرّ بالماء ويّلاجق قصَّنَهُما على طول التيّار. إن حلم يقظةٍ كهذا 
بُحقّق في القَوَّة الكاملة للكلمة سوداويةً الليل والنّهر. يؤنسين 
الاتمكاسات والظلال: يحرف مأشاتهاء ,وعذابها ملم اليفظلة هذا 
يُشارِك في معركة القمر والغيوم. يمنحهما إرادة النضال. يُسيْد الإرادة 
إلى كل الاستيهامات. لِكُلْ الصّور التي تتحرّك وتتنوّع. وحينما تأني 
الراحة. حينم تقيل كائناث السماغ حركات التهر البسبطة والوشيكة؟ 
حلم اليقظة الهائل هذا يحسّبُ القمرّ جسّداً مُعذَّباً لإمرأةٍ مَحُونة» 
فيرى في القمر المُعتدى عليه أوفيليا شكسبيريّة. 

مروت جع انيدي كزة أخري و عل أن موت جيررة 
كهذه ليست على الإطلاق من أصل واقعئ؟ لقد أنتبَها الإسقاط 
النفسي للكائن الحالم. ولا بذ من ثقافة شِعريَةٍ قويّة للعثور على 
صورة أوفيليا في القمر الذي تعكسّه المياه. 

طبعاًء ليست رؤية جواشيم غاسكيه استثنائية. فقد نرى معالِمّها 
عند مُختلّف الشعراء. فَلْتُلاجِظ مثلاً هذا الطابّع القمّري في أوفيليا 
جول لافورغ: «يتكىئ لحظةً على النافذة» مُشاهِداً البَدرَ الذهبيّ 
يتمرّى في البحر الهادئ» ويُلوّي فيه عموداً مُحطماً ين مجحل 
أسودء وسائل ذهبي: عجيبء» ولا غاية له. 

«هذه الانعكاسات على الماء الاكتئابى . .. هكذا عامتٌ أوفيليا 
القديسة والملعونة طيلةً الليل ا 

يُمكننا كذلك أن ُفْسَرِ بيج الميتة (©7101 | 8712©5) لجو رج 
رودانباخ على أنّها من قبيل أُوْفَلَّة مدينة كاملة (أي تصوّرها على مثال 
أوفيليا (661:58805م0)). فَمِن دون أن يرى الروائيّ في حياته مَيْتَةٌ 


(239 .6 .ص رك 7(ف10ععةا عذانأه 1/0 ,عدورواهآ 
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طافيةٌ على القنوات» تستحوذ عليه الصورة الشكسبيرية. «فى عُرْلَةَ 
المساء والخريف هذه حيث كان الهواء يكنِسش الأرواق الكش شر 
كما لم يشغر أبداً برغبة في أن يرى حياته تنتهي» وبالتلهُف إلى 
القبر. كان يبدو أن مَيعهٌ استطالت فى دورات على روحه» ون 
لضيحة أقضة من الاتدران القديمة إنبين. وان صونا هامسا عه ين 
الماء ‏ الماء امتثل أمامه كما امتثل أمام أوفيلياء هكذا كما يحكي 
عفارو القبوو عدن ع0 , 

ليس ممكناً. في نظرناء أن تُدرج تحت الموضوع نفسه صُوراً 
كقيرة العدزع, ولفن كان لا لذ مخ الاعثر اك :لها بوحدة أكيدةء. لدن 
كان اسم أوفيليا يعود إلى الشفاه في الظروف الأكثر تبايُناًء فذلك لأنَّ 
هذه الوحدةء كما اسمهاء رمرٌ قانون عظيم للخيال. إذ يجد خيال 
النْعْس والموتٍ في مادّة الماء صورة ماذْيةٌ قويّة وعفوية بوجة خاص. 

وهكذا فَالماء. عند بعض الأرواحء يحوي الموتٌ حقّاً في 
ماهيّته. وهو يتّصِل بحلّم يقظة فيه الرُعبُ بطي وهادئ. في المرثية 
الثالثة» عاشت ريلك (15116). على ما يبدو رُعبّ المياه المُبتسيم» 
العب الذي يبتسم الابتسامة الحنونة لأمّ محزونة. حيث إن للموتٍ 
في ماءٍ هادئ ملامم أمومية. والرُعبُ المُريحٌ «ذائبٌ في الماء الذي 
يجعلٌ الرّشَيم الحىّ خفيفاً»”'. ها هنا يخلط الماءُ رموزه المُتناقضة» 
رموزٌ ا.ولادة» ورموزٌ الموت. إِنّهِ ماهيّةٌ مُفَعَمةٌ بالتذكر المُبهَم وأحلام 
اليقظة التنبؤية. 


(40) .([. .ن] ,ممسمفسصسفلط تزكمه<)]) م)عمممدم|-«ومعيد8 .طعوطمعله؟ همع رمعن 

16 .م 

وانظر أيضا السراب (معو1)!ا عل) مشهد 3. شبح جانفييف يقول للحالم: (في مجرى 
القنوات القديمةء كنت أوفيلياك...2. 

(4[1) بآ ل لهم .امعصودم اك .لهها ,مشغباط عل عماوناظ دما رعالئا معقللةا يعمتمر 

.ص ,[(1936 ؛,للتفسامقط ١.‏ :وضوط)] عه [اأععقصف 
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كاد كد دروو ري يي الحلّم يستقر. 00 
المشاركة في الحياة الوئيدة الرتيبة للغنصر. وما ا م 
دعويد اي ا وو كد هناد يتجشدء ايَتَكونّن . لقد ذكّر ألبير 
بيغان (متنععء8 إرعطام)» بِأنَّ التركيب الحلّمي 0 فى نطو 
كاروسء إِنّما هو تركيبٌ في العُمقٍ حيث الكائن النفسي يندمج بواقع 
ا والماء» في رأي بعض الحالمين» » كوْنُ الموت. احينذاكٌ 
يكونٌ «التحؤّل إن أوفيلياً ماذياف والهاة ليلياً. ٠‏ في جواره 05 شيء 
خاضع للموت. إذ يُفضي الماء إلى قُوى الليل والموت كُلَها. وهكذا 
فالقمر» في رأي باراسيلز (ؤاععة:ة). يُشبع ماهية الماء بعأنين ضارٌ. 
اذ يق العاف الع ف وياد الاشعاعانت اكور ا سال 
تزال هذه الصُّور المادّية» بالغة القوّة في فِكر باراسيلزء حيِّةٌ في 
أحلام اليقظة الشعرية 7 أيامنا. يقول فيكتور - إيميل وك ل 
(أعاعط 11 عاتنمسظ م 1/1) : مح امور 0 يو ر م 0 ماء 
0 

كم . 


111 
إذا كانت كل أحلام اليقظة اللامُنتهيّة للمصير المأتمي» 


(42) 16كاسهاتره” +[ «لاى وده ,عنقم | اه ملاو 1اتواصنء 6نم .1 رسمتسوء8 أمعطام 


.0 صر ر,([.ل .5ك] ,ناكمب عون[ نكاعة) عكتمعده ل عادضمم و[ له #ممسعالله 


(43) عبج عوعاء8 داكا .معطءادءاوزه 6 واعدتوهم كه ,ععالصتاطء5 ممبمظ طاعسصك11 
.7 بص ,(1857 ,[.طام .مإ تتتداكععظ) ءزعمإامإءبروط 


(44) «نعءتوساتسزل ع[ به مبتماعونهو8 ٠كسنرءاوعودة‏ 0 دومواظ بأعاعطءناة عانصسرظ ملآ 
لتتفبروى عا ننه لأسيل 0 برعطبم8 ,احم عفمدءدقل | ننه مرورعة !1 06 417/74 ,عدنهسيهه 001 
4 .م ,(1913 ,عمغتلوتط .ا تعنموط) فنائما"] ياه «روك ل-ءاس]ط "| عك ونه ]آلا 
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والموت» والانتحار» مُرتبطةً بالماء ارتباطاً جد قويٌء فينبغي ألآ 
نندهش من أن يكون الماك في منظور كثير من الناس» السَّوداويٌ 
باتفيازء ككل شعارة ألضبان المكقييين يرا لمات الساء هر 
#الكنشر المولت للسوذاوية. :والماء العرلد السودارية ترجه مؤْلّاتِ 
كاملة مثل مؤلّفات رودانباخ» وبُو. فسوداوية إدغار بُو لا تتأى من 
سحادة تحلقةء وعاطفة لمتوطجة أحرقتها الحياف. بل تتاتى مباشرة عن 
«تعاسةٍ ذائبة». سوداويَتُه مادّيةٌ حقًاً. يقول في موضع مَّا: روحي» 
روحي كانت موجةً راكدة». لامارتين أيضاًء عرف أن الماء» في 
عواصفه. «عنصرٌ مُتألّم». لقد كتبّ من مسكيه مُقابل بُحيرة جنيف» 
بينما كانت الأمواحٌ تبصّق رَبَّدها على نافذته: «لم أدرس فى حياتئ 
ضروب همس المياهوء ونحيبهاء وغضبهاء وعذابهاء وأنينهاء 
وتمدّجها كما درستياضلال مه الليالي والتهازات الفائنة وأنا وحيدٌ 
لي مجح يحبر ولي الوك أن كنت قصيدة المياد من :درن 
أن أهيل منها أدنى غلامة”* 6 فانتتهذة القصيدة؛: كما لحس» 
يُمكن أن تكون مرئيّة. يكتبٌ لامارتين أيضاً في مكان آخر: «الماء هو 
اللعمهس الحرز اك أء 5لالتللعة 00 كك رتل 
(كنا مااع . لماذا؟ ذلك أنَّ الماءً يبكي مع النامين 1 وحينما 
يكون القلبُ حزيناء يتحول مام العالّم كله إلى دموع: «غطستٌ 


245 6 ,ص برقم رمك /ارمن 5مط ,عمتأمةمدماآ عل ععممطدرام 

(:) مقطع جميل من المزامير في الكتاب المقدس. صار موضوعة متكررة ف واكم 
الموسيقية الكلاسيكية لدى العديد من الموسيقيين الكبار (على أنبار بابل هناك جلسنا. بكينا أيضاً 
عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا. لأنه هناك سألنا الذي سيونا 
كلام ترنيمة ومعذبونا سألونا فُرَحاً قائلين رنّموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرّنم ترنيمات 
في أرض غريبة.. . ..). انظر: الكتاب المقدس» «مزامير»» مزمور 137., الآيات 1 5. 

(46) .60 .م ,لتط] رعصتامةتصمآ 
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تأسي القرمزية في الينبوع الذي كان يغلي فامتلات بالدموع»”””. 

لا شك في أنَّ صورة الدموع سوف راود الذِهنَ ألف مرَّةٍ لكي 
نشرح خُرْنٌ المياه. لكنّ هذا التقريب ليس كافياًء ولكي تُنهي» نبغي 
الإلحاح على أسباب أعمق من أن تطبع بشرّها الحقيقي ماهيةٌ الماء. 


الموت موجودٌ فى الماء. وقد استحضرناء حتى الآن» صُوَّر 
ارس مانم شقن جام الجا يعد إلى المسسد الك فى 
لكام غير أنَّ حلم يقظةٍ آخر يترص بنا ويجعلنا نُدرك ضياع كياننا 

فن المعفرة الساطلة , إذ إنه يكل عنصر انحلاله الخاصٌء فللثُراب 
ا وللنار دُخَائها. الماءُ ينحل انحلالاً كاملاً. يُساعدنا على أن 
نموت موتاً شاملا. ها هي مثلاً أمنية فاوست في المشهد التهاتي من 
مسرحية فاوست لكريستوفر مارلو”*”: "يا روحي» تحوّلي إلى 
قطراتٍ ماءِ صغيرة» واسقّطي في المُحيط. وَضِيعي إلى الأبد). 


في بعض الأوقات» يُصِيبُ انطباعٌ الانبجلال هذا النفوس ا 
صلابةً» وتفاؤلاً. هكذا عاش كلوول2 هذ هذه الأوقات حيث الم تَعْدٍ 
السماءٌ إلا ضبابَ الماء وفضاءه ...» وحيث «كل شيءٍ مُنحل).» إلى 
د أنا ادافين بتولنا عنا ااعن المح أر نحن شكرد. «لا شيءء 
في الأفق» إلا توقف اللون الأكثر قتاماً. فمادّة كل شىء مجموعة فى 
ماء واحدء مُمَائِلٍ لِماءٍ هذه الدموع التي أَحِسُ بها تسيل على 
خدذي)., وأَنْ نعيش بالضّبط تيِمّة هذه الصّوّرء يعني أنّه سوف يكون 
لدينا مثال عن تكثيفها وتجسُّدها المُطرد. إن انحلال المنظر في المطر 
هو ما فشكل أوَلا؛ إذ تذوب الملامخ والأشكال. لكنّ العالّم كلّه 


)47( 16 .7 ,4/0615 رأع0 01 عدعل8 
)248 اع 1266 .20 ,اكاوط رعلاهائة1ة 'تعلاممأمقصطت 
)249 257-258 .مع راده '| ع4 ععتنهدكام مم راعلنج|") انط 
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يتجمّع رويد رويداً فى مائه. أخذث ماده واحدة كُلَ شىء » «كل 
شيءٍ مُنحل). 

إلى أي عُمقٍ فلسفي يُمكن أن يصل شاعرٌ يقبل درسٌ حلم 
اليقظة الشامل.ء سوف نحكم على هذا إن نحن عِشنا من جديد هذه 
الصورة الباهرة لبول إيلوار: 

كنثُ مُثل مركب يعْرَقٌ في الماءِ المُغْلّقى 

مُثل مّيتِ لم يكن لي سوى عُنْصرٍ وحيدٍ. 

اتماة التفلى باعل الموف فى خضيه الماة بيجع المترث 
أصلياً. .. الماء يموتُ مع الموت في ماهيّته. الماءُ آنذاك «عدَمٌ 
مادّي». وليس بمُستطاعنا المُضئٌ بعيداً فى القنوط. قَفى نظر بعض 
الناسء «الماءٌ مادّةٌ القنوط». 
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الفصل الرابع 


المياهٌ المُركبة 


لا تُطبّق أبداً على الحقيقة العينَ 
وحذهاء لكنْ طبْققء من دون تحقّظطء هذا كل 


الذي هو أنتَ. 


خئى "لز افشّل التخيآل المادئ» خيال العناضر الأزبعة»: عنضرا 
مُعيّناّء فهو يَوَدُ أن يلهو مع صُوَّرٍ تنسيقاتها كلها. حيثُ يجب أن يوؤثّر 
عُنصّره المُفضّل في كُلّ شيءء يجب أن يكون ماهيّة عالّم كامل. 
لكنْ؛ على الرغم من هذه الوحدة الأساسيةء يبغي الخيال المادي 
الاحتفاظ بحقيقة الكون. ومفهومٌ التنسيق مُفْيدٌ لهذه الغاية. فبينما 
يحتاحٌ الخيال الصّوري إلى «التركيب»» يحتاج الخيال المادّي إلى 
التنسيق) . 


الماءُ هوء على نحو خاصٌء العُنصر الأتسب لإجلاء 
موضوعات تنسيق القُوى. إِنَّه يتمئّلُ كثيراً من الموادٍ: يجذِب إليه 


زداق .6 .م راعه ”أ 06 ©106نكدله 11ر00 :عضول ”بعرو عل“ ,اعلنددات اننوط 
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كثيراً من الماهيّات! ويتلقى بالسهولة نفسها الأشياء المُتضادّة: مثل 
السّكر ا ينشوت بكل الألوانه والطعوم ؛ والروائح. مِن هنا 
تُدرك أن ظاهرة ذُوّبان الأشياء الصٌلبة فى الماء هى واحدةٌ من 
الفاراشر الأساسية زيذله الكيوياء الشعيية الى تقل قيضياء المعقى 
العامّي بينما هيّء مع قليلٍ من لكام كيام اا عا 
كذلك يدوم افتعانُ المُشاهدٍ الذي يحب تأمل تتسبى المواد 
المُتنؤعة عندما يُصادف سوائل غير قابلة ة للمزج. ذلك أن السوائل 
كُلّهاء بالنسبة لِحلّم اليقظة المُجِسّدء ميا فكل ما يجري ماء» 
والماءا عن الختصر الشائل الأرحد. والسيولة هى تحديدا الضيدة 
الأعاتية السالى يقون ندل الفبرياكيية ال رب مثل مالوان 
(دننهاة90)» فى القرن الثامن عشر أيضاً: «الماء هو السائلٌ الأكثْرُ 
01100 القوائل عسيولتها». إله تأكيد من دون برهان 
يُحسِنٌ بيانَ أن حلّم اليقظة ما قبل العلمي يسلّك مُنحدّر حلّم البقظة 
٠ 0-7‏ حلم اليقظة الطفولي. مثلأء كيف يُمكن ألا يستحسن الطفلٌ 
سراج الليل؟ فالزيتُ يطفو! الزيثُ الكثيف مع ذلك! ثُمّ ألا 
اه الماء على الاحتراق؟ إِنَّ كُلّ الأسرار الخفيّة تتجمّع حول 
شيءٍ مُدهِشء وينبسطٌ حلم اليقظة في الاتجاهات كُلّْها حالما يجدٌ 
انطلاقا. 
كذلك تُستخدّم حوجلة العناصر الأربعة في الفيزياء الأصليّة مثل 
لُعبةِ مُتفرّدة. فهي تحتبسُ أربعة سوائل غير قابلة للمزج» تتراكب 
بحسب الكثافة» وبالتالي تُضاعِف إيضاح سراج الليل. ١حوجلة‏ 
العناصر الأربعة هذه» يُمكن أن تعطي أحسن مثالٍ لتمييز ذهن ما قبل 
علمي من ذهن حديثء ويُمكنها أن تُساعدنا على أن نكتشِف أحلام 


20( 3 .7 .1 .) ,[1755 ,عافن ألف71 01116 ,صتند1ة81 و5عباوعدل ابنوط| 
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يقظة فلسفية عديمة الجدوى. العقّلنة» » في العقل الحديث» نَتِمْ 
مُباشرةً. فهو يعلّم أن الماء سائل من + جملَةٍ سوائل كثيرة» ويعلّم أَنَّ 
كل سائل يتميّرز من خلال كثافته. ركقية كلاف كان السرضل حر 
القابلة للمزج لشَرح الظاهرة. 


أمَا العقل ما قبل العلميء فُعلى العكس. يهرْبٌ من العلم 
بانّجاه الفلسفة. فنحنٌ نقرأ مثلاًء بخصوص حوجلة العناصر الأربعة» 
في لاهوتيّة الماء لفابريسيوس (ناكه1ط )172‏ وهو كاتبٌ سوف 
نستشهد به مرَاتٍ عِذَّة لأنّ كتابّه مثا مقبولٌ عن هذهو الفيزياء المحلوم 
بها التي تخلط بالتعليم الإيجابي لواحدٍ مثل باسكال أكثر التّرُهات لا 
معقوليّة: «هذا ما يُعطينا مشهداً مُريحاً بقذر ما هو عام. لأربعة 
سوائل مُتايتة: الأوران والألوات» لم تبق مُختلطة بعد أن خضّت معاًا 
ا ع ا ل ا ل يبحث عن مكانه 
الطبيعي ويستعيد ه. الأسود الذي يُمثّل التواضه يمضي إلى القاعء 
والرمادي يأخذ 55 على الفورء فوقه. لِيَسم الماء؛ بينما السائل 
الثالث؛ وهو الأزرق» يأتي بعدهما ويُمفّل الهواء. وأخيراًء يلتحق 
السائل الأخفٌ, الأحمر كالنارء بالأعلى»”2. نضح لنا إذا أن تجربة 
مزخرّفة قليلاء ٠‏ ما كان ينبغي أن توضح إلا قانوناً أصلياً لم توازن 
السوائل» ُقدّمُ ذريعة للخيال الفلسفي لكي يتخطى حدود التجربة. 
أي أنّها تُعطي صورة طفوليّة عن مذهب العناصر الأربعة الأساسية. ما 


(3) ها بفتشبمط ه| «ناى افك ينه ,عنوء'| عل أأعماو :71 ,وسعقصطةظ أععطلة مسمحطمل 
فل النئلة 0 ,نمع '] عل نمتنمنه ها كتبمل كمفاكىة هته ,ناعل ع ععانلككليام 9 | أه مكومع0؟ 
وعنالومقمعء و5عااعلانامص ع0 ععلاج :...كباععرطوط أرعطاة صوعل .84 عل لصحصعزاد"! 
.(1743 ,عط مط :ماعوط) كنات اع ال 232 له قع 6لا 110 لام ممء 
غالباً ما كان يتم الاستشهاد بهذا الكتاب في الفرن الثامن عشر والترجمة الأولى له غفلة 

من أي اسم. أما الترجمة الثانية فهي تحمل اسم المؤلف. 
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2 


يعني حبّسٌ الفلسفة القديمة بِرْمّتها في قمهم. 

لكنّنا لن نُلِحّ على هذه الألعاب العلميّة» على هذه التجارب 
مُفرطة الزخرفة» التي بوساطتها تُحصّن غالبا طفليّة ثقافيّة علميّة زائفة 
لسؤفا ف اورسف القن قينا نا كاين يداون أذ شف روط 
حلم القظلة لووط الفك 0 ومُهمّتنا البدالية تساكيطة إذ تُرِيدُ أن 
بين كيف ترتبط الأحلام بالمعارف» ثُريد أن تُبيّن عمّل التنسيق الذي 
يُحقّقَه الخيال المادّي بين العناصر الأساسيّة الأربعة. 


11 


ثمّة ملمحٌ مُدهش على القّور: هذه التنسيقات المُتخيّلة لا تُوحَد 
سوق غتصرين بولا توخد ثلاتة أبداء الخيال الماذى يويد الماء 
والترابء يوحّد الماء وضِدّه النارء ويرى أحياناً في البُخار والضباب 
انّحادَ الهواء والماء. لكنْ لا نرى أبدأء فى أيّ صورة (طبيعية)» 
تَحمّق الاتّحاد المادّي الثلائي كاه «القراتبء والنان. أو بالاحريى 
ليس يإمكان أي صُورة أن تستقبا (الخاصت الأريعة. قد يكون ثراكماً 
مثل هذا تناقضاً لا يحتمله خيال العناصر» خيال ماذّي يحتاج دوماً 
إلى أن يصطفى مادّة» وأن يحتفظ لها فى كُل أشكال التنسيق 
بالأفضتلنة تكسا اناا تطيدك .ونونة الف أن قوق عدن من 
أذ لامر للا بتعال. إلا بعيور: اللتكلة» إلا مور المكزية من ادكار. 
لأنَّ الضُور الحقيقية» صُّوّر حلم اليقظةء تكون إمّا مُفَرّدةء وإمًا 
نُنائية. يُمكنها أن تحلّم داخل رتابةٍ الماهيّةٍ. وإذا ما رغيت في 
التنسيق؛ فيكون تنسيقٌ غنصرين اثنين. 

(4) 0 :رمفالاط أ علارم ,علاوالا ءاعد لأعودء '| عل تروألوتصعمط مط ,لعماعطعق8 وماقة0 
.1 توتموط بفتة1 ذا .عصآ :معو سعتتمظ) مبطاءوزطه مءتمسعتوسيديمء هل عل عتترله مو طعنروم عوبر 


.(1938 رالا 
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هناك سيت م لهذا بلاج الثنائي لمزج الخيال المادذي 
للعناصر: ذلك أنَّ هذا المزج دوماً تزاوج: وفعلا ما إِنْ تتّحد 
ماهيّتان» وتنصهر إحداهما 0١‏ حتى تتبادلا علاقةً جنسيّة. فَأَنْ 
تكون تناد ف تق الكوال ‏ نهذ كن )بيت انيما من حسيق 
مُتضادَّين. وإذا قّ مرْجُ مادّتين أنثويتي المتعاي كالياك ورلتراهء ]ذا 
تتحوّل واحدةٌ منهما إلى ذكر الِتّهِيمِنَ» على شريكتها. بهذا الشرط 
الأوحدء يكون التنسيقٌ متيئاً ودائماً. بهذا الشرط لوعت كارن 
التنسيقٌ المُتَخبّل «صورةٌ واقعية». قفي نطاق الخيال» كُلُ اتحاد 
زواج» وليس هُناكَ زواحٌ ثلاثة. 


جددتيى الآن 1 باععدارة قال على 'طبرواسة تميق اعنام 
الفتسكلة» فاخا الساسى يت بود حل الجاف وعلى الخو ائر» 
سوف نتفخخص اتّحاد الماء والنار ‏ انّحاد الماء والليل عو لكات اليا 
والثّراب بخاصّةٌ ؛ لأنّ حلّم اليقظة المزدوج لل* للشكل والماذة يستو حي » 
في هذا التنسيق الأخيرء موضوعات الخيال المُبدِع الأكثر قوّة. 
وبمزج الماء والثّراب بخاصّةء نستطيع أن نفهّم مبادئ عِلم نفس 
العلة الماذية. 


ا 


ف هتفك بتيق' العلة والناوة مكنا أن تختصير كثيرا. ,نقد 
صادفنا فعلاً هذه المُشكلة في دراستنا للتحليل النفسي للنار. وتفسصنا 
بخاصّة الصّوّر التي تستوحيها الكحول» وهي ماَةٌ غريبة تبدو حين 
تقطيهًا السب اللينة تتقبّل ظاهرةً تُناقض ماهيّتها الخاصّة. . حين 
تشتعل الكحولء في مساءٍ العيدء تبدو المادة مجنونةء ويبدو الماء 
الأننوي فاقداً كل حياء» يُقَدّم نفسّه لسيّدته النار هاذياً! وينبغي ألا 
تدهش .من أن«بعض النفؤس تحشن حول هذه الصوزة الاستدائية 
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انطباعات عديدةًٌ» ومشاعر مُتناقضةء ومن أنّ تحت هذا الرمز تتشكل 
عُقدةٌ حقيقيّة. سَندعو هذه العُقدة ب«عْقَدةَ هوفمان»ء لأنَّ رمز النة 
هر عقو : د رمز البنش 
(الشراب المُسكر) بدا لنا فاعلاً على نحو مُتفرّد فى مَؤْلفات القاضض 
الشاذً. تشرح هذه العُقدة أحياناً مُعتقّداتِ خرقاء تُبرهِنُ بالتحديد على 
أهميّة دورها في اللاشعور. وهكذا لا يتردّد فابريسيوس عن القول إِنَّ 
«لالماءة المحفوظ مُدَةّ طويلة» يصير «سائلاً كحوليّاً»» أخفٌ من المياء 
الأخرئ» وقد استطعنا إشعاله تقريباً كما لشعل ساء السياة79ة. يجب 
إجابة هؤلاء الذين سوف يُتفكهون بقارورة الماء الرائعة هذه الماء 
الفاجن» بهذا العاء الذى يتفذء مقن تبي فاخر» إلى الديمومة 
البرغسونيّة!* . أن فابريسيوس فيلسوفٌ جادٌ للغاية» وقد كتبّ عِلم 
لامو ت الماء (يسه'| م «ذعه/ه171:6) تمجيداً للخالى. 
والواقع أنَّ كيمياء القرن الثامن عشرء بالنسبة لكيميائيّين 
مُجرّبينء حين تجنح إلى أن تفرّد الماهيّات كليّا. لا تمحو أفضليّة 
المواد الأصليّة. وهكذاء لا يعود م (0 6087 0)) فور لكي 
يشرح أن مياه الحمّة» (المياه المعدنيّة الساخنة) تبعث رائحة الكبريت 
والمّار» إلى ماهية الكبريت والقار. بل. على العكس» من تألهما 
اماّة النار وئتاجها». إذاً الماء المعدنى السلالغن مُتخيّل قبل كل شيء 


5( 7 .م )١1730(,‏ عريامسة 1 عل موث | ع تمححة قال 

[ نعثر على هذا الكتاب باستثناء ذاك المنسوب إلى الأب اليسوعي فرنسوا أودان 
(متلن0) وتمجعصةءط) بعنوان مم1 مل وعبتماورن84 (1718)]. 

(0) يرى الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون (دمدعرع8 تمع 21) (1859 - 1941) أنَّ 
الديمومة هي الزمنُ المتميّز للكائن وَالحدْس هو المبدأ الأساسي في معرفتها من حيث هي 
وثوب حيوق فاتك صقاة . ا 00 ١‏ 

(6) ,عمتوادلط'| عل به ,عأععنلغتم ععفانمد ها عل 12116 ,لإ لمعن وأمجعمةء عممعتاظ 
اء امتدوعط .ل :كاموط) .5ل0؟ا 7 ,كماما 6065 71ت حمل عوهديذا عل اه عدامك بل بكناعمط دمل 

9 .م ,ا .آم ,(1743 بأمملاتهك .0 
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سوف يكون الطابع المباشر للتنسيق» عند الشعراءء بشكلٍ 
طبيعي» أكثر حسما أيضاً؛ ثمّة استعاراتٌ مُباغتة» بجسارة مُدهِسَْةء 
وجمالٍ باهرء ثُبرهن على قوّة الصورة الأصلية. يُصرّح بلزاك مثلاء 
في واحدٍ من بحوثه «الفلسفية»» من دون أدنى توضيح.» وأدنى 
تحضيرء كما لو أنَّ الأمر مُتعلّق بحقيقة بديهية» نستطيع أن نعرضها 
من دون تفسير: «الماءٌ حِسَدٌ محروق». إِنّها هنا الجملة الأخيرة من 
غامبارا. يُمكن أن توضّع في مستوى «هذه الجمّل الكاملة» التي هيّء 
كما يقول ليون بول فارغ”) (عناع 1*3 النوط-دمغ.آ)» (في درو أكبر 
تجربة حياتتة. قبانا إلى خيالٍ كهذاء الماءٌ وحيدء الماء المعزول» 
اماه المت ليل إلا مولا نظن ارم ماهد معطو ضار 
صورةٌ مُتوهّجة لإنعاشه. لك كر انس بي جددة شكله على بعرامم 
لكي ع القول مع ل (اتعأاءط): «صورتُك كنال ماع مجرىٌ 
رفيع رفيع»”” ان طبيقة الكماة السابقة ة أيضاً هذه الجُملة اللغرية 
والكاملة» لنوفاليس: «الماءٌ نار مُلّلة؛. وقد دون هاكيت (40عامة11)» 

ف اط ر وعم" اللحمدلة عن و نين هللات العادة الحتينة ينه ار 
رامبو: «في فصل في الجحيمء يبدو أنَّ تناع !يلين مو الخاز أن 
تُجمُف هذا العاء ادي كان اق عاني: ننه وساوس ‏ لجسدرة .. مع 
ذلك» يُقاوم القاة:واكر بالتجاراي: المرقيطة بده تفن الثاره بإذ يبتهل 
رامبو إلى النار» يُنادي الما ف فى الوقت نفسه. فيتجد العنصّران بقَوَّة 
في تعبير صادم : «أُطالِتُ. أُطَالِتُ بضربة شوكة؛ بقطرة نار»”. 


(0) .60 عدة2 ,لاتادضمة - عنةااتصهل لاني :عممها ها كنندى بعباعموط الوط حدمغ.] 
.م ,(1929 ,81ل8 تولموط) 


8( .م ,هام ,اتعناءجآ امعومل 


(9) فعل غالنعةط .كتتهط عل غاتومء ستصنا) لسطستظ عل عمعاسرا عل بأأععاعه1] .م .0 
1 .م ,(1938 ,غالكاع /الصدل أدمماعمل عا عيامم عمغطا ,وعملناع1 


يُقدّم هاكيت» فى الصفحة 3 خصوصاًء شرحاً تحليلياً نفسيأ للانسان «ابن الطوفان». 
8 في حصيو ر ياد 2 بن 
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كيف لا نرى في قطراتٍ النار هذوء في هذه النيران المُبلّلة 
في هذا الماء المحررت» رضم م المُضاعَفَة لخيال عرف أن كر 
مادَنين؟ كم يبدو خيالٌ الأشكالٍ ثانوياً أمام خيالٍ مادَةٍ كّهذا؟ 


طبعاًء ربّما لا تستطيع صورةٌ بخصوصيّة ماء الحياة تُضيء في 
سهرة سعيدة» أن تقود الخيال إلى انطلاق كهذاء إذا لم يتدخل حلم 
يقظة أعمق» وأقدّم» حلّم يقظة يُلامِس حبّى عمْق الخيال المادّي. إِنَّ 
حَدُّمَ اليقظة الجوهريّ هذاء إنما هوء بدقّة» زواج الأضداد. كما 
الماءُ يُطفئ النارء المرأةٌ تُطفئ الحميّة. لن نجدء في مملكة الموادّء 
دا اهو كدر عقاذ تمن العفو لقان :الما عتن الماء والثاز لعفاف 
المادي الأوحد حقا. ولثن استدعى أحذهما الآخرَ و منطقيّأًء فَإِنَّ 
أحدّهما يشتهي الآخرٌ جنسيا. وكيف نحلم بفحلّين أعظمَ من : الماء 
والنار! 


سوف نجد في الريغ فيدا أناشيد حيث "أغني! (تمعة) ابن 
المياه : «آغني هو والد المياه» ا أخواثه أخا . + يتنفيين في المياه 
مدل بيط اوإذ مسحقظ م الجر لك البشر بالرجود» إل بغار 
07 «سوماا» مولود من رجحم المياه» حيث كان نائماً مُثل حيوانٍ ثنى 
أعضاءه كبو وشعٌّ نوره في البعيد)090, 

«مَنْ منكم تحط بآغني حين يتخفى وسّط المياه؟؛ كان وليداٌ. 
وبقوّة الذورء يولد أمّهاتِه الخاصّة: لأنه رُشِيمْ مياه غزيرة. يخرج 
من المُحيط. 


«ظاهراً وسط المياى» يتنامى أغنى اللامعء مُتصاعداً فوق النيران 


(10) استشهد به: اه ععتره 1 انه عدنتهء قعل عرمء//م/ غك كلام:001) ر,وعلا ل أمتد5 عترعاط 
.54-5 .مم ,(1934 بلاكتتناه[! .1 تكاعوط) كمكلدمع هط دع امام كه[ وهل 
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جرم وابظ اقساقه نتن السو و الارفن ألناوفا فسان ولاه 
آغني الساطع . 

ابخكم ارتباط الحكيم في السماءء بالمياه. ينَّخْذْ شكلاً 
مُمتازا لامعاً؛ وأنَّ الأشياء كلها تسَائدة) يكنسٌ ينبوع الأمطار) . 


إن صورةً الشمسء نجم النارء الخارج من البحرء هي هنا 
صورةٌ موضوعيّة مُهيمنة. الشَّمِسُ هي البجعة الحمراء. غير أنَّ الخيال 
يمضيء باستمرار» من الككونء إلى الكون الأصغر. يُسقَطْء 
بالعدر »تصقر على الكتف». والكيود عل لعفي ترد ادق 
الشمس زوجة البحر المُبجَلة» فسوف يكون على الماء أن يُقدّم نفسَه 
للنار بحجم إزاقة الخمرء وسوف يجب »على الثار أن ١تأخذ)‏ الماء: 
الماء يلِدُ أمَّهه وهنا صيغةٌ يستخدمها الخيميائيُون حتى الإرهاق من 
دون أن يعرفوا الريغ فيدا. إِنّها صورةٌ أساسيّة لِحلّم اليقظة المادي. 


بسرعةٍ كبيرة يقطع غوته» بدورهء المسافة التي تقود من حلّم 
يقظة «المسخ””* إلى حلّم يقظة الكوني. في البداية» يلتمع سيئ ما 
في «الرطوية الفاتنة»» «في الرَّطِب الحياتي». بعد ذلكء النار 
الخارجةٌ من الماء «تتومّج حول الصّدّفة ... غالانيا**". وهذا 
يتويج دوريًاً بِقُوّة وتأنق» وعذوبةء كما زاك دوافع الخبٌّ 
تؤجحجها. ٠‏ وفي النهاية» «يتَّقَدُ ينطلق منه شَرَّرٌ وهو ينطفيعك. 
وتستأنف الصَّمَاراتُ مع «أَيُ شعلة عجيبة 3 كنيز الأمواج التي 0 
واجدثها على الأخرى وامضة؟ المنظرٌ ع وينبعثٍ ويعالن! :تند 
الأجساذ :ف الذزت الليلية».وكل "شيع في الجواز يتالق ا 


() 5ناأتاعم ص1:81 : هو الإتسان القزم الذي يتمتع بقدرات خارقة. ويزغم 
(#) 66ط1ةاة6: هي إلهة بحرية حولت عاشقها الراعي آسيس إلى خهر. 
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سوه اللرل ييه نواد المعة ايها الع افيس كديا 
الاك التقدّسة! المجَدُ اللموجة! الححة لثكارا الفعدة اتلشفاتة 
الغرية1"" سق عدو أعية طاث لقزان اللسويب؟ 

الفلاسفة الأكثر انّزاناً يفقدون عقولهم أمام َعزٍ اتَحادٍ الماء والنار. 
ففى بلاط دوق برانسفيسيك. ساعةً استقبال الكيميائى برانت (818001) 
الذى كانتشن اسك الفومقونء عله العاذة الشريية من فين سنائز 
الموادء لأنيا تحلظ حصن النادء كني اكبيد أقعارا لاتييية: اننال 
بأعجوبة كهذه. ورّدت الأساطير كلها لئ تلك الأشعار: اختلاس 
بروميثيوس (لنار الآلهة)؛. وثوب ميدياء ووجه موسى المُنير» والنار 
التى يُخبّئها جيريمى» وكاهنات الإلهة فستاء والقناديل الكنسيّة» 
وسركة النطارنة المصمريي بو التريي لاهن انان الى الجر لها عقي 
الطبيعة» النار التي أظَرَمها فولكانٌ جديدء والتي كان يحفظها الماء 
ينها من الالتحاق بمللياوي مقي النارء ا كان 
تسد وتخرح من قبرها ساطعة برّاقة» صورةٌ للروح الخالد . 

تؤكّد الخرافات الشعبية هذا الرُكام من الأساطير الخارقة. ولا 
يعدم المرء أن يرى فيها ترائط الماء والعار. حتى إن كانت الصّوّر 
خْشِنةٌ ) فهي تُبيح رؤية ملامحها الجنسيّة بسهولة. وهكذا تكثُّر فيها 
الينابيع التي تولد من أرض مصعوقة. إذ غالبا ما يُولَد الينبوع من 
«ضربةٍ صاعِقة». أحياناً. على العكس» تخرج الصاعقة من بُحيرة 
عنيفة. يتساءل دو شارم (»مق]ءة1) عمًا إذا كانت شوكة بوسّايدون 
المُلاثيّة ليست هى «صاعقة إله السماء ذات الرؤوس الثلاثة» 
السضي لل الانعفاً إن نللك النع اقااو 


(11) -374 بجزح بلقطنجوط .مهنا ,اط ألتبوعءى عل ,عطاعه هوا ومدع اها ممقطمل 
375 
)212 2 .ع ,1ن |11نن معقرع ن| عل عنعن [0[اترككا ,عنسخاءءنآ ابوط 
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تيزف للشاقق الندن الاسو ير نودي النكماقض الأكرية لماه 
الخيالي. لأننا ما أردنا أن ثُبيّن هنا سوى الطابع الزواجي تفال اللعاء 
لكان عي مقايل اكور النار. لا علاج 1 ل . الماء لد 
يستطيع أن يتحول إلى 0 وهذان 06 يستطيعان» مُتَحِدَين 
أن يخلقا كُلَّ شيء. وقل , دن (معقمطعو8)ء فى صفحات 
عديدة» أنَّ الرا روسل الخ مدر العان حسم 1 الماء والنار 
المُضاعَفة. ويُّقِيمُ باخوفين الدّليل على أنَّ هذا الاتُحاد ليس عرّضياً. 
بل هو شرط خلق مُستيِرّ. فعندما يحلّم الخيالٌ بالخلق المُستَمِرٌ للماء 
والنار» يُكرَّنُ صورةٌ ماذيةً مُختلّطة ومُتفرّدة في قوّتها. إِنّها الصورة 
المادّية ل «لرطوبة الحارّة». والرطوبة الحارّة» قياساً إلى قير مق 
أحلام يقظة المُنّصلة نتكيأة الكون» هي المبدأ الأساسي» و هي التي 
سوف تُنش الأرض الخاملة» ونّفجر منها الأشكال الحنة كلها ٠‏ يسن 
ة على نحو خاص» أن باخوس » في نصوص عديدة » تمي 
ميد 1 رطوبة (اأععاعتتطعبع ععللة تع كلهة) . 

هكذا سوف نستطيع بسهولةٍ أن نتحقّق من أنَّ مفهوم الرطوبة 
الحارّة هذه يحتفظ فى كثير من الأذهان بأفضليّة غريبة. فبفضلها يأخذ 
سم بندرج حي سوام ا ولا 
قور د رقي الرطوبة الحازّة ا 
الكون؛ يعد على قناعاتٍ جد خاضة. ولا يُمكن لأي دليلٍ موضوعئ 
أن يُعيقّه. والحق أنّنا نرى هنا تحمّقٌ مبدأ نفسي سبق أن أبئاه: ِنَّ أي 


9 8) لكي يستقيم المعنى الذي يُريده باشلار» يجب أن نأخذ في الحسبان هنا أنَّ الماء 
(له1.:8) في الفرنسية مؤنّثء والنار (باء2 م.آ) مذكر. 

(3) انظر مشلا ص 54 من : علك :تعطق بإعبعره لا ,معام طعدظ امعو[ ممقطامل 

تت ]م “عل عاتام طاصورىععطاق 06 
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تعازفئ نهو الأساس الأضمن لتقويمات غير مُحدَّدة. ومفهوم الرطوبة 
الحارة فُرضة تعارض فُوتَها 'غن” 'معقولة: إذ لم يغد الأمر متعلقاً 
بتعارض يتلاعبٌ بمزايا مُصطنعَة ومبعثّرة ا 0 


فا 21 رَة ا ده وقد غدذث متناقضة. أو 14 بتعبير أَوْضْ 
17 
يبدو أنّناء إد تُجمل الآن بعض الملاحظات عن تنسيقات الماء 
وَالَل نض أ وحاتنا العامة الماذية المتخيّلة. يبدو ا 
عن 


0 2 يُمكن أن نَعْدَّهِ كائداً هاثئلاً مرش سه ع 
الطبيعة بأكملها. لكنه لآ تعس شيا مد الماهيّات المادية: فإن: شخضٌ 
الليل؛ كان إلهةً لا يُقاومها شيء؛ عطي كُلَّ شيء. وتُخبّى كُلّ 
شيء ؛ إنها إلهة الستار. 

ركع ذلك» حلم يقظة الموادٌ طبيعيٌ وغير قابلٍ للوصب إلى 
حد أن الخيال يتقبّل بشكل اعتياديٌ معقول. حلم ليلٍ فاعِلٍ» ليل 
خارق. ليل لماحء ليل بلح مادة الأشياء. آنذاك لا يعود الليّل اليه 
تي ل الا عرد دارا عبط على الأرض. والبحار؛ لأنَّ قِوام الليل 
مِن ليل» الليل ماذة» الليل هو الماذة الليليّة. واللِيلُ يُدركه الخيال 
الماذي. ولمًا كان الماءٌ الماهيّةَ الأفضل استعداداً للمزج» فسَيخترق 
اللي المياة» ويحوي البركة في أعماقه. ويشرّب المُستنقع. 

أحياناً يكون الاختراق عميقاً وحميماً إلى درجة أنَّ المُستنقّع 
في نظر الخيال» يحتففظ في وضح النهار ببعض الموادٌ الب ببعض 
هذه الطلجات الماذية. تصيرٌُ مثل بحيرة استامفاليس)0©) 


(#) دنلقطمسرزا5: بُحيرة في بلاد الإغريق القديمة. تقع بالقّربٍ من مدينة أركادياء 
على ضفافها قتلّ هرقل بسهامه الطيور المتوحخشة التي تتغذى على لحوم البشر. 
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المُستنقع الأسود حيث تعيش الطيور القبيحة» طيور بحيرة 
ستامفاليس» مُرضعات آرس”*©» تنصِبُ ريشّها مثل السّهام» تجتاحُ 
تمان الأرضة ود شيا وتعددى :علق بعرم لبط" ليمك هده 
الطيورء في نظرناء استعارةة عديمة الجدوى» بل استعارة تتطابّق مع 
ملمح خاصٌ من ملامح الخيال السوداوي. لا شك في أننا سوف 
نشرح» بجزئياء منظراً حوّلئْه مظاهِر مُعَتِمةُ إلى منظرٍ ستامفاليسيّ. لكنّ 
هذا ليس حدثأ عارضا إذا جمَعْنا الانطباعات الليلية لترجمةٍ ملامح 
مُستنقع معزول. وعلينا إقرار أنْ لهذه الانطباعات الليلية طريقة خاضة 

في التجمّع, وفي التكاثرء والتّعاظّم. علينا الاعتراف بِأنَ الماء يمنحها 
مركزاً تتعاضدٌ فيه بشكل أفضل» ومادّةَ تستيرٌ فيها زمناً أطول. في 
كثير من القصص» ٠‏ توجد في مراكز الأماكن المعو تورات لمات 


ورُعب. 


يظهر عند بعض الشّعراء أيضاً بحرٌ مُتخيّل أخذ اليل هكذا في 
خحضنيه. إِنَّه الببحرٌ انط لات (حتناتةطاعدة) 80316)» حيث عيّن 
الملاحون القُدماء موضع زُعبهم أكثر مِمّا عيّنوا موضع تجربتهم. وقد 
اكتشف خيال إفغار نو الشعري بيسن الطلسات هذاء. لاعريت :في أن 
إظلام السماء. على الأغلب». ٠‏ هو الذي يُعطي البحرّ ألوائه الذاكنة 
ارد ففي آثناء العاصفة البحريّة» تظهر دوماء في عِلم كؤن إدغار 
يُوء السحابة المُتفرّدةٌ نفسّها «بلونٍ التّحاس». لكنّ شرحاً ماديا مُباشِرا 
يْحَسٌ ) في مملكة الخيال» إلى جانب هذه العقلنة السهلة التي تشرح 
الظِلٌ من خلال الشاشة. فالقنوط كبيرٌء وعميقٌ» وحميمٌ إلى حدّ أنَّ 
الماء نفسّه يكون «بلونٍ الحبْر»؛. في هذه العاصفة المُرعِبة» يبدو أن 


(*#) وغلى: هو إله الحرب فى الأسطورة الإغريقية. 
)214 87 .م ..علط1 ,عمضفراءعءدآ1 
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إفواد خُبَار هائل غذّى. في اختلاجه. الأعماقٌ البحريّة كلها. بحر 
الظُلّماتَ هذا هو #بانوراما يبلُغْ قنوطها من الرُعب ما لم نينا لخبيال 
بشريٌ أن يُدركّه””'". وهكذا يتمثّل الواقع المُتفرّد مُثل ما وراءً لِما 

بدك تلد داوكا فيد انا لحي صل اللاضدة 
جاوزوا ما يُمكن تخْيُّلُهِ تملوا واقعاً تكفي قُوَنُهِ لإرباكِ القأب والعقل. 
هافن التخزوت #السوداء والكينة يمكل ترصو شاهر الليل 
الرهيبُ الى سكل النشيط. الغ تيل العاصفة قلْبَ الأمواج» 
فهي أيضاً 2 من الماهيّة الهائجةء والحركة الباطنية التي تأخذ الكتلة 
الحميمة» إِنّها «تلاطم مصيرء حيٌ» قلق في الاتّجاهات كلّها)». 

ُلتفكر في الأمرء رارق قري أن عركا لين جد حميمة» لم 
نُقدمها تجربةٌ موضوعيّة. بل نشعر بها في الاستبطان» كما يقول 
الفلاسفة. إِنَّ الماء المسُوب بالليل هو تبكيتُ ضمير قديم لا يُريد أن 
ينام . 


يحبلٌ الليل» على طرف المُستنقع. خوفاً مُتميّزاء نوعاً من 
الخوفٍ الطب الذي يخترق الحالمء 4 واجعلة يقشعرٌ. وقد يُعطي 
الليل وحذه خوفاً أقل فيزيائية. بينما الماء وحذه قد يُعطي وصبواسا 
أكفر وضوحاً. يبعك الماء» فى أثناء اللثل» خوفا نفاذا.. فإسدى 
لخيرات إدقار له «الالبسيقة فى وشم النمار» "نول باعي تعنانيا 
مع خبوط الليل: «لكنْ حين أرخى الليل سدوله على المكان» 
وعلى كل شويء» بوكان النسيم الصوين يشرع في هنين موسيقاة. 
حينذاك ‏ أوه! حيتذاك» كنث أسعيقظ على غيب الشحيرة 


مك02 


(15) وعامهط عل .0هنا ,كع مطل «ممجاءده دء تاماك[ دعاإعصملة بعوط هالخ عمعولى 
3 .ص ,عر زةاع82110 
)26 .18 .م ب,6صعهاله84 .لمن ,عمم 
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غك أن الأشباح ؛ حين يطلّع النهار. نظل تُطوّف على 
د وإذ ينسل الضباب .. . قليلاً قليلاً» تخافٌ هي أيضاً. 
فُتخبُوء وتبتعد. وعلى العكس» حين يهبط الليل» ٠‏ تتكائفٌ أشباحُ 
المياه. وبالتالي تقترب. فيتعاظم الرُعبٌ في قلب الإنسان. تتغدى 
أشباح النَّهِر إذا على الليل والماء. 

إن كان الخوفٌ قُرب المستنقع في أثناء الليل خوفاً اميا 
فَذْلكَ لأنّه أيضاً حو يحتفظ ببعض الأفق. وهو شديد الاختلااف 

عن الخوف 2 المغارة أو فين الغابة. إِنَّه أقلّ مُباشرةٌ أقلّ كثافةٌ 
موضعْه أقلّ تحديدأًء وأكثر سَّيْلاً. ذلك أنَّ الظلال بطريقة ما أكثر 
حركة “على الماء متها علن الأرضن. استعده فللا على شركتهاء. على 
صيرورتها. فغسّالاتُ الثياب ينَزِلْنَ على شاطئ النهر مع هبوط 
الضباب. وخلال النصف الأوّل من الليل يُجرجرنَ ضحيّتهُنّ ببساطة. 
وها هنا حال خاصّة لقانون الخيال هذا الذي تُريدُ أن تُكرّرّه في كُلّ 
انيه اكاك ع ول إلا لا لمكن لق رقا الله ادش عمل ادو 
خارج ارتكاسات الخوف التي لا تُتخيّلء والتي 85 ذائها ترد 
في النتيجة. إلآ إذا كان صيرورةً واضحة. الليل وحدّه يحمل صيرورةٌ 
لاع من بين هذه الأشباح» الحَرّسُ هو وحدّهء العُدواني””". 


إنْما قد نحكم بشكل سبّى على هذه الأشباح كُلّها إذا قؤّمناها 
بوصفها رُوْىَ. فهي ثلامسنا عُن قرب شديد. يقول كلودل: «ينزع مِنًا 
اليل «ليلناة فلا نعود نعرف أين نحن ... ولا يعود المرئنُ خذاً 
لرؤيتناء بل يصير اللامرئىٌ زنزانتهاء المتجانسة» الأنيّة اللامُبالية» 
المُظلمة». الليل» 50 ينهض الطراوة. وعلى بشَّرةٍ المُسافر 
المُتأخّر تسري قشعريرةٌ المياه؛ ففي الهواءٍ واقِمٌ لزِجٌ. والليلٌ كلَيُ 
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الحاضرء الليل الذي لا ينام أبداً يوقظ ماء المُستنقع النائم باستمرار. 
فى منطقة «الآردِنَف كما ينفّل بيرانجيه 02 (للحدعةطآ-رعع مدمع8) 
يوجد روخ المياه المسمّى عين دو دوبى 1206 عل بهء:1.03). له 
شكل حيوان بَشِع لم يرّه أجل أبدا) . وما عسى أن يكون شكن يفم 
لا نراه أبدأ؟ إِنّه الكائن الذي ننظر إليه مُعْمَضي العيئينء إِنّهِ الكائن 
الذي نحكى عنه حين لا نعود قادرين على التعبير. ينضغط الحلق. 
وتنتفخ الملامحء وتتجمّد في رُعب لا يُوصّف. ويلتصق على الوجه 
شىءٌ ما باردٌ كالماء. الشىءٌ المُخيف فى الليل هو ميدوزا التى تفهقه. 


غير أَنَّ القلبَ ليس مُنبّهاً دوماً. فثمّةَ أوقاتٌ يوجّح فيها الماءً 
والليل عذوبتهما. ألم يَتَذوّق رونيه شار (18© 6م188) المادّة الليلية» 
هو الذي يكتبٌ: «يحترق عسل الليل ببطء؛. إذ يبدوء لنفس تعيش 
مع ذاتها بسلام» أن الماء والليل بِتَّخِذَانٍ معأ عطرأ مُشتركاً؛ ويبدو أنَّ 
للظلٌ الطب عطراً طراوثه مُضاعَفة. ونحن لا نشم عطور الماء جيّداً 
إلا في الليل. وعُطور الشمس أكثر من أن تسمح للماء المُسْمّسِ بأن 


ِنَّ شاعرأ يعرف. بكلّ ما لهذه الكلمة من قُوَّة أن يتغذى 
بالصُوّرء يعرف أيضاً مذاقٌ الليل فى جوار الماه. يكتبُ بول كلودل 
في كتابه معرفة الشرق: «البحر هادىٌ إلى درجة أنّه يبدو لي 
معيخاً»”". الليل مكل ماء يبلغ من الجِلّة أنه أحياناً يُعلْفنا عن ُربٍ 
تدده وري فاه وحن تحمل الاين ضر نا هو مالك افينا. 


(18) كمع امناس لاك اه كترمل ااا كعصاك ,لنلوءةط-عومعء86 عادتامدظ صوعل امع تاهآ 
.تآ تكاكةط) .5آ0/ 5 ,كتزم]025/017101م! ك'رلاء| عله اء عتتجةته علاء] عل عي عل اضامم بات ج66 لان 
43 .م ,2 .7/01 ,(1896 بناواعآ 
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في منظور حيالٍ مادّي بالغ الحيويّة» خيالٍ يعرف كيف يأخذ 
الخصوصيّة المادية للعالّم» ماهيّاتُ الطبيعة الكبرى: الماءء والليل. 
والهواء المُشْمّسء هي ماهيّاتُ «ذوقٍ رفيع». وهي ليست بحاجة إلى 
جاذبية التوابل. 


14 
انحاد الماء والتراب يعطى العجين. والعجينٌ م من النتئ 


الأناسة للمانية.وطا ها بذ" لا غرييا أن سوال الدلسلة ور اميا 
يظهر لنا العجِينُ؛ فعلاًء بنيةً المادية الحميمة حقاً حيث الشكلٌ 
مُسِتَبِعَدُه وممحوٌء وذائب. إذن يطرخ الطينُ مُشكلاتٍ المادية بأحوالٍ 
أصلية لأنَّه يُخلص حَدْسنا من هم الأشكال. إذ يطرح هم الأشكال 
نفسه بالدرجة الأولى. فيُكسِب الطينٌ خبرةٌ أولى بالمادة. 


فعل الماء واضحٌ في الطين. حين يستيرٌ الجبل» تنوف يتمكن 
العاملٌ من أن ينقد إلى الطبيعة الخاصّة للتراب» للطحين» للجبس» 
كمه فى لدانة علي فكن أولة فالفات الناء هو امساهلة الأر نا 
وبنشاط الماء يبدأ حلم اليقظة الأوّل للعامل الذي يجبُل. آنذاك ينبغي 
ألا نندهش من أنَّ الماء المحلوم به هو تَعارْض فاعل. إذ لا حلم 
يقظةٍ من دون تعارُضء» ولا تعارُض من دون حلم يقظة. والحال أنَّ 
الماء محلوم 5 بالتناوب في دوره المَلِيّنء وفي دورة المجمع. فهو 
يُذِيبٌ ويربط. 

الفعل الأوّل واضح. حيتُ إِنَّ الماء؛ كما كان يُقال في كب 
الكيمياء القديمةء «يُعدّل العناصر الأخرى». بتحطيمه الجفافٌ ‏ 
والجفاف صنيعةٌ النار ‏ ينتصر على الثار؛ يثأر من النار ثأراً متأنياً؛ 
يأشو النانة موتسكن الحرازة فن ««ولككان يسدق أكدر من المطرقة؛ 
الأتربة» ويُطرّي المواد. ١‏ 
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نّم يستمرُ عمل العجين. حين استطعنا أن نجعل الماء يخترق 
حقاً مادّة التراب المسحوق ذاتَهاء حين شرب الطحينٌ الماءء والماء 
أكل الطحين. حينذاك تبدأ تجربة «الارتباط»). الحله الطويل 
ب «الارتباط). 

هذه القدرة على الرّبْط إسمياًء من خلال مجموعة الروابط 
الحميمة. يعزوها العامل» الحالم بمهمّتهء تارةً إلى التراب» وطؤرا 
إلى الماء. الماء في لاشعور كثير من البشرء محبوبٌء بالفعل» 
نتيجةً لَْرُوجتِه. وتتّصِل تجربة اللْزْج بِصُوَرٍ عُضويّة عديدة: تشعّل 
العامل إلى ما لا نهاية في صبّْره الطويل أثناء الجَبْل. 

هكذا يمكن أن يبدو لنا ميشليه خبيراً بهذه الكيمياء القبليّة 
بهذه الكيمياء القائمة على أحلام يقظة لاشعوريّة””. في رأيه. «ماء 
البحر؛ حتّى أكثره صفاءةء 0 من البحرء فيد عن أن مزج 
لزج لُزوجةٌ خفيفة .. د والفاليل الكيميائية لا تشرخ هذه الخصيصة. 
أن قنة ماذة غضيرية له نمالل وحتلييياء واتروها عو خاص 
فيهاء وإعادتها بعْنفٍ إلى عناصر عامّة. اتذاك يجد تحت ريشة قلمه. 
ببساطة شديدةء كلمة «مُخاط) لِيُنجز حلم اليقظة المُختلّط هذا حيث 
تتداخل اللزوجةٌ والمُخاطيّة : «ما مُخَاطٌ البحر؟ أهو اللزوجة التي 
يُظهرها الماء عامّةٌ؟ أَلَيْسَ هذا المُحَْاطٌ عُنِصِرَ الحياة الشايل؟ 


اللزوجة هي أحياناً أنّرُ عناءٍ حلّميَ؛ و 
يتقدم. آنئذٍ نعيش أحلاماً دبقةٌ في وسطٍ لزج نييكال الحلّم ملي 
بأشياء مُدوّْرةء بأشياء بطيئة. هذه الأحلام ألرخوة» إن استطعنا أن 
تدرسها بانتظام ' يُمكن أن تقود إلى معرفة خيال ذي شكل بَيْنيَ؛ أي 
خيال وسيط بين الخيال الصّوري والخيال المادّي. فأشياء الخيال ذي 


2200 .م علط مع باأءاعطعتلة دعاناك 
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الشكل البَيْني لا تأخذ شكلها إلا بصعوبة» ثُمّ تفقدُه: وتخفس مثل 
العجين. وباعتقادناء تتطابقٌ مع الشيء الذبق» الرخوء الخامدء 
المتفسفر أحياناً ‏ لا المُضيء ‏ الكثافةٌ الكائنيّة الأكثر قوَّةٌ في الحياة 
الحلّميّة. هذه الأحلام؛ لكونها أحلاماً من طين» هي على التوالي 
صِراعٌ واندحار من أجل الخلقء والتشكيل» والتشويهء والجيّل. فَكما 
يقول فيكتور هوغو: 007 شيءِ يبرل شكله حتى الشيء الذي لا 
شكل له) (عمَّال البجر (7727 4[ عل كلع انو :1 حع.ة). (حجملظ مدرم11) 
الإنسان الملتهم). 

العينُ نفسّهاء النظرةٌ الخالصةء تتعبٌ من الأشياء الصّلبة. تُريدٌ 
أن تحلّم بالتشويه. وإذا ما قبل البصَرٌ حريّة الحلّم حقّا رق 
يجري في حدّس حي. «الساعاتث الرخوة» لسلفادور دالي» تتمطى»ء 
وتقطر في زاوية طاولة. تعيش في زمكنة ذبقة. كما ساعات مائيّة 
معمّمة) «جري'ا الشيءَ يدت مُباشرةٌ لِخواياتِ البشاعة. فلنتائل 
غزو اللامعقول» وسوف نفهمُ أنَّ هيرقليطيسيّة فنَ الرسم رهينة حلم 
يقظة مُدهش الصٌّدّق. إذ تحتاج تشويهاتٌ جد عميقة لتسجيل التشويه 
في المادّة. «الساعةٌ الرّخوة»» كما يقول سلفادور دالي» ل 
م في غالب الأحيان» تُفَهُمْ هذه التشويهاتُ خطأء لأنّها ثُرى 
بسكونيّة. بعض التُقَاد الراسخين يعذونها بِيْسِرٍ ضروباً من الخبّل. لا 
يعيشون قُوّتها الحلّمتّة العميقة» ولا م لمدلد بلُزوجته 
الغنيّة التي تُعطي أحياناً غمزةً العين مزيّة تمل ل إلهيّ. 

قد نجد في العقل ما قبل لقي عديدة لأحلام اليقظة 
ذاتِها. وهكذاء الماءٌ الصافي؛ في نظر فابريسيوس» هو سلَفاً لاصِقٌ؛ 


(21) ,قم )5 ةلو6 كلاذ كممتاتلظ تكتعوط)] أعمدمزنن "| عل عاقلرودمه © هط ,تلو»7ا 52010060 


.م ,[(1935 


159 


يحوي مادَةً أسند إليها اللاشعور تحقيق العلاقة الفاعلة في الطين: 
الحم ء ماده لزجة ودبقة تعلق بالخشّب» والحديد. وأجسام خشنة 
1 2200 

ليقن وحذه عالِمٌ لاس سُمعةً لهُ مثل فابري يسيوس مَنْ 3 يُفكر 
بحدوس مادّية كهذه. سوف نعثّر على النظرية ذاتها فى كيمياء 
بويرهاآف (800108:76). يكتبُ بويرهااف فى كتابه عناصر كيميائتة 
(ءتسبرء مل وروهمماط): «الحجارة» وحتى قطع القرميد المسحوقة 
والمعرّضة بعد ذلك لفعل النار ... تُعطي دوماً قليلاً من الماء؛ 
أجزاءها بعضّها إلى بعضها الآخر)”". الماءء بعبارة أخرى. هو 


لا يْفهُم ١تمكن)‏ الماء هذا من المادّة بشكل كامل إذا اكتفينا 
بالمُلاحظة البصريّة. لذا يجب أن تُلحَق بها مُلاحظة اللمُس. لهذه 
الكلمة مُكونان محسوسان. ومن المْهِمٌ تتبّع فعل اللمس الذي يُضاف 
إلى الملاحظة البصريّة» مهما كال خيلجرًا. سوف نتحقّق هكذا من 
نظرية الإنسان المخترع التي ترط بسشرعة فائقة التواققٌ بين العامل 
والمهندٍس» بين العمل والرؤية. 


سوف نقترح إذأ أن نُدرجٍ من جديد في عِلم نفس الإنسان 
المُخترع أكثرٌ أحلام اليقظة بُعداء وأكثر الأعمال قسوةٌ. فلِليّدٍ أيضاً 
أحلامُهاء ولها افتراضاتها. إذ تساعد على معرفة المادّة فى حميميّتها. 
وتساعك بالعالي على الحلم بها. كما أن لافتراضات «الكيمياء 


(22) والاه مدحعوند نأ فاصط ه| لتى أفكده ننه عنمت '| عل عأعم/7160 ,قناعقصطوم] 
مج انمه" | عل رمناومن ن| داتول كمماكءإأاهام ,ناملل عل من تاوكياتر 
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السادّجة» التي تتولّد من العمل وفْق الإنسان المُخترع» على الأقل» 
القَدْر نفسّه من أهميّة الأفكار النفسيّة ل «الهندسة الطبيعية». حتى إِنَّ 
هذه افده لكونها تمس المادّة بحميميّة أكثرء تمنح حلم اليقظة 
مقا أكثر. : في الخل» لا تعود هناك هندسة» ولا نتوءء اي 
إن حلم مُستمِر. عمل يُمكننا في أثنائه أن نُغمض غَيئينا. نه إذأ حلم 
يقظة ميم َم إِنه موقعء موقع بقسوةء في إيقاع يأحخذ بكامل 
الجسّد. إِنَّه إذاً حيويٌ. وله طابّع الديمومة المُهيمنة: الإيقاع . 


حلّم اليقظة هذا الذي يتولّد من عمل الجبّل يتوافق توافقً طبيعياً 
مع إرادة قَوَّةَ خاضّة. مع الفرح الذكر في «اختراق» المادةء في 
«مس» داخل الماهيّات» في معرفة باطن البذور. في دخر الأرض 
دخراً حميماً» مثلما يدحرٌ الماءً الترابَ» في استعادة قُوّةٍ أصليّة» في 
المُشارّكة في صراع العناصرء في المُشاركة في دي لا اقفن 
نُمّ يبدأ الفعل الرابط ويُحصّل الجَبْلُء مع تقدّمه البطيء لكن 
المُنتظمء ؛ غبطةٌ خاصّة» أقل شيطانيّة من غبطة الإذابة؛ ونعي اليد 
مُباشرةٌ النجاح المُطَرِدَ لانْحادٍ الثُرابِ والماء. حينئذٍ تنخرط ديمومةٌ 
1 فى الماذة». ديمومة من دون اهتزاز من دون انطلاق» ومن 
قن انوا بة لجز دك 1١|‏ عند المسموية اليك امت لين ليا 
مُختلف مذابح التصميمات المُتعاقبة التي يجدها التأمّل في عمل 
الأشياء الصّلبة. هذه الديمومة صيرورة ماديّة. صيرورة من الداخل. 
اس ل اس امسر 
ديمومة فقيرة» بسيطة» كاميانم عمل شاق لِمُلاحقتِها. د 
غيرُ وراثية» تصعَّد طبعاً وتُنتِج. إِنّها حمّاً الديمومة المُكافحة. ا 
الحقيقيُون هم أولئك الذين «وضعوا اليد في العجين». إِنَّهم يمتلكون 
الإرادةَ الفاعلة» الإرادةً اليَدويّة. هذه الإرادةٌ بالغة الخصوصيّة مرئية 
في أربطة الِيَدّ وحذه ذاك الذي هرس الكشمشة والعنّب سوف يدرك 
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تتنيدك الجسّد المُتعضي : الأصابع العشّر تمَرجِنٌ كناة الطاحونة 5-5 
الدّن)20, لئن كان لبوذا مئة ذراع» فذلك لأنّه عسَّان. 


يُنِتِجَ العجين «اليَدَ الحركيّة» التي تُعطي تقريباً نقيض «اليد 
المهنيسة» ل «إنسان المخترع» البرغسوني. فهي عضو نشاطٍ وليست 
أنذا خفن حلق أقكاله واليد اسع ترك كيال الشكة. 


عسى أن نفهّم «العِلّْةَ الصُوريّة؛ على نحو أفضل إذا تأمَّلنا 
مُختلف الحرّف التي تُزاول العجن » وقد نرى تنرّعاتها. إذ إِنَّ تعن 
الأشكال لم يُحَلَلٍ الفعل المُشكل تحليلاً كافياً. لم تُحدد مقاومة 
الفعل المُشكل فِعلّ المادّة تحديداً كافياً. وكلٍ عمل في المعجونات 
يقود إلى مفهوم للعِلّة الصُوريّة إيجابىٌّ حقَّاء فال حقًا. ها هنا 
لإسقاطً) طبيعى. ها هّنا حال خاصة للفكرةٍ «الإسقاطيّة)» التى تنقّل 
له الأفكانء والأفعال. وأحلام يقظة الإنسانٍ بالأشياء من العليل 
إلى موضوع العمل. أمّا نظرية «الإنسان المُخترع» البرغسونيّة» فلا 
تُواجه إلا «إسقاط» الأفكار الواضحة. هذه النظريّة أهملتُ إسقاط 
الأحلام. فالمهّن التي تنحتٌ» وتقطعٌ: ٠‏ لا تُعطي عن المادّة تثقيقاً تثقيفا 
حميماً كافياً. لِذا يبقى الإسقاط فيها خارجياًء هندسياً. حتى إِنَّ المادة 
لا تستطيع أن تأخذ دور دعامة الأفعال. وهي ليسث إلآ فضلة 
الأفعال؛ التي لم يِببّرْها القّطع. ذلك أن النات؛ أمام تمثال الرُخامء 
خَادِمٌ مُوَسُْوس للعلّة الصّوريّة. يجد الشكل نتيجة استبعاد للاشكل. 
كما يهل النقرلي ابام يله ملضالة؛ الشكل من خلال تشو 
الشكل» من خلال تنبْتِ حالم يعديم الشكل. إِنَّ المُقولب أقرب 0 
الحلّم الحميم» الحلّم الإنباتن. 


(24) ناموعه ذتيامآ [نوم] المعاقصدة دحل .220 جعاءعا رملء!! بيك دع غيم اء كم 1«تنترلل 
4 .م ,[1938 ,علاناع قم 1/1150 - امعترلهة :متروط)] 
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هل ثمّة حاجةٌ لِنُْضيف أن هذه اللوحةً شديدةً التبسيط ينبغي ألا 
تحمل على الاعتقاد بأنّنا نفصل فعليًاً دروس الشكل عن دروس 
المادّة؟ العبقريّة الحقيقيّة توحّدهما. ونحن أنفسّنا قد ذكرناء فى كتابنا 
المجليل البس للثار حدونا تبره جيذ عن" أن النضات رونا 
عرف أن وه حل الحافة: 

أيجب الآن أن نندهش من تحمس الأطفال لتجربة المعاجين؟ 
لقد ذكرت السيّدة بونايرت بالمعنى التحليلى ‏ النفسى لتجربة مُشابهة. 
بغنة النسللينة النفسيق ارق عدوا “بيدا هه الخترضنة ا تل كر بلاس 
التي يُعِيرها الطفل وبعض العُصابيّين لبُرازهه””. نظراً لأننا لا تُحلل» 
في هذا الكتاب, إلآ أحوالاً نفسيّة أكثر تطورأء ومتكيّفة بشكل أكثر 
مباشرة مع التجارت الموضوغية والأعمال العتترية» فحلينا أن تتكدد 

عمل العجن في عناصره الفاعلة الصَّرْفء وذلك بتخليصها من عيب 
التحليل النفسي. لِشُغْلِ المعاجين طفولته المُنتظّمة. على شاطئ 
البحر» يبدو أنَّ الطفل» مُثل قُندُس» يلحقٌ باندفاعات غريزة جد 
عامّة. فقد لاحظ ستانلى هال» كما يروي كوفكا”*” (10100): عند 
الأطفال ملامِح تُذْكْر بأجدادٍ العصر البُحيري. 


الملمية عق بال الطاةة كما أن :الكماة غناز شو نمطي الوفاتة 
وَالطيئن 4م الختازه والذح اق مرا تجا توما ذتينا الود الاماية رن 
خلال هذ الأشكال التقلصة تنصل المواد الأسناسية: وهى .على توما 


#0 تله عاكناعام  1840(‏ 1917): نخات فرنسي واقعيّ عل منحوتاته تعبيرية 
قوية ناطقةء منها مثلاً «المفكراء و«القبلة» . تحوّل بيته في الدائرة الباريسية السابعة إلى مُتحف 
يعْج بالزوّار على مدار السنة. 

 )25(‏ اع اعقجه7اآ :كتيدط)] عنو[ةامتجماعتروم عوبائا نممط «مولظ ,عا سدم مومظ عمدلح 

.45 .م ,[(1933 باعم)5 

2260 .م ,متاق عنطأ “إن طاملدم 0 1116 بوعللكه >1 سكا 
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عُبارُ العناصر الأربعة. و«الطمى» مادّةٌ من الموادٌ المقوّمة بقوَّة كبيرة. بهذا 
السكل »حمل إلبناء إلى الأرضى »حلي ما دو نحن مبدا الخصوية 
الهادئة» الوئيدة» المُطمئنة. في أحواض الطميء» في منطقة آكي» يُعبّر 
ميشليه بهذه ارماك عن كامل حميّتهء وإيمانه الس (استحسنتٌ ‏ 
فى تخيرة خيث يتجمّع الطميء قو هد المياه القن + يعد أن حضرئة» 
نخليه في الجبّل» وبعد أن ختّرته» مُكافحةً ضدّ عملها نفسِه. بقتامته 
وإذ أرادت اختراقّه. رفعنّه بهرَّاتِ أرضيّة بسيطة» واخترقنه بانيجاسات 
مائيّة وبراكين مجهرية. انبجاساتٌ كهذه ليست إلآ فُقاعاتٍ هوائية» لكنّ 
البجاسات دائمة أخرى تدّل على الحضور الثابت لشبكة معوقة فى مكان 
آخرء تنتهى بعد ألفٍ احتكاك واحتكاك؛ بالانتصارء وتحصّل على ما 
يظهر أنه لغيه جهِدُ هذه النفوس الصغيرة المفتونة برؤية الشمس)277. 
بعد قراءةٍ مثل هذه الصفحات» نشعرٌ أنَّ خيالاً ماديّاً ناشِطاً لا يُقاوّم» 
سوف يُسقِطء على الرغم من كُلٌ الأبعاد» وبازدراء الصُوَّرٍ الشكليّة 
كافَةَه صُوراً حركيّة فقط ل«لبُركان المجهري». إِنَّ خيالاً مادياً كهذا 
يُشارك في حياة المواد كُلّهاء ويشرع في محبّة غليان الطين الذي اشتغلئه 
الكقاغات: انذاك تكورن كن حرارت لوطي أمرمة وذ بشوض 
ميشليه» أمام هذا الطمي الأسود. «الطمي الوبخ قطعاً». في هذا 
العجين الحيّ» يصرّخ : «يا أمّنا المُشترّكة الغالية» نحنٌ واحد. أنا آتِ 
منكِء وعائد إليك. لكن قولي لي سِرَّك بصراحة. ماذا تفعلين في 
تللمافك العميقة» وهر أبن كر مين اله هته القت النحاؤة القوية» الت 
لا ينى شبابها يتجدّد. التى يُريد أن تجعلنى أعيشٌ أيضا؟ ماذا تفعلين فى 
ظُلُّماتِك؟ ‏ ما تراه هو ما أفعله أمام ناظِريك. كانت تتكلّم بجلاء؛ 
بصوتٍ خافت قليلاء لكِنّه عذْبُء وأموميٌ بشكل ملحوظ». ألا يخرُج 


270( .109 .م رعتنعماتره اق صا ,اأعاعطء 81 وعانال 
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هذا الصوت الأمومي حمّاً من المادّة؟ من المادّة نفسِها؟ الماذة تتكلم مع 
ميشليه من خلال حميميّتها. وميشليه يفهم الحياة الماذية للماء في 
جوهرهاء في تناقضها. فالماءً ايُكافِحُ حتى ضِدَّ عمله؛. وهذه وحدّها 
طريقة القيام بَكلّ شيء» التذويب والتخثير. 
سوف تبقى هذه القوّة الممزدوجة قاعدةَ ضروب الاقتناع 
ب «الخصوبة المُستمرّة». إِنّما الاستمرار يُوجَبُ جَمعٌ المُتناقضات. 
يكتب أرنست سيليير (866ذ!!5»1 أقعم:18)» على عجل تماماء فى كتابه 
الإلهة ‏ الطبيعة. والإلهة ‏ الحياة مدع قل هل اه عللاتاهار 0 2) 
01 أن النباتات السبخيّة الوفيرة هي رمرٌ تأثير الأرض*. فالزواج 
المادي بين التراب والماء» المُتحقّق في السبخة هو الذي يُحدّد القوة 
النباتية المُغفلّة الممكةة” القصي ةنو الشيوية” لقنا ادر كت لل نا 
فسن ميشليه أن الطمي يُساعدنا على المشاركة في القُوى الإنباتيّة» 
فى القُوى المولّدة للتراب. فلْنقرأ هذه الصفحات الاستثنائية عن حياته 
المدفوئة» عندما يغوص كاملا في الطمي الدّهني. هذا التراب «كُنتٌ 
ا به» على نحو رائع , مُداعِباً ورثيفاًء ومُدفئاً طفلّه المجروح. 
من التخارج ؟ ومِنّ الداخلٍ أيضاً. لأنّه كان يدل بهذه الأرواح 
المُنشّطةء يدخلني» ؛ ويختلط بي» ويولج فيّ روحًه. كان التماهي 
يغدو كاملاً بيننا. لم أَعُد أتميّز عنه. إلى درجة أنَّ ما لم يكن يغطيه 
نينا كان كنتكى ب حرا ا الوعمه لم يكن حابي يوارج 
الساعة الأخير. كان الجسَّدُ المدفون سعيداًء وكان هو أنا. وكان 
الرأسٌ غيرٌ المدفونٍ ي: حكن وا يتدهو أنا. على الأقل) كان 
يُمكن أن أصدقه. كان الاقترانُ جد قويٌ! بل كان أكثز من التراد 
بيني وبين الثّراب! يُمكن أن تقول إنه كتاذل طبيعة». كُنتُ ثراباًء 
وكان إنساناً. كان قد أَخل لنفسه تشوؤّهي » وخطيئتي. بينما أخذتثٌ منه 


)228 .6 .م عاط مدووقك هآ 2 ماهم عددءة مط ع2 ,عدن 11ائء5 أوعصمظ 
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أناء وقد غدوتٌ ثراياً» الحياةً والحرارةً والشباب290, 
هنا يُشكل «تباذل الطبيعة» من الطمى إلى الجشده مثالا كاملك 
عن حلَّم اليقظة المادّي. 


سيتكوّن لدينا الانطباعٌ نفسّه عن الانّحاد العُضويّ للثّراب والماء 
وقدن عامل هذه الصفحة بول كلوؤل: "فى شير نيساذ أنريل 
المسبوق بإزهار غعْصِنِ شجرة ة الخوخ الواعد. بدأ على الأرض 
كلها ني الماءء حادم الشمس الحامز. إذ إن الماءَ يذْوّبء 
ويُدفئُ» ويُليِّنء ويخترق فيصير المِلْخ لُعاباًء والماءً يُقَبِع”” 0 
ويعلِك» ويخلط. وما إن تُحضّر القاعدة هكذاء حتى تمضي الحيائٌ 
ويبدأ العالم النباتي من جديد بالانسدال» مع جذوره قاطبة» على 
العُمق الكونيّ. وشيئاً فشيئاء يغدو الماء الحامز في الأشهر الأولى 
شراباً كثيفاً» جُرعة مشروب روحيّ» عسّلا مُرَاً مُتقّلا تمامأ بالقُوَى 
الجنسيّة . لك 

0 الصّلصالٌ أيضاًء في نظر كثير من الناس» موضوعَ حلم 
يقظةٍ لا نهاية له. ولسوف يتساءل الإنسان إلى ما لانهاية؛: من أي 
صلصال» ماذة كرتة» ماذة غامضة حيك يتحد الماء والثراب. ليس 
عبثاً أن يتناقش النحويُون ليعرفوا إن كان الصلصال مُذَكُراً أم مؤنّاً. 
لأنَّ عذوبتّنا وصلابتّنا مُتناقضتان وتستلزمان مشاركات ملكو كان 
ضرورياً أن يكون في الصلصال الحقيقي ما يكفي من الثّراب والماء. 


(229) 114 .م لتط] بأعاعطءن8 

() يستخدم كلودل هناء من خلال فعل 2067ناومء5: أقنمّء استعارةٌ للتعبير عن فِعْل 
الماء في الأشياء. لكأنّه حين ينسربٌ بينها يُقنِعُها بضرورة أن تتحوّل. وهكذا يصير الملح لعابا 
والثّرابٌ طينا. . .إلخ. 


)30( 42 .م بنتومعا أأعامد ءا كنول «امم بمع:1ة0' 1ط ,اعلن قات اننوط 
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ألا ما أجملّ هذه الصفحة حيث يُخبرنا أ. و37 اج 
(2411052 عل أننا 0 تحجديدا من الثّراب والدموع. فَنَقَص 
العذابات والدموع. يعنى يعنى أنَّ الإنسان حافٌ وبائسٌ وملعون. إما إلراط 
قليل في الدموع. ونقصش في الشجاعة» وفي قساوة الصلصال» فيعني : 
بؤساً آخر: يا إنسان الصّلصالء أغرّقتٍ الدموعٌ مُحَكٌ البائس. 
وتسيل الكلماتٌ غيرٌ المملحة على فمك مُثل الماء الفاتر) . 

لما كنا قد وعدناء في هذا الكتاب» بأن نغتيم القُرَص كُلّها من 
أجل تطوير عِلمٍ نفس الخيال الماذي» فلا ريد أن همل أحلام يقظة يقظة 
الْعَجَنْ» والتخلط» من دون أن نتتبّع خطأ آخر من حلم اليقظة المادّي 
نستطيعٌ على مَرْهِ أن نعيش البحث الوئيدٌ والصّعب عن الشكل من 
خلال الماذة المستعصية. فالماء غائتٌ هناء وَمُذَاكَ سوف يستسلم 
العامل. كما بفعل المصادّفة» لضرب من اتحريف) المؤلّفات النبانية. 
هذا التحريف للقوى المائية سوف يُساعِدنا قليلاً على فهم قرّة الماء 
المُتخيّل. ريد أن نتحدّث عن حلّم يقظة النَّفْس الحدّادة. 

حلّم يقظة الحدّاد مُتأخْر. لما كان العمل ينطلق مما هو صلْبء 
تعن الجامل :ولا إراذة :معكنت الإرادة.سى ال :عطي أو وبعيد 
ذلك ستكوو السيلة قارلية التطزيق بوساطة النار. لكنْ حين يُعلِن تخير 
الشكل عن نفسه تحت المطرقة» حين تنحني القُضبان» ينخرط شيء 
اجن حلم تغيّرات الشّكل في نفس العامل. آنذاك» تنفتح أبواب 
حلّم اليقظة وقنها لوطا رلك رشان الور لا شك في أنّها تُقلّد 


(31) بأعقكة:)) أكتسة©)] متها[ أعبعو ل ,52ه1:/ة جعنطنددآا عل برواوتلد نلا عدعاو 

.5 .م ,[(1935 

(#) يمل باشلار في هذا المقطع مُقدة الحدّاد الذي يحلّم؛ وهو يصنع النوافذ 

الحديديةء ويجعلها في أشكالٍ نباتيّة كالأزهار والأغصانء بأن يجعل الحديد من خلال المطرقة 

والنار مطواعاً فيه ليونة النبات وطراوته. أي أنَّه بوسائل فنّه (أدوات عمله) يحلّم بتغيير طبيعة 
أحد العناصر الأربعة من الصلابة إلى الليونة. 
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انتصارات النبات من الخارج» لكنٌ لو تتبّعنا بتعاطفٍ أكثر تحريفٌ 
انحناءانها لشتعرنا الها تلقّت من العامل كوه نيائئة سميمة: بعد أن 
تنتصر مطرقة الحدّاد تُداعبُ الشكل الحلزوني بضرباتٍ بسيطة. إن 
علد بالسدرت ذكرئق سيولةٍ لا أدري ما هيّء تنحبسٌ في الحديدٍ 
المطرّق. والأحلامٌ التي عاشت في النفس تُتابع عيشّها في مؤْلّفاتها. 
اا ره التحدية المتقطولة طريا 4 سباع حناء وفلن لول 
سيقانها» بهشية َه أقسى بقليل. أدكَنٌ قليلاً من البهشيّة الطبيعية تُتابع 
صعودها. أوَليست بِهشْيّةٌ الحقول» في نظر من يعرف أن يحلّم على 
حو الإنسان والطبيعة» في نظر من يعرف اللعب بأشكال القلب 
الشعرية كُلَهاء لمات الباته وحديدا مُطرق؟ 


استحضار النففس الحدّادة هذاء يمكن أن يخدمناء. من جهة 
أخرى» في عرض حلم اليقظة بمظهر جديد. لا شك في أنه لا بُدّ 
لتحطيم الحديد. من عملاق؛ غير أنَّ العملاق سَيُحْلي مكانه لأقزام 
حين يتوجُب توزيع دِقَّة الانحناءات في أزهارٍ الحديد. آنذاك يخرج 
العقرية من السدين سناء ونا وضع الأشكال الشبحيّة كُلَّها في 
مُنمئماتٍ إلآ شكلْ مُصرٌرٌ من حلم يقظةٍ العناصر. كما تترضّع 
الكائناتث لقي دكتكنها تحت كُتلة ترات وفي زاوية بلور. في 
المادة. نوقظها ِنْ حلمناء لبيين أمام الشيء» بل أمام مادَّته. الصغير 
يأخذ دور مادّة أمام الكبيرء فالصغير هو بنية الكبير الحميمة؛ 
والصغيرء حتى لو ظهر شكليّاً ببساطة وهو ينحيس في الكبيرء 
يتجسّد وهو يُرصّع. ارو حك القفة الشوري نعلا ودر طم انبا 
كبيرةً الأبعاد. يفيض. وعلى العكس ٠ ١»‏ حلم اليقظة المادّي يُوشي 
أشياءه بخطوط مُتموّجة. ينقّش. هو الذي ينفش دوماً. وينزل» مُكمّلاً 
أحلقر الغانا > إلى. وق العواةة 


يتطلّب حلّم اليقظة المادّي إذأً حميميةً حتى في ما ينّصِل 
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بالمواد الأكثر صلابةٌ» الأكثر قسوةٌ على حلم الاختراق. إِنَّه ببساطةٍ 
على رَسْلِهِ في شُغل العجين الذي يوفْر حركةٌ مَيسورةً ومشروطة معاً. 
وها اضر نا النقدن السداةة الأالكن تشم على تجو انض » 
بِعُدُوبةٍ حلّم اليقظة العاجنة. وتأفزاع العجي الت كنك 
باعتراف العبّجان والحالم بجميل الماء الذي يمنح دوماً الانتتصار على 
المادّة الكثيفة. 

لن ننتهي إذا ابتغينا أن تُلاجق مناماتٍ الإنسان المُخترع الذي 
يستسلم لخيال المواد. ولن تبدو له أيّ مادةٍ أبدأ مشغولة كما يجب؛ 
لأنّه لم ينته أبداً من الحلّم. الأشكال تُنجَزء والموادٌ لا تنتهي أبداً. 
فالمادّة هي خطاطة الأحلام غير المحدودة. 
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(لفصل الخباس 


الماء الأموميء الماء الأنثو 5 


... وكما فى الأزمنة الغابرة» 
يُمكنك أن تنامي في البحر 
بول إيلوار (50ةناظ ابنةط) 


ضرورات الحياة (ءادا ها عك دغاتدوم 7/8 ومل) . 


1 

شرحت السيّدة بونابرت»ء كما ألمحنا بفصل ان ف 
الجافات دكرياك الطفرلةة الطفولة الأول تعلق إدغان بو متحشن 
اللوخاف' التعكلة قائقة التديرة كيه عنوان: أحل أو امه يتقف" العطليل 
النفسي للسيّدة بونابرت هو: «طؤر الأ المنظر» 18 عل عأءل© عنآ) 
(2[/5386م -1016. حين نتتبّع لهام البحث التحليلي النفسيء تُدرك 

تماماً أنَّ الملامح الموضوعية للمنظر غير كافية شرح شعور الطبيعة» 

وخصوصاً إن كان هذا لخر عميقاً وحقيقياً. ليست «معرفة» الواقع 
هي التي تجعلْنا نُحِبُ الوافعي. بشعفي. بل «الشعور» هو القيمة 
الأحاية الأولى. أمّا الطبيعة فنبداً كته من دون أن نعرفهاء ومن 
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دون أن نراها جيّدأء وذلكَ بأن تُحمّق فى الأشياء حُبَاً يتأسّس فى 
مكان لخر وف ها بعده نببحك عنها بالفصيل الاثنا قونها بالجملة» 
من غير أن تعر لماذا. والوصف الحماسى الذي تُعطيها إيَّاهِ بُرَهان 
هلين" اننا لفلود لبي والقما نب تفيل الاي الف م وناو ناك 
الشعور بالطبيعة ف بعض النفوس دائماً إلى هذا الحدّء فذلك لأنّمى 
في شكله الجوهري» أضلٌ المشاعر كُلّها. نه الشعور البَنَويُ. فكل 
الأشكال تتلقّى واحداً من مُكوّنات حُبٌ الام والطبيعة» بالقياس إلى 
الإنسان الذي شبّء كما تقول لنا السيّدة بونايرت» ١م‏ فسيحةً 
الانساع» خالِدة» مُسقطة في اللانهاية)”". الطبيعة؛ شعوريّا 
لإسقاطً» للأم. وتضيفٌ السيّدة بونابرت» بشكل 00 «البحرء في 
نظر الناس عفسيفا: واجِدٌ من أكبر الكباره ورمز من أكثر رموز 
الأمومة ثباتاً»””. ويُقدّم إدغار بُو مثالا جلي على نحو خاص» عن 
هذا الإسقاطء عن هذا الترميز. أمّا على هؤلاء الذين سوف يعترضون 
على أن إدغار ”5 بو الطفل استطاع أن يكتشِف «مُباشرةً) المباهج 
البحريّة» وعلى الواقعيّين الذين يتجاهلون أهميّة «الواقع النفسي». 
فتَرُدُ السيّدة بونابرت مُجيبةَ: «رُبّما لا يكفي البحر - الواقع» 55 
لإغراء البشرء مثلما يفعل الآن. إذ يُنشِد لهمُ البحرٌ نشيدا بتَغمتّين» 
أكثرهما ارتفاعاًء الأكثر افتعالاً» ليست الأكثرٌ جاذبية. إِنَّهِ النشيدٌ 
العميق . .. الذي جذَّب الناس بانّجاه البحر 4. هذا النشيد العميق هو 
صوتٌ الأمومة موت نا «لا نُحِبُ الجبال لأنّها خضراءء ولا 
البحرٌ لأنّه أزرق». وحتى إن أعطينا هذه الأسباب لانجذابناء فَلْنَ 
شيئاً مِنَاء من ذكرياتنا اللاواعية؛ شيئاً من البحر الأزرق أو الجبال 


)1١(‏ أء أعقمعط©ا تكتعهة)] عنواءةلمممطعروط عياط :عمط «معاوظ ,عام وم حددظ عترو31 
3 .م ,[(1933 ,اععاك 


(2) المصدر نفسهء ص 367. 
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الخضراء» عرّف كيف يتجسّد من جديد. وهذا الشيء الذي هو منَّاء 
من ذكرياتنا اللاواعية» يخرجُ دوماً وفي كُلَّ مكانٍ من ضروب حُبّنا 

في الطفولة» من ضروب الحُبٌ هذه التي لم تكن تذهبٌُ. في 
البدايقف إل إلى المخلوقة. وَل إلى المخلوقة ‏ الملاذء إلى 
المخلوقة ‏ الغذاء التي هي الأ أو الترفهة ا 

الحَُبُ البَنوي؛ باقتضابء أوَّلُ مبدأ فاعلٍ لإبقاط لصوي إن 
قُرَّة إسقاط الخيال. القوّة التي لا تُستنقد. سيران علي الصوي كلها 
كي تضعها في المنظور البشري الأكثر نقاة: منظورٌ الأمومة. سوف 
تُطِعُم ضروبٌ حُبٌ أخرى على أُوَلٍ قوى مُحِبّة. لكنَّ ضُروبَ الحُبٌ 
هذه كلها لن تستطيع أبداً أن تُحطم الأولويّة التاريخية لشُعورنا الأوّل. 
زمنيهُ القلب لا تُهدّم. وفي ما بعدء كُلّما صار شعورٌ حُبٌ أو تعاطفٍ 
استعاريّاًء احتاج إلى أن يستمِدٌ قُوىٌ من الشعور الأساسي. يعني حب 
الصورة» في هذه الشروط» دوماً كشفٌ الحُبّ؛ حُبٌ الصورة» يعني 
أن نجدء. من دون عِلْم استعارةً جديدة لِحُبّ قديم. دوا حت 
الكون اللانهائي» يعني أن تُعطي لا محدوديّةَ حب ب الأم معني ماديا 
معنى موضوعيّاً. أن نُحِبّ منظراً متوحٌداً حين يُهمِلنا الناسُ جميعاء 
يعني تعويضٌ غياب أليم» يعني أن نتذكّر تلك التي لا تُهمِلُ أبداً . 
بمُجرّد أن نُحِبُ الواقع بجماع نفسناء يعني أن هذا الواقع هو سلفا 
نفْسٌء أن هذا الواقع ذكرى. 

11 

سَتُحاول أن نصل هذه المُلاحظات العامّة»؛ مُنطلقين من وجهة 
نظ الكنان الماذى. “وسترى أ3ا هته المقلر دالت لداذها من حلبهاء 
من ماهيّتها الخاصّة» تَسِمُ بطابّعها الكو حو نر مُتنوّعة» 


(3) المصدر نفسهء ص 371. 
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شديدة البُعْدء وخارجيةٌ للغاية» وأنَّ هذه الصُّوّر لا يُمكن أن تكون 
ليه سسون خزل الموضوعات المعتادة للخيال 
الصُوري. وعلى الجملة. سيوف لبعو أن هذه الصّوّر المُقوّمة بإفراط 
تمتلِك مادَّةٌ أكثر مِمّا تمتلِكُ شكلاً. لكي نقوم بهذا البُرهانء سَندرس 
عن قُرب أكثر قليلآء الصّوّر الأدبية التي تزعُم أنّها تُجبر المياة 
الطبيعية» ماءً البُحيرات والأنهار» مياه البحار ذاتهاء على أن تستقبل 
اماه االسايية: ير الاسعدازات اللبتت وعم ف كو ادن 
الاستعارات «الخرقاء» تُوضّح حُبَّا لا يُنسى. 

مثلما لاحظنا قبلا كل سائلء قياساً إلى الشبال المادىي» ماء. 
وهذا ميدأ أساسن من .ماد الخبال الماذي الذي يُجبر على أن يضبع 
واحداً من العناصر البدائية في جِذّْرٍ الصور المادية كافةً. هذه 
المُلاحظة مُسوّغْةٌ سلَفاً. بصرياً وحركيا. قد يقول فيلسوفٌ: في نظر 
لخيال» كل ما يجري ماء؛ كُلْ ما يجري يشترك في طبيعة الماء. 
وَنَعْتُ الماء الجاري يبلغ من الْقَوّة :"بالاسد تلق ذويا وفي كُلٌ 
مكانء موصوقه. أمَّا اللون فقليل الأهميّة؛ إذ لا يُعطى إلا صِفةً؛ ولا 
نحده إلأ تبوعاً.. .وام الخال المادى فيذلللك فوراً إلى النوعلة النائية. 


إذا ما دفغنا الآن بحثنا في اللاشعور أبِعَد أيضاًء متفخصين 
المنكلة من وينية المعليل النفسي» فسوف يتوجّب علينا القول إِنَّ 
كُل ماء حليبٌ. وبتحديدٍ أَدَقٌء كل مشروب سعيدٍ حليبٌ أمومي. 
لديئا نمه مثال عن شرم الخيال الماذي. بارجين مُتواليتين في 
الغمق اللاشعوري: ولا كُلْ سائلٍ ماع ثانا كن عاد حليبٌ. 
وللحدو جِذْرٌ يتمخور نازلاً إلى تكسو البسيط الواسع للحياة 
الطفليّة البدائية. ولهُ أيضاً شبكةٌ كاملةٌ من الجذور الحرّميّة التي تعيش 
في طبقةٍ أكثر سطحيّة. هذه الطبقة السطحية التي يمتزج فيها الشعور 
واللاشعور هي القن درسعاها يوه شا :في مولقاتنا عن الشيال: 
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لكنّ الوقتَ حانٌ لكى نُظهر أن المنطقة العميقة فاعلة دوماء وأنَّ 
الصُورة الحليب الجا ا صُوّر المياه الأكثر شعوريّةٌ. تتكوّن أوّل 
مراكز الفائدة» من فائدة عضويّة. ومركز فائدة عَضويّة هو الذي يُحِمْع 

أل الصوّر الطارئة. قد نصل إلى النتيجة نفسِها إذا ما تفحَضْنا كيف 
تُقَوّم الغ نفسَها بالتدريج. يخضع التركيب اللغوي الأوّل لنوع من 
نحو الحاجات. آنذاك» يكون الحليبُ؛ ضِمنَ سيرورة التعبيرٌ عن 
الوقائع السائلة» الموصوف الأول أو بتحديد أدقء أوَّلَ موصوفٍ 

فلئلاجظ. على عجّلء أنَّ أياً من القِيّم المُرتبطة بالفم ليست 
مكبوتة. فالمَمُ والشفاه هما الثّربة الصالحة لأوَّل هناء إيجابيّ ودقيق» 
تربةٌ الشهويّة المُتاحة. وَرُبّما استحقّ علّْم نفس الشَّفاه دراسةً مُطوّلة 
مخصوصةً له وحذه. 

بمنجى من هذه الشهويَّةٍ المُتاحةء سئْلِحٌ قليلاً على الناحية 
التحليلية النفسيّة» وسَنُعطي بعض الأمثلة التي تُبرهن على الطابّع 
الأساسيّ موف المنة: 

من البديهي أنَّ صورةً الحليب الإنسانية مُباشرةٌ هي الدُعامة 
النفسية لنشيد الفيدا الذي استشهد به بيير سانتيف: «المياة التي هي 
أمّهائُنا الراغبة في الاشتراك بالنذور. تأتي إلينا متتبعة سْبلّهاء الوتوع 


لبقا عجليتي "ام قد التقط كعقا إقادلم د بيرق طيورة لعفي 
غائمة» حامدة الله على خيرات الطبيعة. فالالتحامٌ أكثر حميميّةٌ 


(4) كوا كتعل اه ععممرر نه سه كه عرواءلاول 0ك خنام00) ركع لالإأمتهك ععلط 
0ل ا ناه 5م 0 “رج ا كمام برط اع ,54 .م ,(1934 ,لإعندول! .8 تكضوط) كعكنوع بطر وعندوامه 
,[(1938 ,علاناء 112150085 - معقلهم :ذتمةط)] نامصعك] كتنام[ [عقم] اتعأقصدة بال .120 د5عاعرعء1 

لزكء 5 


«عندما يطلب فارونا الحليب» يُفِيِضٌ التراب» والأرضء حتى السماء». 
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بكثير» وعليناء في ما نرىء أن تُعطي الصورة مُطَلْق كمالٍ وافعيّتها. 
ويمكننا القول إِنَّ الماء» في منظور الخيال المادّي» غذاءٌ كامل مثل 
الحليب. ويُتابع التشيدك الذي نقَلّه سانتيفف: «الرحيقٌ في المياف. 
والنباتات العلاجيّة في المياه . .. فيا أيّتها الميا أبلغي الكمال كُلَّ 
علاج يطرّد الأمراضء حبّى يشعْر جسّدي بِأتَركُنّء وأستطيع رؤية 
الشسن طويلاة. 


الماءٌ حليبٌ حالما يكونٌ مُعْنَىَ بحميّة وحالّما يكون شعورٌ 
عبادة او المياه مُتّقداً وصادقاً. لئن أنعشَّتِ النغمة الإنشاديّة القلبّ 
الصادق. فَقد أرجِعَتٌ» بالنطام عجيب ) الصورة البدائية» الصورة 
الفيدية. بيئما يُقدّم ميشليه مفهومّه عن البحر. في كتاب يظنُ ذانّه 
موضوعياً» وعالماً تقايأء يستعيدٌ ببساطة صورةٌ بحر الحليب» البحر 
الحيويٌ» البحر الغذاء: (هذه المياه المغدرة مُعْقَلةٌ بكل أنواع الذرّات 
الدّسمة» المترافدة مع لبيك سد اللينة» » تفتح فمّها بكسَلٍ 
وتمُصٌ» مُعْذَاةٌ مثل رُشِيِمٍ في رجم البحر العادي. عل عرد ماذا 
تبتلع؟ بالكاد. الغذاء المجهريٌ مثلُ حليب يأتي إليها. وحتميةُ العالّم 
العليفةء الجوعٌ. ليف هناء إلا من أجل الأرض» مُحبوسة 
ومتجاهّلة. ما مِن جُهِدٍ حركيّ» وما من بحي عن .طعام. على الحياٍ 
أن شرع مثل حلم الي هذاء بداهة خُلْم طفل مُتخم طفلٍ 
يعوم في هنائه؟ لا شك في أنَّ ميشليه «عقَلّنَ2 بأفضل طريقة: 
الصورة التى تسحرّه. فَماعٌ البحر عندّه» كما قُلنا أعلام» «مخاط)». 
فقد سبقٌ أن عمل فيه» وأغئَاهُ فعلٌ كدان الدقيقة الحيويٌ» التي 


5 


حملت إليه «عناصر عذبة وخصبة)6) . «الكلمة الأخيرة تفتخ رؤيه 


)5( .109 .م رمعلا مغ ,اعءاعطعلالا 5عاسل 
(6) المصدر نفمه. ص 115. 


10 


عميقة على حياةٍ البحر. إذ يبدو أغلبُ أطفاله أجنّةَ في الطور الهُلامي 
الذي يمتَصُء وينج المادّة المُخاطيّة. ويملاً بها المياه» ويمنحها 
عذوبةً رَحِمٍ خصب؛ حيث لا يني أطفال بده يسبحون كما في 
حليب فاتر؟. كثيرٌ من العَذْوية» كثير من الفُتور يُمثْل علاماتٍ موحيّة. 
لاشيم يوحي بها موضوعياً. و يُسوّغها ذاتياً. أكبدذ واقع 
يتطابقٌ ألا مع ما نأكل. وماء البحر» فى رؤية ميشليه الفلسفية» «ماءّ 
حيوانى»). 0 الأوّل للكائنات كُلّها. 


وأخيرأء أفضل بُرهانٍ على أنَّ الصورة «المُرضِعة» تقود الصّوّر 
الأخرى كُلّهاء هو أن ميشليه لا يتردّدء على الصعيد الكونى» فى 
الك هن التعليت إلى التذى : ابتداعياتة المقابزة »قور د 
لتقم ] اعطاق اتتعداء انك "حيط الأمومة م مراكاد نال الليونة السرية 
لذي امرأة» وما يجده الطفل غايةٌ في النعومة» وملاذاً» وسكينة»”” . 
في عُمقٍ أي خليج» وآناماآى السانا يضرف مشويره كان يمكن 
لميشليه أن يرى صورةً دي امرأةٍ لو لم تكن أسرّنه واستولت عليه 
ولا 326 الخيالٍ المادّي» وك صورة الحليب المادّية؟ ليس ثمّة من 
فرج أمام استعارة جريئةٍ إلى هذا الحدّ» سوى ل المُستيد إلى 
مبداً الخيال المادّي: المادّة التي تقود الشكل. فالئديٌ مُستديدٌ لأنّه 
مليءٌ حليباً. 


إذآ شِعْرٌ البحرء عند ميشليه» حلم يقظةٍ يعيش في منطقةٍ 
عميقة. البحرٌ أموميّ» والماء حليبٌ ثمين؛ فالأرض تُحضر في 
أرحامها غذاءً فاتراً وخصباً؛ وعلى الشواطئ تنتفخ أثداءة سوف على 
لكل المخلوقات ذرَاتٍ دسِمّة. إِنّما التفاؤل وَفرةٌ 


(7) المصدر نفسه.ء ص 124. 


177 


111 


قد يبدو أنَّ توكيدّ هذا الانتماء المُباشر إلى صورة مادّية يُثير 
على نحو غير صحيح مُشكلة الصّوّر والاستعارات. ولِئُناقض قولناء 
سوف نُلِحٌ على أنَّ الرؤية البسيطة» والتأمّل الأوحد لِمَشاهِد الطبيعة 
يبدو أنُهماء هما أيضأء يفرضان صُوَراً مُباشِرة. سوف يُعتّرض مثلا 
على أن كيرا من الشعراء الذين للهههع رؤية هادفة» بيعيرون لنا عن 
الجمال اللبّنى لِبُحيرة ساكنة يُضيئّها القمر. تعالوا إذن نناقش هذه 
الصورة المألوفة في شعر المياه. فمع أنهاء في الظاهرء غير مُناسبة 
إطلاقاً لأطروحاتنا عن الخيال المادّي» ستُبرهن لنا فى النهاية على 
أثّنا من خلال الاماةة» الا من متلال الشكل والألوان» تستطيع أن 
نْفسّر الإغراء الذي تُمارسه على الشّعراء الأكثر تبايناً. 

كيف تُدرِك بالفعل واقِع هذه الصورة إدراكاً فيزيائياً؟ بعبارة 
حي ما الشروط الموضوعية التي ترهَنٌ إنتاج هذه الصورة 
الخاصة؟ 


لكي تُقدم الصورة اللبنيّة نفسَها للخيال أمام بُحيرةٍ نائمة تحت 
ضوء القمرء يجب أن ينتشر الضياء القمريّ ‏ يجب ماء ضعيف 
الاضطراب؛ لكنْ المُضطرب طبعا بما يكفي لكي لا يعكس السطحٌ 
بقساوةٍ المنظرّ الذي تُضيئُه الإشعاعات ‏ يجب» باختصارء أن يمر 
الماء من الشفافيّة إلى نصف الشفافيّة» أن يصير بالتدريج قاتمأء أن 
يلألى. لكنّ هنا كُلَّ ما يستطيع أن يفعل. هل يكفي هذا حمّاً لكي 
تُفكر بقصعة حليب» في دلو المُزارعة المزيدء لكي تُفكر بالحليب 
االمرصروعية لد ينو الأمر هكذا. علينا إذاً إقرارٌ أن الصورة لا 
تملك مبدأهاء ولا فُوَنها من جهة المُعطّى البصري. لِذا عليناء بُغية 
تسويغ قناعة الشاعرء بُعْية تسويغ تردّدٍ الصورة وطبيعيّتهاء أن نُدرج 
في الصورة مُكوّناتٍ لا «نراها'» مكوّناتِ ليست طبيعتُها «بالمرئيّة». 
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إنّها تحديداً المُكوْناتُ التي يتمظهر الخيالٌ المادي من خلالها. وَحَدَه 
علْمُ نفس الخيال الماذي يستطيع أن يشرح هذه الصورة في شمولها 
وحياتها الواقعيّة. فَلْنُحاول إذاً أن نُدرج كافة العناصر التي تُفعّل هذه 
الصورة. 

ما صورةٌ الماء الحليبي ف في العُمقٍ إذاً؟ إنها صورةٌ ليل دافئ 
ومبتهج» صورةٌ مادّة صافية ل صورة تأخذ البيواء وألماة؛ 
السماءً والأرض فعا وتجمعهاء صورةٌ كونيّة» واسيقة: فسيحةء 
عذبة. إن نرّها حقاء نعترف أنَّ العام ليس هو المُستحِمٌ في صفاء 
القمر الحليبي» بل بالأحرى المُشاهِد هو الذي يستجمٌ في حُبور 
فيزيائي وأكيد إلى حدّ أنه يُذكّر بأقدم رغْدٍ للعيش» وبأعذب الغذاء. 
كذلكء لن يكون حليبٌُ النهر مُتجمّداً. ولن يقول لنا شاعِرٌ أبدأ إِنَّ 
قمرّ الشتاء يسكب نوراً حليبياً على المياه. إِنَّ قُتورَ الحليب» وعُذُوبة 
النورء وسلامً النفس ضرورةٌ للصورة. تلكم هي المُكوّنات الماذية 
للصورة. تلكم هي المُكوّناتُ القويّة والبدائيّة. «البياض لا يأتي إلآّ 
لاحقأ». سوف يُستنبّط. سوف يتمثّل باعتباره صَفةَ أتى بها موصوف. 
صفة بعد الموصوف. وفي نُطاقٍ الأحلام» نسَقٌّ الكلمات الذي يبغي 
أن يكون اللونُ أبيض مثل الحليب؛ نسّقٌ خادع. يأحذُ الحالِمُ أوَلا 
الخلني :و لاحتنا تزن فيه غيئةالنائمة 'البياضي «اخاناً. 

في نْطاقٍ الأحلام» لن نكون مشاكسين بصدد البياض. وَلن 
ُكدَّرَ إضافة شعاع ذهبيّ من القمر إلى النهرء خيالَ الألوان الصُورِيَ 
والمُصطئّع. وسوف يرى خيال السّطح الأصشة أنيض لأن صورة 
الحليب المادية أكثشف من أن تُتابع تطورّها العذب في عمق القلب 
البشري؛ من أن نُنجز تحقيق هدوء لاله ومن أن تقدم 007 
ماهيّة لانطباع سعيد. الحليتٌ 3 المُهدّئات. إذاّ هدوء الإنسان 
يُضْمّحَ بالحليب المياة المُتأمّلة. في «مدائح» يكتب سان جون 
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دن والعال أنتعذة الماة عم دين 

وكل ما ينسكبُ في ضروب عُرْلةِ الصباح الرخوة 

لن يكون لأيٍّ سيل مُرْبدٍ أبدأء مهما بلمّ بياضه. مثل هذا 
الأعياز. إذا ليس اللون يشيع عقا عددها يحله الشبال الماذي 
بعناصره البدائية. 

لا تجد «المُخْبَّلة) جذورها العميقة والمُرضعة في «الصُّوّر)؛ 
فهى أؤلاً بحاجة إلى حضور أكثر حميمية» أككر احتضاناء أكثر مادية: 
أن الواقع يُستحضًر قبل أن يوضَّف. والشعرٌ دوماً نداء. إِنْهء كما 
يُمكن أن يقول مارتان بوبر (أطلا8 هنامة84)» من طبيعة أنتَ أكثر 
منه من طبيعة هذا. هكذا «القمرٌاء ضمنَ إطار الشعرء مادّةٌ قبل أن 
يكون شكلاء إِنَّه سائلٌ إيخترق الحالم. والإنسانٌ» في حاله ولخد 
الفطريّة الأولى؛ "لا يُفكر في القمر الذي يراه كُلّ ليل» حتّى الليل 
الذي يأتي فيه القمرُ إليهء في أثناء النوم» أو في اننا لقف يقترب 
منهء ويسحره بحركاته» أو يُعطيه بمُداعباتِه لذَّةَ أو عناءً. ما يحتفظ به 
ليس صورةً قُرص مُنير مُتجوّل» ولأاكائناً شيطائياً فد يرتبط به بطريقةٍ 
مّاء بل هو وَل الصورة القاطرة. «الصورة الانفعاليّة»» للسائل 
ادق الذق يع العصلفة 6 

كيف نجد قولاً انضل من أنَّ القمرّ «تأثير بالمعنى التنجيمي 
للكلمة»ء مادَّةٌ كونيّة تُضمُحْ» في بعض الأوقات. الكونٌ وتمنحه 
وحدةٌ مادية؟ 

من جهة أخرىء ينبغي ألا يُفاجئنا الطَابَعُ الكونئُ للذكريات 
العُضويّة» بدءاً من لحظة إدراكنا أنَّ الخيال المادّي خيال أَوَّليَ. يتخيّل 


(8) عطنا عع/اة] بكأناومملظ عرغالأعمع0 عل امتاعيالهه) ,بن اء عل ,ععطناظ مامدلل 


.40 .م ,[(1938 ععتلطسة .1 :كأعوط) لمواغطاعةظ8 ممغكة©) عل ععداغرم 
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التضال المادذي إبداعَ الأشياء وحياتها مع الأنوار الحيويّة» مع وثوقية 
الإحساس المُباشِر» أي في أثناء ا إلى الدروس الكبيزى 
العنفة اللشيرية مانن لتدييق أن اسان الطابَعُ المباشر لخيال 
إدغار ُو بصورة مدهشة. «فجغرافيته؛), أي طريقته في الحلّم 
بالأرضء» موسومةٌ في الزاوية نفسِها. كذلك سوف تُدركء ونحن 
تُعيد للخيال المادّي وظيفتّه الصحيحة, المعنى العميقّ لاكتشاف 
«غوردون بيم» في البحار المقُطبيّة. البحار التي لا ندري إن كانت 
الحاجة تدعو للقول إِنَّ إدغار بو لم يزْرها أبداً. يَصفْ إدغار يُو البحرّ 
المُتفرّد بهذه الكلمات: «حرارةٌ الماء كانت آنذاك ملحوظةً حقاًء وإذ 
يتحمّلٌ لونّه ظمأ سريعاء يفقد في الحال: شفافيته ويكتسب درجة 
دقيقةً قاتّمةً وحليبيّة». لاحظوا َك عَكل أذ :الفاء عير مخليبيا» 
وذلكَ بفقدانه شفافيّته» بحسّب الملاحظة المُدؤنة أعلاه. ويُكمل 
إدغار بُو قائلاً: «قريباً مناء كان البحرٌ موحّداً بشكل اعتياديّء وليس 
من الخشونةٍ بالقدر الذي يضع الزورقٌ في خطر ‏ لكدّنا غالباً ما 
أدهشّنا أن نرى ‏ على يميننا وعلى يسارناء على مسافاتٍ مُتباينة» 
هيجاناتٍ مُباغتة ومُنّسِعة ...0". كذلك يكتبُ مُكتشِفٌ القطب 
الجنوبي» بعد ثلاثة أيَام: «كانت حرارةٌ الماء مُفرطة (والأمرُ مُتعلّق 
مع ذلك بماءٍ مُطبي): وكانت درجةٌ لونه الحليبيَ أوضحٌ من أيّ 
وقتِ مضى2"". لم يعْد لنا شأنء كما ينّضحء مع البحر مأخوذاً 
بمجموعه» ديعاي بل مع ماء مُتناوّلٍ في مادّته في ماهيّته 
اانه والنتفياة معاد ميفناء” اليا ناف وود لاتجعطلن تدرا ر كا قنك 
بياضها. 


(9) .270 بج راع مواق عل برط ترمل 20 “نزام '1 كع سناع 4 رعو عذالذ عهعل8 
)010( المصدر نقسة ) ص 21 . 
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بديهئ أنَّ الذي لهِم القاض .بذلا من الفشهية» الما هي ذكرى 
مُعيّنة» ذكرى سعيدة» أكثر الذكريات هدوءأ. وأكثرها تسكيناً» ذكرئى 
الحليب التشلى: ذكرى حضن الأم. كر حي يُبِرمَن في الصفحة 
التي تنتهي بالتذكير حتى بالإهمال العذب للطفل الشبْعان» للطفل 
النائم على تُذي مُرضعته. «كان الشتاءٌ القُطبيُ يقترت وعوع» إلا أنه 
كان يقترب من دون موكبه المُرعب. نمدا عل كيو ا بن جنلق 
وعقليء أجسٌ درن إلى حلّم اليقظة . .ا واقعيّة الشتاء القُطبي 
الفاسية مدحورة. ققد قام الحليتٌ المُتحي بوظيفته. خدّر الجِسّدَ 
والعقل. والمُكتّشِفء. من الآن وصاعداً» حالِمٌ يتذكّر. 


ليس لِصُوَرٍ مُباشرة» جميلة جد على الأغلب ‏ جميلةٌ جمالاً 
داكن مهدا ها الى أعير ب اخرض. مثلء ما النهرُ في نظر بول 
كلودل؟ ١إنَّه‏ إسالةٌ ماهية لتاب إِنَّه تُوَّرانُ الماء السائلٍ المجدر في 
أكثر نَئْياته سِرٌيّةٌ ثوران االعليب اتح كلت التجيا الذي 
يرضع”'". ها هُنا أيضاًء مَنْ الذي يقود؟ الشكل أم المادة؟ أَهُو 
الرسم الجُخرافي للنهر بِحِلَّمةٍ مَفيضِه أم السائل نفسُه سائل التحليل 
النفسي الغضوي» الحليب؟ وبأيّ وساطة سوف يُغنارك القارئ بصورة 
الشاعرء. إن لم يكن بوساطة تفسير مادّي جوهريء وذلك بتفعيل 
تضث العهر النميين باللتديط الذى برقم تقديلة إنمايا؟ 


اا كر أخرى؛ أنَّ 00 المادّية كافْةٌ ٠»‏ والحركات 
يكتشف فى 5 مُنَاسَبة انطلاقاً. 07 عو الذي يكنب ا 
زافق 5 وباعه '| عل ععتععنوددمن ,اعل نوات ابوط 
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«والحليب الذي يقولة لنا اتا 1*1 نه فينا مثل فيض البحر 2" أوَلم 
يُفْعِمْنا الحليبٌ» ويُغمرنا بسعادة لا حدود لها؟ قد نَحِدٌ صورةً فيضانٍ 
من حليب حيّةٌ في مشهدٍ مطر صيفيٌ غزير. 


سوف تُنوّع الصورة المادية نفسّهاء المُتشبّئة بقلوب الناس» 
أشكالها المُشتقة. يُعْنِي ميسترال في ميراي (النشيد الرابع) : 


'«فْلِيأتِ الزمنُ حيتٌُ البحرٌ ‏ يُهِدَىٌ صدرّه المزهوٌ ‏ ويستنشق 
بيطو كن لمان ا هكد سكرة بور نهر حلي بهذا 
على مهْل: سوف تكون الأمّ ذات النذي» والقلب مُتعدَّدَيْ الجوانب. 


لكون الماء حليباً» في نظر اللاشعورء غالباً ما يُعَدُّء على 
امتداد تاريخ الفكر العلمي ؛ ا «مُغْذيَاً) في غاية الكمال. لا ننسى 
أنَّ التغذية» فى منظور العقل ما قبل العلمى» وظيفةٌ «تفسيريّة» بعيدةٌ 
عن أن تكون وطق يجب تفسيرُها. لمك اع في فترة الانتقال 
من العقل ماقبل العلمي إلى العقل العلمي» انقلابٌ في تفسير عِلم 
الأحياء والتفسير الكيميائي. وسوف نحاول» من جهة العقل العلمي» 
تفبيز عك الأحباء من خلان الكتعياتي بنيدما كان العمل ماقبل 
العلمي. الأقرب إلى الفكر اللاواعي» يُفسّر الكيميائي من خلال عِلم 
الأحياء. وهكذا فقد كان «هضم' ماهيّات كيميائية في «هاضم»». من 
وجهةٍ نظر خيميائي»؛ عملية واضحة وضوحٌ الشمس. حيث إنَّ 
الكيمياءء المضاعفة هكذا بحدوس بيولوجيّة بسيطة. » هي. على نحو 
ماء طبيعية بصورة مضاغعفة. أي أنّها ترتقي من دون عناء بن لون 
الأصغر إلى الكون الأكبرء من الإنسان إلى الكون. والماء الذي 


8 د15 : أشعيا من أنبياء العهد بت عاش ب بين القرنين الثامن 0 والسابع قبيل 
(12) 17 .م ,[(1939 ملعمقطططالدت تكتموط)] عامس بأ اه مضوظ :8 ,اأعلنهات انتوط 
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يُطفئ ظمأ الإنسان» يسقي الأرض. أمَا العقل ماقبل العلمي فيفكر 
واقعياً بالصّوّر الى نعُدها مَجِرّدَ استعارات. يعتقد حمّاً أنَّ الأرض 
تشربٌ الماء. الماءء. في نظرء في أوج القرن الثامن عشرء مُتصوَّرٌ أنه 
كفيك فى اتهنية الغراب والهواءك إذا فهو يقل إلى مسترى عتصر 
مُرضِع. وهذه أعظم قيمة ماذية أصليّة. 


17 
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تأكد .من أن يعهى خبارات الحياة الواعيةء للفياة التمحفية تندو 
مُستحيلةٌ بدءأ من اللحظة التى نعيش فيها من جديد تقويمات 
اللاشعور بدءأ من لحظة رجوعنا إلى قيّم أرّلية للخيال الماذي. يُخيرنا 
نوفاليس (20078115) مغلا في بحري دوفتردينجن 02 ه11 ) 
(رم 70/16 أن والد هنري سحلت في مسكن «كأساً من النبيذ أو 

من الحليب»). كما لو أَنَّ لاشعورا قيطا بسكن أن يتردد» في قصَةً 
تتضمّن قَذْرأ كبيراً من الأساطير! أيّ رخاوةٍ حُنثاويّة! في حياة العزلة 
مع اللباقة التي نُخفي المُتطلّبات الأَوْليَة» يُمكن أن «نطلّب كأس نبيذٍ 
أو كأسٌ حليب». لكِنْ في الحلم» في الأساطير الحقيقية» نطلب دوما 
ما ريد. إذ نعرف دوماً ما نُريد. نشربٌ على الدوام الشيء نفسّه. وما 


يُشْرَبُ في الحلم علامةٌ أكيدةٌ لتعيين الحالم . 


(#) فى الأسطورة الإغريقية» ديونيسوس هو إله الكرمة والنبيذ. يُعرّف أيضاً. 
خصوصاً عند الرومان» باسم باخوس. أمّا سيبيلا فهي إلهة الخصوبة. 

(13) )ء له وعمقجمع0 ققم غأمصصة اع النالدها] ,عع طوس 0 'ل اسروك ركتلة نولم[ 

ر«عع م3 ع0 عتناع1ع2)» يدل غاغل500 :كموط) أرعطلةى نممع1]1 عل عمد]غيم ,ء115:155 انوط 

.6 .م ,[(1908 


154 


كان يُفضّل أن يبدأ تحليل نفسى للخيال المادّي أعمق من 
الدراسة الحاليّة» بعلم فين الحور كار ل ام ا ا 
خمسينَ عاماً؛ سبق أنْ قال موريس كوفيراث (ط)8ع 1 عماسسهل8) : 
لالمشروب العاشق (821:]وءمهذا ؟1) هوء في الواقع. صورة سِرّ 
الحياة العظيم. التمثيل اللَّدِن للحُبّء لتفثحه الذي لا يُرىء 
لصيرورته القويّة» لانتفاله من الحلّم إلى الوعي المليء الذي من 
خلاله عدو تناه فن الكهابة)" حوهيه الماساوئ 2" ومقابل تناد 
الأدب الذين كانوا 0 فاغنئر على تدخّل هذا «الطِبّ؛. كان 
كوفيراث يعترض» تحديداًء على أن « تأخذ السلطة السحريّة 
لِلمُصمي أي دور «فيزيائي). لأنَّ دَورّها نفسيٌ الف م 
«نفسيئ» هذهء من ناحية أخرى» كلمة عامّة جدا. ففي الزمن الذي 
كان كوفيراث يكتب فيهء لم يكن عِلم النفس يمتلك ما يمتلكه اليوم 
امن وسائل بحثيّة كثيرة. ومنطقة النسيان جد مُفروقة إلى حدٌ أننا لم 
نكن نتخيّلُها قبل خمسين عاماً. إذأ خيال المُصفَّيات خليقٌ بتنوّع كبير. 
ولا نستطيع التفكير في تطويرها عرضاً. لأنَّ مَهمّتناء في هذا 
الكعاي فى المتتدنن فلس المواة الأسانية لدف إذا دصل 
المشروب الأسنابي” 

حَدْسُ المشروب الأساسيّ» الماء المُرضع مثل الحليب» الماء 
المُتصوّر غنصراً مُعْذَياً العُنصر الذي نهضم بوضوح.ء يبلغ من القرّة 
د ايا وثمنا تدك مع الماء «المُحوّل هكذا إلى أمومةا, إدراكا 
أفضلء المفهومٌ الأساسي للعُنصٌر. حينئذٍ يظهر العنصرٌ السائل 
فَؤحليبء حليب أمّ الأمّهات. في القصائد الخمس الكبرى", 
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يُعنّف بول كلودلء تقريبأء الاستعارات ليمضى بطريقة حماسيّة» 
مُباشرة إلى الجوهر. 

اينابيغكم ليست قط بالينابيع. وحتى العنضّر!» 

«المادّة الأَوّليّة! أقولٌ إِنَّ الأ هي ما يلزمُني!» 

يقول الشاعر الثَّمِلُ بالجوهر الأوّلء ما أهميَّةٌ تُعبةٍ المياه في 
الكون» ما أهميّة تحويل المياه وتوزيعها: 

«لا أرغب في مياهكم المُنسّقة. التي حصدثها الشمسء المارَةٍ 
عبر المُصفَي والمُقطرء التي تُوزّعها طاقةٌ الجبال قابلة للفسادء 
وجارية). 

سيأخذ كلودل العُنصر السائل الذي لن يجري بَعْذُء حايلاً جدّل 
الكائن إلى صميم المادّة. يبغي أن يُمِسِك بالعُنصٌر المملوك أخيراًء 
المُدلّلء الموقوف» المُندمِجٍ فينا. ويخلّف هيرقليطيسيّة الأشكال 
البصرية واقعيّةٌ السائل الجوهريٌ القويةء واقعيّه رخاوة مليئة» رار 
ملساريا لناء ا تُدْفئنا دي ذلك» واقعية سائلٍ بلسيعه لكنّه يترك؛ 
الأمء 0 غير القابلة 0 3 

7و 

لس هذا التثمين المادذي الجاعل من الماء حليباً لا ينفدء 
حليت الطبيعة - الأ التثمين الأوحد الذي يسم الماء بسِمة أنشوية 
عميقة. ففي حياة كل إنسان» أو على الأقل» في الحياة التي يحلم 


بها كل إنسان» تظهر المرأة الثانية: العاشقة أو 1 ير الثانية 
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تتمكنان من التداخل» أو من التلاؤم. لكِنّ م أحوالا حيت يُمكن 
أن تُميّزهما. سَتُعطي حالا يظهرٌ فيها إسقاط الطبيعة ‏ المرأة بوضوح 
شديد. وسيحمل إلينا حلم 0 أحلام ية يقظة نوفاليس» بالفعل» أسباباً 
حديدة لتوكيد النزعة المادية الأقرية للماء. 


بعد أن 1 اوكاليس يديه من حوض صاذفه في الحلّمء ع 
شفتيه «استولت عليه رغبةٌ في الاستحمام لا تُقَاوَّم ( . لم تذغه إليه أي 
رؤية» بل المادة ذائها التي لمَسّها بيدّيه وشفتّيه هي التي تدعوه. 
تدعو بماذية» ويموجب الحاركة سر نل على با او 7 

يتعرّى الحالِم وينزل في الحوض. حينئظٍ فقط تأتي 00 
تخرج من الماذة» ُولّدء كما من رُشَيمٍء مواقم جسن بداتن» من 
نشوة» لا تعرفٌ بعد أن تُسمّط : لمن "كل انك كان ترق الضور 
المجهولة التي تتأسّسء بالتساوي. الواحدةٌ في الأخرى, لكي تغدو 
.كائنات مرئيّة» وتُحيط العا حيث كانت كَُُ موجةٍ من العغنصر 
اللذيذ تلتصق به التصاقاً حميماً كالتصاق صَدَرٍ ناعم. كان يبدو أنَّ 
مجموعةً من الفَتياتِ الجميلات ذُبْنَ للحظة» فى هذا الماء» وغدونٌ 
أجساداً مُلتصقةٌ بالشات770". ْ 

إِنهها صفحةٌ رائعةٌ لِخيالٍ مادّي مُجِسَّدٍ بعُغمق. حيث يظهر الماء 
بحجمه ) وكتلتهء وليس عد في مجرّد حر انعكاساته. مثل الفتاة 
الذائبةء مثل «جوهر فتاة سائل» 5ع50ع12©: وصدادوة دخ عمنع) 
(معطعلة 1/1 . ْ 

بدو تلن الدكانه الاو وو سنا بدا جيك 1 
الرَجْلء على ما يبدو عندما تتحدّد شهوة الرجل» لكنّ الماهيّة الشّبقة 
براحو كين أشكال الشن. ْ 
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قد نُسىء معرفة واحدٍ من الخصائص المُتفرّدة لخيال نوفاليس» 
[ذاغزونا لدم تسيب شفدة التمة. لذا نمل انعلاك البرهان 
على أنَّ الصُور البدائية هيّ الصُّوّر المرئيّة» والحال أنَّ الرؤى لا تبدو 
ناعلةى :زد ال كلبق النديات الفاتنات انا له عن سابد فى 
الفضرء والحال #التشص بالأكشاء» لأ تكمل رحلته من .دون أن 


بعنة أي مُغْامر ة مع الفتيّاتِ الوهميّات. 


لا توجد كائناث الحلم عند نوقاليس إذا إل غندما تلمسهاء 
والماءٌ لا يغدو امرأةً إلا على الصّدرء ولا يُعطى صَوَّرا بعيدة. هذا 
الطابع الفيزيائي بال الغرابة لبعض الأحلام النوفاليسيّة يبدو لنا أنه 
يستحِقٌ اسماً. فُبدّلاً من القول إِنَّ نوفاليس عرّاف يرى اللامرئيّ؛ 
يُفضّل أن نقول عن طِيبٍ خاطر إِنه لمّاسٌ يلمس ما لا يُلمّسء ما لا 
يمس أي اللاواقعي. يمضي إلى ما هو أعمق من جميع الحالمين. 
حيث إنَّ حلّمه حلم داخل الحلّم» ليس باتجاه الأثير» بل بانّجاه 
العُمق. ينام حتّى في نومه. يعيش نوما في النوم. فُمن يا ثرى لم 
يشته» إِنْ لم يعش» بدا لدم الثاني » في قَبو كنيسة أكثر تخفياً؟ 
آنذاك تقترب كائنات الحلّم مِنا أكثرء تأتي ثُلامِسُناء تعيش في جسّدنا 
رمم 

تقود خيال نوفاليسء كما سبق أن أشرنا فى كتابنا التحليل 
الشيون لنكار» هذه التحرورلة» أي النرطية فى ماذاري 15 علي 
فاترة» مُحتضِنة» حامية» تقوده الحاجة إلى مادَةٍ تُحيط بمجايع 
الكائن» وتخترقه بحميمية. إِنّه خيال يتطوّر في العُمق. إذ تخرجٌ 
لدجم بن الجاذه بكل اقعاك ين لكان لكنها مليئة؛ ككائنات 
سريعة الزوال. لكننا استطعنا أن نلمسهاء وأن نوصل إليها قليلاً من 
حرارة الحياة الحميمة العميقة. يحمل حلم توقاليي له علامة هذا 
العُمق. الحلّم الذي يجد فيه نوفاليس هذا الماء العجيبء الماء الذي 
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يضع أجزاء مَن فتاة شابة في كل مكان. والماء الذي يُعطي أجزاء 
فتاة شابة بالتقسيم ليدن حلماً واسيع م الأفق» فسيحٌ فسيح الرؤية. دائماً توجد 
اللتعونة الي “دن مار قر باطرن الأرفي » التهيرة العن مط 
تدرارتهاة كراركها العدنة: والمدة البصرية التي برقت لمع ا 
المُقَوَّمَةٌ بعمقٍ شديدء. لن يكون لها أ قوام؛ إذ سوف تنصهر 
واحدثّها في العو مُحتَفِظةٌ بهذا بسمة أصلها المائية والحروريّة. 
المادةٌ وحدها هي التي سوف تدوم. 0 شيءء في منظور خيالٍ 
كهذاء يضيع ضمن إطار الصورة الشكليّة» ولا شيء يضيع ضمن 
إطار الصورة المادّية. والأشباح المولودة حقَّاً من المادّة لا تحتاج إلى 
الذهاب أبعدَ من ذلك. لقد كان الماء مُلتصقاأ 0 «التصاق صدر 
ناعم». ولن يطلب الحالم منه أكثر من هذا ... فهوء ذ في الواقع 
يستمتع بالامتلاك المادي. وكيف لا يُمكن أن يشعر بازدراء حقيقيٌ 
للأشكال؟ فالأشكالٌ سلفاً ألبسةٌ؛ والعُرْيٌ المرسومٌ بعناية فائقة» 
باردء مُعْلّْقَء ومحبوسٌ في حطوظه :وبالسبجة ». الخباناة في نظر 
الحالم (القيحوا» «خيالٌ مادِىٌ» صرف. بالمادّة يحلّم ويختاجج اك 
حرارتها. وما نفع الرؤى العابرة» في سِرّ الليل؛ في غُزْلة مغارة 
مُظلمة» حينما 0 الواقع بجوهره» 1 وحيايه المادية! 

صُوَرٌ ماديّةٌ كهذه عذبةٌ وحارّة» فاترة ورطبة» تشفينا. فهي 
شمن إلى ذلك الت المتخئن». الطب الضحيم حلمتا أيما اضغ 
الذي يبلغ الحلّم به من القوَّةٍ حدٌ أنَّه يؤئّر تأثيراً كبيراً في حياتنا 
اللاشعوريّة. لقد شهدنا فى الصحّةء خلال قرونء توازُنا بين «الوّطب 
اونا لز1 عدر ليق مكنا لع ير حر اد 
ليسيوس (توفي عام 1623): «مبدًآ الحياة هذانٍ يَتلفانٍ شيئاً فشيئاً. 
فمع تضاؤل هذا الرّطب الجذري» تتضاءل الحرارةٌ أيضاء وما إن 
يتلف أحدهماء حتّى ينطفئ الثاني كما ينطفئ مصباح». الماء 
والحرارةٌ هما مِلكيّتانا الحيّويّتان. يجب أن نعرف كيف نقتصد فيهما. 
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يجب أن تُدرك أن أحد العُنصرّين يُعدّل الآخر. ويبدو أنَّ أحلام 
نوفاليس ومناماته كلها. بحثت إلى ما لا نهاية عن انّحاد رَطب 
جذريٌ وحرارة مُنتشرة. وهكذا بمُستطاعنا أن ضوع التوازن العلمي 
الجميل في مؤلّف نوفاليس. فقد عرّف توقالفين حلم عاق حلما 
كان ينام بعمق. 

تمضي أحلام نوفاليس إلى عُمقٍ يجعلّها تبدو استثنائية. ومع 
هذاء لو بحثنا قليلآ» لو بحثنا تحت «الصور الشكليّة»» لَرُبّما تمكنا 
من أن نجد رَسْمها الأوّلي في بعض الاستعارات. سنتعرّف» في سطر 
لأرنست ريئان مثلاًء إلى أثر استيهام نوفاليسي. وبالفعل» يشرح ينان 
في كتابه دراسسات في التاريخ الديتئى” 1 رزو وزرز ل وموم اظ) 
دوجن النعت المعطى لنهر «العذارى الجميللات» قائلاً بهدوء: 
إن هذه المياة اكانكتذوث ,تسحولة إلى نات جييلةثة ا فلتقلب 
الشوّر» وللعة تقليتيا ٠‏ ينات كان ولن نُجد فيها «أيّ ملمح 
شكلي". ولا يمكن أن يُسوّغها أَيْ رسم. ويُمكننا أن نتحدذى عَالِم 
نفس خيالٍ الأشكال: ولن يستطيع أن يشرح هذه الصورة. إذ لا 
يُمكن أن يشرحها إلا الخيال المادّي. لأنَّ المياه تتلقى البياض 
والشفافيّة من خلال مادّة داخليّة. هذه المادّة تتكوّن من «الفتاة 
الذائبة». أي أن الماء تملك المادّة النسائية الذائية. إذا أردتع ماع 
صافياًء ذوْبوا فيه فتيّاتِ عذراوات» وإذا أردثم بحار الجر السوداء 
(ميلا نيزيا)؛ ذوَبوا فيها زنجيات. 

قد نجدٌ في بعض طقوس تغطيس العذارى معالِمَ هذا المُركّبِ 
الماذي .يقر سانعيف"" أن غلن الشاطيع الذهيي» في مالي د 
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لامبير «في فترات الجفاف الطويل: كانت تدخل يسع فتياتِ في 
حوض بع كُروَانٌ (عصسصمنصت) ويف رغنّه تماما للحصول على المطر». 

ويُضيف سانتيف: ع سي 1 د ا 7 
الي من خلال كائنات طاهرة . .. فالفتيات عذراوات ...». إِنَهُنّ 
يُجبِرنَ الماء على التطهّر من خلال «إجبارٍ واقعي»؛. من خلال 
ارك مادّية. فى الهاسفيروسر 200 10-7 لادغار كينيه » يمكن 
أن نستعيد أيضاً انطباعاً يُداني صورةٌ بصريّة» لكنّ مادّتها قريبة من 
المادّة النوفاليسيّة «كم ا وأنا أسبح في خليج معزول» 
اعتصرتٌُ الموجةً على صدري بانفعالٍ! وعلى عَنْمَيء كانتٍ الموجة 
تتدلى ملام وَالرَبَدُ يُقبّل حر ركنت تكجمين من حولي 
ومعنات خفط) ٠‏ ينضح لنا أن (الشكل الأنثوي لم يولد بعدّء لكنّه 
سَيُولّد توّأء لأنَّ «المادّة لسري اه وفنا كلما ومو 
«نعتصرها» على الصدر بِحُبٌ مُتَّقِد إلى هذه الدرجة ليست بعيدةً 
عن أن تكونٌ نُدياً نايضاً. 


إن لم نتأثّر بحياةٍ صُوَرٍ كهذوء إن لم نَتَلقّها مُباشرةً. في مظهرها 
الماذي الخالص» فذلك لأنَّ الخيال الماذي لم يلاق من عُلماء النفس 
الاهتمام الذي يستحق. فتربيتنا الأدبية مُقتصرة كُلْها على تثقيف الخيال 
الصّوري» الخيال الواضح. . ومن جهة اي لما كانت الأحلامٌ 
مدروسةً غالباً أكثرء وفي تطوّر أشكالها فقطء ٠‏ لم يُتأكد من أن لهاء 
على نحو خاصٌ» حياة مُتخلّقة من «المادةاء حياة مُتجذرة بعُمقٍ في 
العناصر المادّية. وخصوصاً أَنّناء مع تعاب الأشكال» لا نملك شيئاً 
مما يلزم لقياس «آليّة؛ التحوّل. لذا نستطيع » كَحَدٌ أقصىء. أن نصف 
هذا التحؤل من الخارج باعتبارها حركيّة خالصة. هذه الحركية لا يُمكن 
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أن تُعججبء من الداخل» بالقّوى» والاندفاعات» والمطامح. وليس 
بمقدورنا أن نفهم آليّة الحُكم إذا لم نفصلها عن آلية العناصر الماذية 
التي يؤثّر فيها الحلّم. لأننا نتناول حركيّة أشكال الحلّم من منظور غير 
صحيح حين ننسى آليّته الداخليّة. وفي العُمقء الأشكال مُتحرّكة لأنَّ 
اللاشعور لا يحتفل بها. ذلك أن ما ايُقيّدا اللاشعورء وما يفرض عليه 
قانوناً آليَا في مملكة الصّوْرء إِنّما هي الحياة في عُمق عُنصرٍ مادّي. 
ما حلّم نوفاليس فهو حَلْمْ مُتشكل في أثناء تأْمّلٍ ماءٍ يغمر ويخترق 
الحالم بماء يحمل هناء دافثاً مُصمّتاًه هناءً بحجمه وكثافته معا. ليس 
هذا افتتانا بالصّورء بل بالماهيّات. لهذا السبب يُمكنئنا أن نستخدم 
الحلّم النوفاليسي باعتباره مخذراً عجيباً. إذ نه تقريباً مادّة نفسيّة تملخ 
الهدوء لكل نفس مُهتاجة. فإذا أردنا أن نتأمّل كما يجب صفحةً 
نوفاليس التي ذكرناهاء فسوف نعترف بأنها تحمل إضاءةٌ جديدة لفهم 
نقطة مهمّة في علم نفس الحلم . ّْ 
7غ 

ثمّة أيضاً. في حلم نوفاليسء طابَمٌ لم يُشَر إليه إلا لمَاماً. لكنّ 
هذا الطابع فاعل بشكل طبيعيّ. ٠‏ وعلينا أن نُعطيه كامل معناه ه حتى 
يكون لدينا «علم نفس مائي» مُتكامل. ينتمي حلّم نوفاليس فعليّاً إلى 
الفئات الوفيرة «للأحلام المهدهّدة» . والانطباع الأوّل للحالم» عندما 
يلج الماة العجيب؛ هو انطباع «الارتياح وسّط الغيوم» في حُمرة 
المساء». وسوف يعتقد»ء بعد حين. 'أنَّهِ مُمَدّد على مَرْحٍ لَدِن). إذا 
ما المادّة الحقيقية التي تحمل الحالم؟ ليست السحابة» ولا المَرجَ 
اللّدِنْء بل هي الماء. السّحابةٌ والمَرحٌ تعابيرٌ؛ بينما الماء انطباع. 
والماء» في حلم نوفاليس» في مركز التجربة؛ ولا يني يُهدهِد الحالم 
حين يستريح على حافة النهر. ها هُنا مثال عن الفعل الدائم للعنصٌر 
الماذي الحلمي. 


]02 


الماهُ وحدّهء من بين العناصر الأربعة» هو الذي يُهدهد. إِنَّه 
العُنصّر المُهدهد. وعد مدي عراب ماوع نايف الأشري ةذ 
يهدجد مُثْل أمّ. والشعور لا يصوغ مبدأه عن قانون أرخميدسء» بل 
نعشةه: ل ل ل ل الذي لا يفيقٌ 
صارخاً: «أوريكاكل مثل المُحلل النفسيّ الذي تُدهشه أدنى 
الاكتشافات». المُستحمٌ. الذي تيد الليل ابيئتّه)) يحب ويعرف 
الخِفّة المُستحؤذة في المياه؛ فيتمنّع بها مُباشرةً من حيث هي معرفةٌ 
حالمة» معرفةٌ تفتحٌ اللانهاية» كما سوف نرى بعد قليل. 


القارِبُ المُعطّل يمنح الملذَّات نفسهاء ويُثير أحلامً اليقظة ذاتها. 
يمنح. كما يقول لامارتين من دون تردُّدِ: «واحدأً من أكثر ضروب 
الشبق الطبيعيّة لُغْزيةَ»”'. بسهولة قد تُبرهِن لنا مراجع أدبيّةٌ لا تُعَدُ 
3 القارب الساجرء القارب الرومانسيء هوء في بعض نواحيه. 3 
أعيد الاستئثار به. فإلى 5 ذكزق لعدوتتان خلال ساعات طويلة من 
الطمأنينة والهدوءء خلال ساعات طويلة. ونحن راقدون في عمق 
النر في المعر واه نتأمل اميك ا العر نر كلها عائةة <السياء 00 
لكِنَّ الحركة هناء حيّةُ غيرُ مَعُوقة» مُنتظمةٌ الإيقاع ‏ إِنّها تقر 
الشركة "العافت العياففة. كل كالداءبيجدناز والقاة. نهنا 0 
يُنِيمُنا. ويُعيدٌ إلينا أمّنا. 


أمّا «الخيال المادّي». في ما يتَصِل عارصو عام وموضّح 
قليلاً من الناحية الشكلية» ٠‏ فيضع ) كالحلم المُهدهَدء علامتّه المُميّرزة 
في مكانٍ آخر. فأنْ يكون المرء مُهدمّداً على صفحة المياه يعني» في 
نظر حالمء فرصة حلم يقظةٍ مُتميّزء حلم يقظة يتعمّق وهو يغدو 


0210 اص بذع ممعلةل:00© نوقا ,عم انق صما عل عمممطماه 
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مُطرِداً. وقد لاحظ ميشليه هذا بشكل غير مُباشَر: «لم يعُد ثمّة من 
مكان» ولا زمان؛ لا نقطة مُوْشْر ة يستطيع الانتياهُ الرجوعٌ إليها؛ ولم 
يعُد هناك انتباه أصلا. عمينٌ هو حلم اليقظة. وهو من عميق إلى 
أعمق. . .. إله شتعيط من الأحلام قن تيميد البجاه الا لق وري 
ل من خلال هذه الصورةء أن برسم حَذت عادة تبسّط الانتباه. 
ويمكننا أن تقلت المنظور الاستعاري» لأنَّ الحياة المُهدهّدة فوق 
الماء تبسّط الانتباه حقَّاً حمّاً. سوف درك حينذاك أنَّ حلّم اليقظة في 
القارب ليس هو نفسُه سوى حلم يقظة في كُرسيّ هرّاز. حلم اليقظة 
هذا في القارب يُحدَّد عادةٌ حالمةٌ خاصّةء وحلّم يقظةٍ هو حقّاً عادة. 
على سبيل المفال» لا بد أن ننزع مُكوّناً مهما من شِعر لامارتين إذا 
بترنا منه عادة الحلم فوق المياه. إذ إِنَّ لِحلّم اليقظة هذاء في بعض 
الأحيان» حميميّة غريبة في غمقها. وعليه» لا يتردّد بلزاك في أن 
يقول: «ترجحاتٌ قارب شبقة تُحاكي بغموض الأفكارٌ التي تطفو 
على سطح التّفس0”". يا لها من صورةٍ جميلةٍ للفكرة المُنببطة 
السعيدة ! 


هكذا تتكائثر أحلام اليقظة» والأحلام المُهدمّدة؛ تكاثر جملة 
الأحلام» وأحلام اليقظة المُرتبطة بعغنصر ملّيء بقوَّةٍ طبيعية. سوف 
تأتي بعدها أحلامٌ أخرى تُكمل هذا الانطباعَ بعذوبةِ مُدهِشة. سوفٌ 
تمنحٌ السعادةً مذاقَ اللانهاية. فَقُرب الماءء وفوقٌ الماءء نتعلم 
السباحة على الغيوم» السباحة في السماء. يكتّب بلزاك أيضاً في 
الصفحة نفسها: «كان النهر ل ممرّ نطير عليه». فالماء يدعونا إلى 
السفر الخيالي. ولامارتين أيضاً يُعبّر عن هذه الاستمرارية المادّية للماء 


(222 .ص رءلأنةتتهره! اه عتصصع ه| رءاقءط عط بأعاقطء 81 5و الل 


(23) ,[([.ل .ك] ,لالاغآعمممصلهت تعتيدط)] ءةالهن ها عدمل كنرا ما ,عودلة8 عل غرممه1آ1 
ا | 
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والسماء؛ «فحين شردَث عيناهُ على انّساع المياه المُنير الذي كان 
يمتزج بانّساع السماء المُئير"» لم يَعُد يعرف أين تبدأ السماءء وأين 
تنتهي التّحيرة:: "كان يبدو لي ألني أسبح» أنا ذاتي» في الأثير 
الخالص.» وأتلاشى في المحيط الكوني. لَكِنّ الفرحَ الداخليّ الذي 
أسبح فيه. كان غير مُتناو» مُتألقاً. شاسعاً. أكثر ألف مرَّةِ من الوسّط 
الذى كتقث عكذا ل انوت 1 


علنا لا ننسى شيئاً بُغيةَ إعطاء المقياس النفسي لنصوص مشابهة. 
فالإنسان «منقول» لأنّه «محمول». ينطلق نحو السماء؛ إذ «يخففه) 
حقّاً حلم يقظته الهانئ. بعد أن نتلقّى مزيّةَ صورة مادّية مُفعّلة بِشُوّ 
بعد أن نتخيّل مع مادّة الكائن وحياته» تنتعش الصُوّر كُلها. هكذا 
يمضى نوفاليس من «الحلّم المهدمّد). إلى «الحلّم المحمول». 
الليل» فى نظر م هو ذائّه مَادَةٌ تحمِلّناء عه يُهدهد 
عياناة #اللبل, يبلك بأمومة»!”2©. 


)224 27 رأقمامهظ8 ,عمتامهسما عل عوصمطماه 
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(لفصل الساوس 
الظهر والتطيُّر أخلاق الماء 


5خ وو فلت بيه 


دوماً أن يُختَرّل إلى صورة الماء 
بول كلودل» مقامات ومقالات7) 


1 

لا ننوي بطبيعة الحال أن تُعالِج مشكلة الطهر والتطهّر بكامل 

انّساعها. ثمَةَ مُشكلة تتأتّى في الوقت الراهن من فلسفة القِيّم الدينية. 
فالطهر أحد المقولات الأسابنة للتقويج حتى! ليمكننا تزميز لقم 
كلواا من خلال الطير. وسوف نجد تلخيصاً جد مُكنَّفٍ لهذه المُشكلة 
الكبيرة في كتاب روجيه كايوا (021!1015© 0866). الإنسان والمُقدس 
(506 ءال أء عتررووره 1ط 'ط) . إنّما هدقنا هُنا أكثر اقتضاباً. فإذ نتخلّص من 
كل ما 'يتعلق بالطهر الشعائر "من .وو أن نبشط بحثنا على الطقوس 
الشكليّةء نريد على نحو أكثر خصوصية أن ين أنَّ «الخيال المادّي» 
يجد في الماء المادّةٌ النقيّة بامتيازء المادّة النقية ببساطة. إذاً الماك يُقدّم 


(1) ,2 .أهن ,[(1934 ,لسممستللهت) تكتموط)] كممناادممممم قك عنرم ادم ,أعلنوات أوط 
2م 
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نفسّه رمزأ طبيعياً للنقاوة؛ فيُعطي معاني دقيقة لعلم نفس تطهير 
مُطيْب. عِلم النفس هذا المُرتبط بنماذج مادية هو ما تُريد دراستّه 
إجمالاً. 


لا شك في أنَّ الموضوعات ااكععاعةة..مقلها يدن خلهاء 
شه بإقاضة. من امد مقولاات التقويم يي - بعبارة 
أخرى؛ التقويمُ الحقيقي ذو جوهر اجتماعي؛ فهو مُكوَّنْ من م 
ثريد أن يُتَبادَل بهاء 10 زكعكنة لكل أعضاء 
المجموعة. لكنّنا نعتقد أن من الواجب أن تؤحدذ في الحسبان أيضاً 
اوم يقطة هيز كلش أحلام يفظلة بعالم برف من التسحكب 
ويدّعي أنه ينَحْذ العالّم رفيقاً وحيداً. أكيدٌ أنَّ هذه العُزلّة ليست 
كاملة. فالحالمُ المعزول يحتففظ خاصّةٌ بقيِم حلميّة مرتبطة باللقة؛ 
يحتفظ بالشّعر الخاص بِلْغْةَ أصله. فَالكلِماتٌُ التي يُلصِقها بالأشياء 
ُشَعْرِنُ الأقياء». ولقزمها راطق اها لذ يمتكن أن يتمص بشكل 


كامل من التقاليد. والشاعر الأكثر تجديداء وهو يستَغِلٌ حلّم اليقظة 
الأكثر تحرّراً من العادات الاجتماعيّة؛ يحمل في قصائده رُشيمات 
تأني من العُمق الاجتماعي للّغة. غير أن الأشكالٌ والكلمات ليستٍ 
الشعة كلف ومن أجل تسيقهاء فقن تعفل النتاصر المائية ملشة: 
ومُهمّتنا المُحدّدة في هذا الكتاب بُرهانٌ على أنَّ بعض الموادٌ تحيل 
إلينا قُوّتها الحُلّميّة» وهي نوعٌ من الصلابة الشّعرية التي تمن 
القصائدٌ الحقيقية وحدةً. إذ تُنظم الأشياءً أفكارّناء تُنظم العناصرٌ 
الأصلية أحلامنا. فالعناضر الأصليّة تستقبل أحلامّناء وتحفّظهاء 

وتُمجٌّدها. ولا يُمكن أن يوضع «مثال الطهر) في مكانٍ أيَاّ كان» 
وفي مادة أيَأ كانت. ومهما بلغت قَُوَةُ شعائر التطهير» فمن الطبيعي 
أن لتوجة إلى مادة (الستطم أن تُرمرّها. والماعٌ الصافي إغراءٌ مستمرٌ 

لرمزية طهر سهلة. وكل إنسانٍ يجد هذه الصورة الطبيعية من دون 
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دليلء ودون اصطلاح اجتماعي. إذأ على فيزياءِ الخيال أن تأخذ في 
الحُسبان هذا الاكتشافَ الطبيعى والمُبِاشَر. كما عليها أن تتفخحخص 
شاف إسوزاة القيه اخهلة إن جد نويه بن فك اليا أكثر 
أهميِة من تجرْبةٍ عاديّة. 


ثمّةَ في نظرنا إذاء في ما ينُصل بالمُشكلة المحدّدة والمُقتَضبَة 
التي نُعالِجها في هذا الكتاب» واجبٌ منهجي يُجبرنا على أن ندّع 
جاناً الخصائص الاجتماعية لفكرة الطهر. سوف نكون بالتالي شديدي 
الحيطة» هُنا أيضاًء هنا بخاصضّةء في استخدام مُعطيات عِلم 
الأسطورة. لن نستخدم هذه المُعطيات إلا عندما نشعُر بأنّها فاعلة 
بقوّة في عمَّلٍ الشُعراء أو في أحلام اليقظة المعزولة. هكذا سوف 
نُعِيدُ كُلْ شيءٍ إلى عِلِم النفس الرّاِن. وإذ تتكلَّسٌُ الأشكالٌ 
والمُفهوماثُ بسّرعة» نِظل الخيال الماذي فو فاعلةٌ فعلياً. فهو وحذه 
الذي يستطيع أن يُنعِشُ باستمرار الصّوّر التقليدية؛ وهو الذي يُعيد 
الأشكالء إلى الحياةٍ دوماً وذلكٌ بتحويلها. والشّكلٌ لا يُمكن أن 
يتحول من تلقاء ذاته. ثم إِنَّ تَحوّلَ الشكل مُناقِض لكيانه. وإذا ما 
صادفنا تحؤلأء يمكن أن نكون مُتأكدين من أن الخيال المادي يعمل 
تحت تأثير الأشكال. حيث تنقل الثقافة إليئنا أشكالاً ‏ وغالباً جداً 
قلات ولق غرفنا أن "تعيب رعما عن الفقافة» فلبلا من حلم 
اليقظة الطبيعيء قليلاً من حلم اليقظة أمام الطبيعة» لأدركنا أَنَّ 
الرمزية قُوَّةّ مادّية. وقد يُعيد حلم يقظتنا الشخصي تشكيل الرموزٍ 
الوراتية امحل ل لأنّ الوفور الورالية رموز طبيعية. ومَرَةً 
أخرى» سحب إفواك2 أن الحلّم قوَّةّ من وى الطبيعة. ا 
ستكون لنا قُرصةٌ تكرار قوله» لا يُمكن أن نعرف الطهر من دون أن 
تحلوبية. ولا يمكن أن نحلم به يقوة مق دول أن :ترق :من العامة 
والدليل» والماهيّة في الطبيعة. 
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11 

لئن كُنَا مُقتصدين أيّما اقتصادٍ باستخدام الوثائق الأسطوريّة» 
فيجب أن نرئُض أيٌّ رجوع إلى المعارف العقلانية. إذ لا يُمكن أن 
ندرّس علم نفس الخيال» بأن نستند إلى مبادئ العقل استنادنا إلى 
ضرورة أوَليّة. هذه الحقيقة النفسية المحجوبة غالباء ستظهر لنا 
بوضوح شديد على المُشكلة التي تُعالِجها في هذه الفصل. 

في منظور ذهن حديث» الفرقٌ بين ماء نقىّ» وماء نجس مُعَقْلَنُ 
كُليا. إِنْ الكيمائتين وأطبّاء الصحة موا سي فلافتة مُعلّقة فوق 
نبور تذل على أن الماء صالحٌ للشرب. كل شي قبل وكل يرة 
أزيلت: وبينما يتأمّل ذهِنْ عقلاني ‏ ذو معارف نفسية ضثيلة» بخكم 
أن الثقافة التقليدية تخترع منها كثيراً نضا قديماء يحمل انذاكء مكل 
نُور مُتكرّرء معرفته الدقيقة عن مُعطيات النصٌ. لا شك في أنه يتأكد 
00 المعارف عن نقاوة كياة كانت قديما قاميرة لله يعنقد أذ 
هذه المعارف تتطابق طبعا مع تجارب متميّرة» فياه الوضرح” في 
هذه الشروط» غالبا ما تكون قراءات النصوص القديمة لدروساً عالية 
المهارة». وغالبا ما يُحيّى القارئُ الحديثٌ قدماءَ «المعارف الطبيعية». 
وينسى أن المعارف التى تعتقد أنها المباشرة» مُشمولة بنظام قد يكون 
بالغ الافتعال؛ ينسى أيضاً أن «المعارف الطبيعية» مُتضمّنة في أحلام 
يقظة «فطرية». «أحلامٌ اليقظة» هذه هي التي يجب أن يعثّر عليها 
عالِمُ نفس الخيال. أحلامٌ اليقظةٍ هذه هي التي رُبّما يجب علينا أن 
نُعِيد تكوينها عندما تُفسّر نصأ من حضارة مُندَيْرة. رُبّما ينبغي ألا 
تورّن الحقائق فقطء بل أن يُحدَّد وزنُ الأحلام أيضاً. لأنّ كُلَّ شيءٍ 
في النظام الأدبي محلومٌ به قبل أن يُرىء وإن كان هذا أبسط ضروب 
الوصف. 

قلنقرأ هذا النصّ الذي كتبه هزيود منذ ثمانمئة عام قبل الميلاد: 
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«لا تبولوا أبدأ في مصبّاتٍ الأنهار التي تصبُ في البحر»ء ولا في 
منابعها: لا تفعلوا 770 تعن إن “هزيوة تحنيقت ‏ الأول تففيؤا متها 
حاجاتكم الأخرى ميقن هذا أقل شَؤْماً'. لشرح هذه التعليمات» 
سوف يجد عُلماء النفس الذين يؤكّدون الطابّع المُباشر للرؤية 
النفعية» على الفورء أسباباً: سوف يتخيّلون هزيودٌ مُهتمَاْ بدروس 
الصحّة العامّة الأصلية. كما لو كان ثَمَّهَ (صحّةٌ عامة طبيعية» عند 
الإنسان! هل ثمّةَ أيضاً صحّة عامّة مُطلّقة؟ هناك طرق كثيرةٌ ليكونَ 


المرءٌ بِصِحَةَ جيّدة! 


في الحقيقة» شروحٌ التحليل النفسي وحذها تتمكن من أن ترى 
بوضوح الممنوعات التي أعلنها هزيود. وليس البرهانٌ ببعيدٍ عنها. 
فالنصٌ الذي استشهدنا به توا يوجد فى الصفحة نفسها حيث هذا 
الخخطو اللسودي للا تر لز راقن كاه متف المت ليها 
التعليم أي دلالة نفعيّة» لأنّ المُمارّسة التي يُحظّرها لا تُخاطِر بتكدير 
تغاؤة النون. 

منذ الآن» الشرح الذي يصلح لفقرة يُصلح لحر فالاحتجاج 
الرجولي د الشمس. ضد ومو الأ معروف يقيا معن غلماء 
النفس. والمحظور الذي يضع الشمس في ملاذ من الإهانة؛ يحمي 
النهرّ أيضاً. إِنَّ قاعدةٌ أخلاقية بدائية جديدة تُدافع هنا عن جلالٍ 
العيتي الأروى تومن اموقة لاد 

مد هذا المحظور ضروريّاً ‏ ويظل» في الوقت الحاضر 
ضرورياً - بسبب اندفاع لاشعوري. وفعلاء الماء النقىُ الرقراق» قياساً 
إلى اللاشعور تذكيرٌ بأشكال التلرّث. كم من يتابيعَ مُلوّئة في أريافنا! 


(2) 5ع ,حامتاع نل ظلظ! عكتنا ععلكة ممع عالاعا] ,كلامل دعا اء بودن 1 دصل ,علمادة1]1 
.[(1909 مستائعصسما .11 :دعلاء«تمظ) عثلة/ملا ععععاط عمم عدلقومةمم) مملأعتلها عميا اع دعامم 
17م 
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لا يتعلّق الأمرُ دوماً بسوء مُتعمّد يتلذّذ سلفاً بخيبة أمل المُتنزه. 
«الجريمة» تهدف إلى ما هو أكبر من الخطأ بحقٌ ل البشى: إذ إنَ لهاء 
في بعض خصائصهاء نغمةٌ التدنيس. إِنَّها إهانة للطبيعة الام 

هكذاء تكثُرء في الأساطيرء العقوبات التي تُطبّقها قُوى الطبيعة 
المتشخُصة على العابرين الأفظاظ. ها هيء مثلاء أسطورةٌ من مُقاطعة 
النورماندي الذي ينقلها سيبليو 1100ز560): «توافقتث جنيّتان كانتا قد 
بافكما شيقفا بر العلق لوّث يَنْبوعَهُنٌ + لاطا ماذا تتمئين لهذا 
الذي لوث 57 أن بُتعيّع ولا يستطيع أن يلفِظ كلمةٌ واحدة 
وأنت» ما أُمنيئُكِ يا أختي؟ ألا يستطيع أن يمشي خطوةً واحدةً قبل 
أن يُطلق طلقة مدفع احتراماً لك200©. 

فقذت قِصصٌ كهذه أثرها في اللاشعورء كما فقدت قوّتها 
العلية. ولم تَعْذْ تُتاقل إلا مع ابتسامة ناتجة من جاذبيتها. لم انعد 
قادرةٌ إذا على الدفاع عن يتابيعنا. ولتُلاحظ من جهة أخرى 3 
التعليمات الصحّية العامّة التي نتطوّر في جو من العقلانيّة لا تستطيع 
أن تجلّ محل الجكايات. وللكفاح ضدّ اندفاع لاشعوريء قد تلرَّم 
«حكاية» فاعلة. «حرافة» رُبّما تنسج على منوالٍ الاندفاعات الحلمية. 

هذه الاتدفاغات السليية توثر فها- حيرا وركذا إذتتعاطت 
بغموض مع مُشكلة طهر الماء ودَنْسِه الصعبة. فمَّنْ لا يشعُرء مثلأء 
باشمتئزاز خاصٌ» غير منطقيء. ولاشعوريء ومُباشِر من النهر 
الوّسخ؟ من هذا النهر الكبير الذي تُوسَّحْه القاذوراتُ والمصانع؟ هذا 
الجمال الطبيعي العظيم الذي يُكذره البشر يُثير الضغينة. لقد عزفٌ 
هويسمان (1101/570225) على وتر هذا الاشمئزاز» على هذه الضغينة» 
لكي يرفع نغمة بعض مراحل اللْعْنَء لكي يجعل بعض لوحاته 


)23 .ع .11 .لهل ,معضعمل عل ع«رماعل[م1 مط .غهااتطغ5 لسوط 
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شيطانيًاً. عرّض مثلاً الموقف اليائس لنهر البييف ر”*) الحديث» للبييفر 
الذي وَسَكْنْة النديتة : «هذا الثهر عبات رئة».. «هَذا التهر الغريت» 
تنفد كل الأوضار (جمع وضر أي قذارة) هذاء هذه البؤرة بلونها 
الأزرق» ولون الوصاص المنصهرء تغلي هُنا وهُناك ا 
مُخْضَرّة مُبفّعة بِنقَائاتِ عكرة» تُقرقِر على السّكرء وتختفي. 

في خفرة بجدار. . في بعض الأماكن» يبدو الماع 0 تأكّله 
الجذامء أَسَنٌ» 0 تتابئعه الجاري» ويستأئف مسيرّه الذي يطل 
الآوضال :47 «لبسن أتهق السيفر إلا مزيلة تدر فلتاححط للمتاسة 
قابلية الماء لتقيّل الاستعاراتٍ العضويّة. 


تمه صفحاتٌ كثيرةٌ قد تُقَدّم أيضاً الدليل» من خلال العبّثي» 
«اللقيمة اللاشعوريّة» المرتبطة بماء نقِيّ. فعلى المخاطر التي يتعرّض 
لواعا تقو عام عقاف تنكها أذ سد البحية اله لسر بام 
الساقيةً والنهرّء بطراوتهما وقُتَؤٌتهماء وكُلٌ هذا المخزون الطبيعي من 
الشفافيّة. ونشعُّر أنَّ استعارات الشفافية والطراوة تحتفظ بحياة مضمونة 
بدءاً من لحظة ارتباطها بوقائع مُقوّمة بطريقة جد مُباشرة. 
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طبعاء لا تزال التجربة الطبيعية والملموسة تحتفظ بعوامِلٌ أكثر 
شهويّة» أقرب إلى حلم مادّي منها إلى مُعطيات الرؤية» من مُعطياتِ 


(*) ء:باؤز8 12: نهر في المنطقة الباريسية» ينيع من منطقة سن سير ليكول» ويعبر 

باريس من جهة الجنوب الغربي مارآ في الغوبلان (حيث كانت مصانع السجّاد التي يصف 

هويسمان تلويثها للنهر) ويضبٌ في نهر السِن من جهة الأوستيرليتز. وجرا مُغطى الآن»ء 
وثمة مشروع لكشّفه قريباً. 

(4) :خعةط) عدوسبعلقل صا تقلع '[ 0اهذا هر زكترعأكة لام كأنان0 "0 ,كطقطنوزيحك أممعا-وضهل 

.م ,(1905 معاعما5 .37 .م2 
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تأمُلِ بسيط اشتغلت عليها بلاغة هويسمان توَا. بُعْيةَ أن نُحَسِنّ فَهُمَ 
ترم جك 0 بيه أذ لتقيف جرعي عي المطنا عد تير 
صيفيَء ضدّ فسيلة العنب التي تُعطَن أَسْلّها في الينبوع العائلي» ضدٌ 
جميع المُدنْسِين ‏ أمثال آنيلا”* الينابيع - الذين يجدون فرحا سادياً 
بتحريك حمأة الساقية بعد أن يشربوا منها. والأفضل من أيٍّ شىءٍ 
آخرء المُزَار الذي يعرف قيمة الماء النقي لأنّه يعلَّمُ أنّها تقار 
مُهدّدةء ولأنّه يعرف أن يشرّب الماءً النقيّ والطرِيٌّ في الوقت 
المنئاسب» في اللحظات النادرة حيث يكون لعديم العم نكهةٌ. 
حيث يشتهي الكائن بأكمله الماء النقيّ. 


بالتعازض مع هذه اللذة البسيطة» لكنّها الشاملة» سوف نتمكنُ 
من ممارسة علم نفس استعاراتٍ الماء المْرّ والمالح. الماء الرديءء 
الاستعارات المُدهِشة في تَنوُعها وتعدّدها. هذه الاستعاراتُ تتوحّد في 
اشمتزاز تحت كثيرا من الجوارك الدفيقة. إن رُجوعاً بسيطأً إلى 
الفكر ماقبل العلمي يفهمنا «التعقيد الجوهري" لتدنيس أسيكتُ عقلنته. 
فلثلاحظ قبلا أن الأمر لبن نفسه عل الصعيد العلمي الراهن: إن 
تحليلاً كيميائياً راهنا يُعيّن ماءً رديئأء ماءً غير صالح للشّرب بصفة 
دقيقة. وإذا كشف التحليل شائبأًء فسوف يُعرّف أن يُقال إِنَّ الماء 
يحوي سَلفات الكالسيوم. أو كلسيء أو عصَويٌ. وإذا تراكمت 
الشوائب» تُقدّمُ الصَّفاتٌ أيضاً كأنّها «مُتجاورة» بيساطة؛ تظلٌ 
معزولة؛ لأنّها وجذت خلال تجارب منفصلة. وعلى العكسء الذمنٌ 
ماقبل العلمي ‏ مثل اللاتيور» العامة الصضّفات. وهكذاء بعد أن 


() نسبةً إلى «اذااه ملك قبائل الهان (55ن11) ذات الأصول الشرقية المختلف حولهاء 
غزا إيطاليا بجيش حْرَّبها ونبْها عام 452. فصار آنيلا رمزاً للتدنيس؛ إذ يُقال إِنَّ العشب لا 


ينبت في مكان مرور حصانبه. 
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متخصى جز لك نايك فق القر ف الثاين مكراناة رويدا مقط تفوييهد 
امْمْمكراز 4 غلو يت عقاف يُسمّى الماء» فى وقت واحدء امُرَأَ 
ومُتشْبّعا بملح البارودء ومالحاًء وكبريتياء وزفتياً. ومُقرّزاً. ما هذه 
الصّفات إن لم تكن شتائم؟ إِنّها تُطابقُ تحليلاً نفسياً للاشمتزازٍ أكثر 
ممًا تُطابق تحليلاً نفسياً لمادّة. وهي تُمثّل جملة تكشيراتٍ شارب ماء. 
ولا تُمنْل ‏ مثلما يعتقد مؤرّخو العلوم بسهولة فائقة ‏ جُملةَ معارف 
تجريبيّة. ولن نُدرِك جيّدأ معنى البحث ماقبل العلمي إلا عندما نكون 
قد مارسنا علم نفس الباحث. ٌ 


بنّضح لنا أنَّ التدحس في كر لاد تور متعدد دوماة فائض 
ذوماء ضِرَرُه مُتعدّد الجوانب. سوف نُدركء قل الآن أنَّ الماع 
الدْْس قد يُنّهِم كل الشرور. إذا كان» في انيظور الذهن الواعي» 
مقبولاً بوصفه مُجرّد رمز لِلشرّء فهو موضوعٌ ترميزٍ فاعل؛ داخليٌ 
ا وماذي كُلَيَا. أمّا الماء الدّنْسء في اللاشعوره فُوعاءً للشو 
وعاء مفتوح للشرور كلها ِنَّه ماهيّة الشرٌ. 
ضُروب الأذى. وسوف نتمكن من اجَعْلها شريرةً»؛ أي سوف نتمكن 
بوساطتها من أن نضع الشر في شكل فاعل. وبهذا نستجيبٌ 
لِضروراتٍ الخيال المادّي الذي يحتاجٌ إلى الماهيّة لكي يُدرِك 
الحدّث. في ماء مجعولٍ هكذا شِرْيرأَء تكفي علامة واحدة: ما هو 
رديءٌ فى أحدٍ مظاهره. فى واحدةٍ من خصائصه. يصير رديئاً فى 

درك إذاً أن أدنى دنَس يُجرّد الما النقيّ من قيمته. يجعله 
فرصة أذيّةِ؛ يتلقّى طبيعياً فكرة شرّيرة. ينَضِح لنا أَنَّ الحكمة الأخلاقية 
للطهر المُطَلّقَء التي حطمها حطمها إلى الأبد فِكرٌ مُنحرف, يرمّرُها بشكلٍ 


كامل ماءٌ فقدَ قليلاً من شفافيته وطراوته. 
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سوف نتمكنُ» ونحن نتفخص بعين يقظة» بعين مفتونة» تدنيس 
الماء؛ ونحن ساكل الساءاقما لسائل وغياء: أذ ناما قرا طالّع 
إنسان. إذ ِنَّ بعض خطوات عرافة الماء ترجع إلى هذه السححَب الف 
تطفو على الماء حيث نسكب بياضٌ بيضة” » أو موادا سائلة تُعطي 
سكي لساكة خدينة القرانة. ْ 

ثمّةَ حالمون فى الماء العكر. يفتنهُم ماءْ الخنادق الأسودء 
الغاه العا اللجاعاتء العاه ,اذى اليه أرردة شي تكويف: الذي 
يشفت كما من تلقاء نفسه دؤامة من وشلء آنذاك» يبدو أن الماء 
هو الذي يحلّم, ويتغطى بنباتات كابوس. هذه النباتات الحلمة 
سبق أن استنبطها حَلْمُ اليقظة في أثناء تامّلٍ نباتاتٍ الماء. فالثروة 
الماثية» عند بعض النفوس. ولْمٌّ حقيقي بالمجلوب» إغراء بالحلم 
بمكان آخره تغييذاً عن أزهار الشمس»ء بعيداً عن الحياة الشفافة. 
كثيرةٌ هي الأحلامُ غيرُ النقيّة التي تُرهِر في الماءء التي تمتدٌ ثقيلةً 
على الماء مُثل يَدِ النيللوفر الراحيّة. كثيرةٌ هي الأحلامٌ غير النقيّة 
حيث يُحِسسٌ النائمُ بأنَّ تياراتِ سوداة موجِلَةء أنهار جحيم بأمواج 
ثقيلة». مُحمّلة بالشرٌ تجري داخله وحوله. وحركيّة السوادٍ هذه 
تُحرّك قلوبّنا. وعيننا النائمة تُلاجق بلا نهاية» سواداً على سوادء 
صيرورةً الاسودادٍ هذه. 

يلزم» 50100 أن تكون ثُنائية الماءِ النقىّ» والماء غير 
النقي ثُنائية متوازنة. فالميزان الأخلاقي يرجحء بلا مُنازع» إلى جانب 
النقاوة» إلى جانب الخير. فالماء موصول بالخير. لقد صُدِمّ سيبليو 
الذي نبّش فولكلورَ مياه هائلاًء بعدد الينابيع الملعونة الضئيل: «ينذر 
أن يرتبط الشيطانْ بالينابيع» وقليل جِدًَأْ منها يحمل اسمّهء بينما 


 )5(‏ شاع ,أمم ملا ءالنمقاءل2 بلإعصداط عل مناام .© صمصناة عأكناماط د5ملوعدا 
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يُسْمّى عدة كبيرٌ منها باسم قديس» وكثيرٌ منها يبحمل انم خد© 
17 


كذلك ينبغي ألا نُعطي بتسرّع بعض موضوعات التطهير بالماء 
أساساً عقلانياً. تطهرنا لا يعني نظافتّنا ببساطة وجلاء. ولا شيء يسمح 
بالحديث عن الحاجة إلى النظافة باعتبارها حَاجِةً بدائيّة» التى قد 
يعترف بها الإنسان في حكمته الفطريّة. ثمّة عُلماء ايدام عيذ تفطيق 
يستسلمون للأخذ بذلك. وهكذاء بعد أن ذكر إدوار تايلور 250«ل8) 
1910 بأنَّ الرُولُو (#ناهلاه2) فى أفريقيا الجنوبية) يتوضأون مرّات 
عَده للتطهر بعد مشاركتهنم في جنازات + يضيف» #بجب» للاتحظة أن 
هذه الممارّسات انتهت باكتساب دلالة متميّرة ة قليلاً عن الدلالة التي 
كشا نيا التطامة اللستهلة ”لكر كان سيو لتر كيه أن تا زات 
«انتهث باكتساب دلالة» مُختلفة عن المعنى الأصليء الإتيانُ بوثائق 
عن هذا المعنى الأصلي. والحال أنْ لا شيءً» على الأغلب. 0 
بأن نُحيط. في علم الآثار. بتقاليد هذا المعنى الأصلي الذي تعد 
إلى الاستخدام مُمارساتٍ نافعة» ومعقولة» وسليمة. وتايلور نفسُه 
يعطيناء بالتحديد. دليلاً على تَطهّرٍ بالماء لا علاقة له البتَّهَ بهاجس 
النظطافة: “«الكنا "أ الذي يلون" لحطوووا من انساخ لعتطلخ 
عليه» لا يغتسلون أبداً في الحياة العادية». رُبّما نتمكن إذاً من إعلانٌ 
هذه المُفارّقة: الكافر 0 جسمّه إلا عندما تنسح روحُه. ونعتقد 


26 .186 .م11 لون بع عضممط مل عنرماعااوط عا ,اه 1اتماغ5 


(7) -556 .مم .2 .ل70 ...لهم ,تسرامم «مألوك لست مطل ,امالا] عأعصعيظ لعددلظط 
53537 


() دوع له0 وع1: أصل الكلمة عري- كافِر. لذا استخدمنا الأصل. وهي تُطلق» كما 
أطلقها الجغرافيُونَ العرب في القرنين السابع والثامن» على سُكان جزء من أفريقيا الجنوبية. 
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بسهولة بالغة أنَّ الشعوب المُوسُْوسة في أمر التطهّر بالماءء تشغلّها 
النظافة الصحيّة. كذلكَ يُدوّن تايلور هذه المُلاحظة: «المؤمن الفارسي 
- بعيداً مبدأ (التطهّر) حنّى إِنَّهء من أجل إزالة صنوفٍ الاتساخ 
كُلهاء يذهبٌ إلى حدٌ غسل عينيه حين تُوسُحخْهما نظرة إنسانٍ كافر؛ 
فيحمل معه دوماً وعاه مليذا بالدام مُرْوّداً بعْئُق طويل» ليسمح له 
بالوضوء؛ ومع ذلك» فالبلّد يُهجَر نتيجة عدم مُراعاة أبسط قوانين 
الصحّة العامّة» ويُمكن أن نرى المؤمن على طرّفٍ بركة صغيرة. 
حبك يفوص غدة كبير من الداس “قثلهء خالياً ما لجر على أن يُريلٌ 
بيده الزّبَد عن سطح الماء» قبل أن يغوص فيهء حتى يتأكّد من الطهر 
الذي يُوصي به القانون»””. هذه المرّة» الماء النقى مُقَوُمٌ على حدّ أنْ 
لا شيء»ء في ما يبدو» يستطيع أن يُفْسِده. إِنّهِ ماهية الخير. 


روهدء هو أيضأء لا يُجيد الدفاع عن نفسه ضِد بعض عمليّات 
العقلنة. إذ يُضيف.ء مُذكراً بالمبدأ الذي يُوصِى بأن يوذ للتطهير ماءٌ 
الينابيع المُتفجرة» والأنهار: «كانت تبدو قوّة استيجلاب الشرّ وحمله» 
مستمرّة في الماء المُستقى من هذا التيّار. وفي حال انّساخ خطيرٍ على 
نحو خاص» كان من الضروري التطهر من ينابيعَ عدة 0 ١يلرّمُ‏ 
أربعون ينبوعاً للتطهّر من الجريمة» (سويداس). لا يُشْدّد روهد 
بوضوج كافٍ على أن الماء الجاري. الماء المتفجر و بدائيًاً «ماعٌ 
حيّ». هذه الحياةٌ» التي تظلّ مُرتبطةٌ بماهيّتهاء التي تُحدّد التطهّر. 
5 العقلانية ‏ حقيقةٌ أنَّ التتار يحملٌ الأقذار ‏ قد تُهِرّم بسهولة لا 
نستطيع معها أن تُعيرَها أيٍّ تقدير. فهي ناتجة من العقلنة. وفي الواقع 
أن كُلَ طهْرٍ ماذي. كما يجب أن يُرَى كُلُ تطهّر على أنه فِعلُ مادَةٍ. 


(8) المصدر ئفسه. ص 562. 
(9) 4 وبرت «باع| أ تمع وها دعك مدق '[ 06 علابن مط] «عتعتروط رعقامظه متسحرط 


.5 مم ,4 ععتلتعمجة ..لدنا بإفلقاه عمسم[ 
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فَعلم نفس التطهّر يتأتّى من الخيال المادّي وليس من تجربة خارجية. 
إذن 5 من الماء النقيّ بطريقة بدائية. هرا فاعلاً وماديا في 
آن معاً. إذ تُشاركُ» بودن التطهرء » في فَوَةٌ خصبيةء متخد 35 
معرزذة التكافؤ. وأفضلٌ بُرهانٍ على هذه القُدرة الحميمة. هو أنّها 
تنتمي إلى كل قطرة من السائل. كثيرة هي النصوص التي يظهر التطهر 
فيها باعتباره مُجِرَّد نَضْح بماءٍ مُقَدّس. ففي كتابه السحر الآشوري"" 
(مته]مروحين منع للك يُسَدُّد فوسي (ا©1*055) على حقيقة 7 في 
العطين #الماء:«العمالة السيك! إطلذنا مندالة مغطيون نا | نفاء 
اعتيادياً» ماله عمليات نضح» إِما سيطة. واما مكرّرة يمت مرّات» 
أو سبع مرّات ا 017 في الإينيادة. «تحمل كوويتة ثلاث 
مرّات حول مرافقيهاء ٠‏ صن زيتونٍ مُشْرَّباً بماءِ نقيّ» ترشهم برفاذ 

22 

خحفيف » تُطهّرهم' : 


ينناو أن الغسلء من جوانب كثيرة» هو الاسععازة» العرجمة 
الواضحة؛ وأنَّ النضح هو العمليّة الواقعيّة» أيّ العملية التي تحيل 
واقعيّة العمليّة. إذأ النضْحٌ محلومٌ به على أنَّه العمليّة الأولى. فهو 
الذي يحملٌ الحدَّ الأقصى من الواقع النفسي. في المزمور» تبدو 
فكرة النُضح أنّها تسبق تماما باعتباره واقعاأء استعارة الغسّل: «سوف 
تسقونني بالزوفاءء وسوف أتطهّرا. ورُوفاء العبرانيُين كانت أصغر 
الأزهان لحن عرفوهاء و يقول لنا بيشورل (هكالءتعدءةء8). من 
ا أنّها كانت نبت نُستخدّم رشاعنة: إذاً بعض القطرات من الماء 

تمنح الطهر. يعن الرسول لاحقاً: «سوف تغسلوني» وسأغدو أكثر 


2100 -710 .مم .عمسعة وده وتو الل الإعوممط وعارقط6 
(0) استشهد به : كك 1ن ”ل زه تدياله عل رمعلاه لق كنتص01') ركعلا لاأصلدة عررعلم 

.53 .م ,(1934 الإكتندها! .8 تمصبوط) كعدتمعو مه دعتارماقى ده| كول 
)212 228-17 .مم .آلا .اونا بمأءافارط 
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بياضاً من التلج». فَلكون الماء قوَّةٌ حميمة» يستطيع أن يُطهّر الكائن 
0 ويستطيع أن يمنح م الآثئمة من جديد بياض التلج. إن 


من عية أخرى+ لبس ناك حدث كنار ةه بل بالأخرى مدال 
على قانونٍ أساسيّ «للخيال المادّي»: في نظر الخيال الماذي» 
تستطيع الماهيّة المُقوّمة أن تؤثرء حتى بِقَدْرٍ ضئيل» في عدد كبير من 
ماهيّات أخرى. نه قانون حلّم يقظة القُدرة نفسُه: أن نُمسِكَ من 
خلال جسم صغيرء في راحة اليدّء وسيلةً هيمنةٍ كونيّة. إِنّهه في 
الشكل الملّموسء المثلٌ الأعلى نفسّه لمعرفة الكلمة ‏ المفتاح. 
الكلمة الصغيرة» الذي يسمح باكتشافٍ أكثر الأسرار حفاء. 


يُمكئناء بصدّد الموضوع الجدّلي لِطَهْر الماء» ودنْسهء أن نرى 
هذا القانون الأساسي للخيال المادّي يؤْثّْر في الاتجامّين» ما يعني 
ضماناً لطابع المادّة «الفاعل» بكمالٍ بالِغ: تكفي قطرةٌ ماء نقيّ لتطهير 

مُحيط ؟ وتكفي قطرةٌ ماءِ دَنْس لتلويث كونٍ بأكمله. كل شيءٍ يعتمد 
على المعنى الأخلاقي الذي يختاره الخيال الماذي: إذا حلم بالشرّ» 
سيعرف توليد الدّنْسء سيعرف كيف يُفنّح رُشِيّم الدّنْس الشيطاني؛ 
وإذا حلم بالخيرء سيمتلك الثقة بقطرة الماهيّة النقيّة» سيعرف كيف 
يجعل الطهر الخيّرَ يُشِعّ منها. بحل اماف يجار بيه باصباره 
صيرورة ماذية مَرُومّة في حميميّة الماهيّة. إِنّهاء في العُمْقء صيرورةٌ 
سكي آنذاك 00 أن 0 الفعل طروت كُلهاء ويتخطى 
النقي اذ ٠١‏ 0 كلاه غدا ا إرادةٌ. كُلْ المزايا 
المألوفة» كُلَّ القِيّم المُصطئعة تنتقل إلى مرتبة الخصائص الدنيا. 
الداجِل هو الذي يتولّى القيادة. إِنّما يُشِعُ الْفِعلُ المادّي من تُقطة 
مركزيّة» من إرادة مُكتّفة. 
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سوف تُحيطًء ونحن نتأمّل فِعلَ النقِيّ والدَّنِسء بتحولٍ الخيال 
المادّي إلى خيالٍ حركئ. إذ لا نعود نتصوّر الماءً النقىّ والماءَ الدَنْسَ 
على أَنّهما ماهيَّان وحئبء بل بوصفهما قُوَتِين أيضاً. الماذة النقية 
معاد انُشِعٌ) بالمعنى الفيزيائي للكلمة. شِع نقاوةٌ ؛ وعلى العكس» 
فى قائلة الانتصاض بعضن (تضاعيان سيدداك». لمكن أن تيد فن 
كديس النقاوة» . ْ 


لمك امنالا من كسساودتات عونتت عاناليس لقنة ‏ قاكن 1[ فدلك 
فى أنَّ لهذه المحادثات نغمةً هزليّة؛ لكنْ ثنّة صفحاتٌ تأخذ نغمةً 
حاف إنّهها بالتحديد تلك التي يغدو فيها الخيال المادّي خيالاً حركياً. 
آنذاك نرى» وح تطتكت عفيلة كر عديمة القيمة ا 2 لحلمية» 
تعليلاً يتدحّل كي يُقَوّم النقاوة بطريقة غريبة. 


كيف يستحضر كوت غاباليس الأرواح التي تتسكع في الكون؟ 
ليس بوسيلة العبارات الغاباليستية» بل بوساطة عمليّات كيميائية 
مُحدّدة جيّداً. إذ يكفي. في ظنّْهء «تطهير» العنصر المُطابق للأرواح. 
بمُساعدة مرايا مُقعّرة» سوف تكنّف نارٌ الإشعاعاتٍ الشمسيّة في كرة 
رُجاجِيّة. سوف 0 امسحوق شمسيّ» يغدوء وقد تحرّرء من 
تلقاء ذاته. من خليط العناصر الأخرى . .. جديراً بجلالٍ للدفاع عن 
النار التي هي فيناء ولِتجعلّنا نصيرُء من خلالٍ طريقة في القَوْلء من 
طبيعة ناريّة. مُذَّاِهِ يصير ساكنو فلّكِ النار أقلَّ مِنا؛ وإذ تُفتَنُ برؤية 
تناعُمنا المُتبادل يتجدّد؛ وباقترابنا منهم. فهم يكنون لنا كامل الصداقة 
النن يكلونها لأشباههم, .1770 هاداضة ثان الشحسن قد تعثرت »لا 


(13) اه بكالماكانا ,كمع01كى ,كه انونجم «دموونره”! :صمل ,كتلوطة0 عل عامه0 عآ 
اعامط اع عنتض ,كاعد بصفلعاخصة) .كله؟؟ 39 ,ىع سعآل عل مه ركملنن؟ اك لطن دالعتضومر 


9 .م .34 امب ,(1787-17935 ,[.م .؟] تعأرعمعهع5 
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تستطيع أن تؤثّر في نارنا الحياتيّة. إذ أنتجَ تكثيفها أَوَّلاً تجسيدّهاء 
وفي ما بعد أعطثٌ الماهيّة النقيّة قيمّتها الحركيّة. والأرواح الأصليّة 
«تجذبها» العناصر. وباستعارة إضافيّة» نفهّم أن «الجذب صداقة». 
وبعد هذه الكيمياء كُلَّهاء تُفضي إلى علم النفس. 

كذلك. قدو الناله كى نظ قوتت شاناتب 6117 لعاشقا راتمأ 
لجذب الحوريّات. الماء النقيْ مطبوعٌ بطابع الحوريّات. سوف يكون 
إذأء في ماهيّته. موعِدَ الحوريّات المادّيّ. هكذا يقول قِسُ فيلار 
«من دون احتفال. من دون كلمات متوخحّشة)». «من دون شيطان» 
وفنْ خرام»ء يغدو الحكيمُ. من خلال «فيزياء النقاوة» وحدذهاء السيّد 
المُطلق للأرواح الأصليّة. بُغية قيادة الأرواح» يكفي أن يصيرَ مُقطرأ 
افر أن قنها إن رقنا أن انقه] ‏ العتاصرد مد خلال السناصيرة» مع 
تقوم القرابةٌ بين النفوس الروحيّة والنفوس المادّية. واستخدامٌ كلمة 
«غازاء المشتقّة من الكلمة الفالاندية (ا0)©68 يُحدّد فكرة ماذية تُنجز 
هكذا مسارّها الاستعاري: آنذاك يتأسّسُ زوجٌ لفظئ على حشْو. فَبَدَّلاً 
من القول إن وخا ماذياً هو روخ روحي» أو ببساطة أكثر 3 اروحاً) 
هو لزوحاء يجب القول» لتحليل حثلين كوتت غاباليس» إن رونا 
اأصليّاً؛ غدا «عُنصٌر». بذلك نمضي من الصفة إلى الموصوف». من 
المتشاكسن إلى "البنامقة. بوشن اللعاكيى »سين ل ب نك 1 كلجا 
للخيال المادذي. تتحمّس المادّة المحلوم بها في قوَّتها الأصلية حتى 
تُصير روحاء إرادة. 


37 


ِنَّ واحدةً من الخصائص التي يجب تقرييُها من حلّم التطهّر 
الذي يوحي به الماء الشنّاف. هي حلم التجديدٍ الذي يوحي به ماءٌ 


214 المصدر نقسة ) ص 30. 
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طرِيّ. إذ نغوص في الماء من أجل أن نُولّد ثانية مُتجدّدين. في 
«الحدائق المعلقةاء يسمع ستيفان جورح (©066018 «داعا5) 55 
تهمس: اعْصُ فِيَّء لكي تستطيع أن تنبثق منّي». أيّ: من أجل 
وعُي الانبثاق. إِنَّ «ينبوع الحياة» استعارةٌ شديدةٌ التعقيدٍ قد تستجقٌ 
وحدّها دراسةً طويلة. سوف نقتصرء ونحن ندَعٌ جانبا كل ما ينُصل 
بالتحليل النفسى فى هذه الاستعارة. على يعض المُلاحظات شديدة 
الخصوصيّة التي 6 تُظهر كيف أن «الطراوة». بما هي إحساس 
جسّدي واضح جِدَأء تغدو استعارةٌ بعيدةٌ عن قاعدتها الفيزيائيّة بُعدأً 
يوصلنا إلى الحديث عن منظر طريٌء ولوحة طريّة. وصفحة أدبي 
تعبّق طراوةً. 


لا يتحمّق علم نفس هذه الاستعارة ‏ المتواري ‏ عندما نقول إِنَّ 
ثمّةَ تراسُلاً بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لأنَّ مثل هذا 
التَراسْل رُبّما لا يكون حينذاك إلآ تداعيّ أفكار. والواقع أنّها اتحادٌ 
حَئّ للانطباعات المحسوسة. أمّا فى نظر من يعيش حقّأ تطؤرات 
الخيالٍ المادّيّء فلا وجود للمعنى المجازي» فكل المعاني المجازية 
تحتفظ ببعض ثقل الحساسية» ببعض مادّةٍ محسوسة؛ والحاصلٌ هو 
تحديدٌ هذه المادة المحسوسة المستمرّة. 

لكل إنسان بع فتوّة في رضن مائه البارد» 0 ضياج نشيط. 
من دون هذه التجربة عديمة الأهميّة؛ رُبّما ما أمكن أن تترابط شعرية 
تبع القتوّة. فالماء الطريُ يُوقَظّء ويبعث الشباب في الوجه» الوجه 
عيكز يوق الإنننان نفك بدي اسيك لس اكنيرا آلا ارق ينهد ! 
لكنّ الماء الطريٌ لا يُجدد شبابت وجوه الآخرين بِقَدْر ما يُجَدْد شباب 
يُعيد الشُعلةَ للنظرة. ذلكم هو مبدأ الانعكاس الذي يشرح الطراوةً 
الحقيقية لِتأمّلاتِ الماء. النظرة هذه هي التى تُطرّى. وإذا ما شاركنا 
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حمّا فى ماهيّة الماءء من خلال الخيال الماذى+ ١تسقط»‏ نظرةٌ طرية: 
إذإك انظباء الظرارة الذي تعطيه الطالم لحر تتعيدة عرو طراوةء 
تسقطه الآضان البفتظ على الآشياءة. .ويستحيل الداكن هنه مق غير 
استخدام علم نفس «الإسقاط المحسوس». في الصباح الأوّل» يوقظ 
الماءُ على الوجه طاقة الرؤية. يضع البصرّ في حال الفعل؛ يجعلٌ من 
النظرةٍ فِعلاً مُحقَّقاَء فعلاً واضحاًء صافيا. سهلاً. كثيرا ما حاولنا إذا 
أن نعزو طراوةٌ فتيّهٌ إلى ما نرى. يقول لنا جامبليك37'؟ (عدوةاطصدت): 
إن الكاهنة «كولوفون» كانت تُزاول التنبوّ من خلال الماء. ومع هذاء 
لا نوها الماك أبذا كاين الوح الاليك؟ لكنّه يرؤدتا بالجدارة 
المبتغاة. ويُطهْر فينا الفس المُثير 0..©. - 


النور النقىٌ من خلال الماء النقئن» هكذا يبدو لنا المبدأ النفسى 
اعيبر فى حزان اللقيس يتين التررتفنة جديد دو :وبيدى أن الور 
كنب ننه اكت بحين لهي الاقرصافا تقول لنا فوقيل طني 
('عناسه 0 علتطمهغط]1) : ١كانت‏ ميتزو تغط شعرها فى مقصورة واقعة 
وسَط حجرةٍ ماء؛ وذلك كي تحافظ على كاملٍ صباغها». بدافع 
الإخلاص لمنهجنا في علم النفس الإسقاطي» سنقول بالأحرى كي 
تُحافظ على "كاملٍ نظرتها». حين يكون لدينا احتياطي من الشفافيّة. 
نُدفْع إلى أن نرى منظراً بعيونٍ شقافة. وطراوةُ منظر هي طريقةٌ في 
النظر إليه. لا ريب في أنه يجب على المنظر أن يضع : فى النظرة 
بعضاً من شفافيّته. يجب أن يحتفظ بقليل من الخضرة وقليلٍ من 
الماء. إِنّما تعود إلى الخيال المادّي المُهمّة الأطول. فعلٌ الخال 
المُباشِر هذا بديهيٌ حين نلجأ إلى الخيال الأدبي: طراوةٌ الأسلوب 


(15) وملمفاف كما حصيل ا ععيم ل ص عدييه كعل مرماءع/اهل نلك كنتعرم0) بجعلا ناملوك 
01ص نمكم عامل 


2160 3 .بتر بعهة'ل ممذاه1] هآ .دءاإءعسصمة ,ععناناه عانطدرمغط ]1 
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أصعبٌُ المزايا؛ إذ ترتهنُ بالكاتب وليس بالموضوع المُعالّج. 

يرتبط بعْقدة ثبع الفُتوّة رجاءً الشفاءِ ارتباطاً طبيعياً. يُمكن أن يُعَدَ 
الشفاء بالماء» في مبدئه المُتخيّل؛ من وجهّة نظر الخيالٍ المادّي 
والخيال الحرفن» التوورحة أمَا وجهة النظر الأول فالموضوع من 
الوضوح إلى حدٌّ يكفي عنده أن تُعلِن عنه: نعزو إلى الماء فضائل 
مُناقضة لالام المريض. فالإنسان يُسقط رغبته في الشفاءء ويحلم 
بالماهية المُطابقة. لا نملِكُ أن نندهش كثيراً من الكمية الكبيرة 
اناك الل الك بجخرها القرن الكاف عقر الحياه: التعددي : 
ابيا لتر رن أقلّ إطناباً. قد نرى بسهولة أنَّ هذه الأبحاث 
ماقبل العلمية تنّصل بعلم النفس أكثر مما تتّصِل بالكيمياء. وتدرج 
علم نفس المريض والطبيب في ماهيّة المياه. 

إن وجهة نظر الخيال الحركي أعمٌ وأبسط. فَدرْسٌ الماء الحركي 
الأوّل أصلىٌ فعلاً: سيطلُب الكائن من الينبوع دليلَ الشّفاء الأوّك من 
خلال إيقاظ الطاقة. السبب الأكثر التصاقاً بهذه اليقظة» هو أيضاً 
انطباع الطراوة الذي قدَّمه. الماء يُساعِدناء من خلال ماهيّته الطريّة 
والفتيّة» على الشعور بحيويّتنا. سوف نرى» في الفصل المخصّص 
للماء العنيف. أنَّ الماء يُمكن أن يُضاعِف دروسّه الحيوية. لكن» 
بدءا من الآنء علينا أن نتأكد من أنَّ العلاج بالماء ليس فقط هامشياً. 
لأنّ له مُكوّناً أخلاقيًاً. ينبّه الإنسان على الحياة النشطة. الصّحَةٌ العامّة 
قصيدةٌ إذا. 

هكذا تتحالف النقاوة والطراوة لكى تمنحا غشاق الهاء الذي 
يعرفونه جميعاًء استبشاراً خاضاً. إذ عم وعد المعسوس والشيوي 
أخلاقاً. وتأمّلٌ الماء وتجربته يقوداننا إلى المئل الأعلى. وليس علينا 
أن نبخس قيمة دروس الموادٌ الأصليّة. لقد وسمَتُ شبابَ رُوحنا. 
وهي تمتلك بالضرورة احتياطياً من شباب. ونحن نجدها من جديدٍ 
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مرتبطةٌ بذكرياتنا الحميمة. وحينما نحلم حين نتوه حقّاً في مناماتناء 
نخضع لحياة الغنصر المنْنَة والمُجِدّدة. 


حينذاك فقط تُحمّق الخصائص "المادّية» لماء الفتوّة» ونستعيك. 
في أحلامنا الخاصّةء أساطيرٌ الولادة» والماء في قوّته الأموميّة» الماء 
الذي بحبي في الموت» وفيما وراء الموت» كما بين بولغ حلم 
يقظة ماء ؛ المُتوَّة ة هذا هو إذأ حلّم يقظة «طبيعيٌ) إلى درجة أننا يندر أن 
نفهم الكنَّاب الذين يبيحثود عن (عمَلئّته). فُلْنتذكر مثلاً مسر حية 
أرنست ربناك المائسة: ماد الفتوّة (160ناما مل أ نالا 'نا). وسوف ترى 
فيها عدم أهليّة الكاتب الواضح لِعَيشُ الحدوس الخيماويّة. إذ يقتصر 
على أن يكلف بالخرافاتك فكرة التقطير التعديكثة:. فآركر فيلنوك» الل 
أدى دور شخصية بروسبيرو». يعتقد أن من الضروري أن يُنقَذْ ماء 
فتوّته من اتهام إدمان الكحول: «يجب أن تؤحّذ مواذنا الدقيقة 
والخطيرة بطرّف الشفاه. هل بكرن الخطأ خطأنا إذا ماث بعض الناس 
وهم يبتلعونها. » بيئما نحن : نعيش؟) (المشهد 4. لم ير رينان أ 
الخيمياء تابعة أولاً إعلم نفس سحري. ٠‏ وهي تلامس القصيدة» تلاس 
الحلم أكثر مما تلاس التجارب الم فلكمية فماء الفيكة لز ة جلبية 
ولا يُمكن أن تكون ذريعة لمؤرّخ يلعبٌ لحظةٌ ‏ وبأيّ بلادة! - 
بالمفارّقة التاريخية. 


>71 


هذه الملاحظاث كلياء مثلما كنا نقول فى بداية هذا الفصل » 
لا تستخدم ف في العُمق مُشكلة روابط التطهر والنقاوة الطبيعية. مُشْكلةٌ 

(17) ملاطنا ها عل ؟واوطسدى ات كفدمتامم««مافلطل .8صبط لاقاكيسى عدن 
تكولا عل عا عنم لصفصعأالة'! عل أتدلهنا ,ملتطاط «عل عاوضصرى مسن تمع امهل < ] 


.م .,[(1927 ,عتم لفاتضه71 تقموط) لزاها عل كعندل عل دنه أأعتنلمماضا 
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النقاوة الطبيعية وحدّها قد تتطلّب تطويراتٍ طويلة. فلنكتفٍ بذكر 
حدس يضّع هذه النقاوة الطبيعية موضِعٌَ الشك. هكذاء 2 م 
أرنست سيليير ©:ؤذلااء5 8:5656) فى دراسته لذهنية الطقس 
لغارديني: «انظروا الماءَ مثلآء شديدَ الخذام؛ والخطورة أيضاًء في 
دوّاماته»ء وحركات دورانه البادية رُقى وتعويذات» في قلقه الأبديّ. 
وبعدً! إِنَّ الطقوس الشعائرية للتبرّكٍ تُعَزّم وتُطبْع ما يختبئ من شرٌ في 
أعماقهاء تُقيّد قُواها الشيطانيّة» وإذ توقظ في داخلها قُذْراتٍ أكثر 
ملاءمةٌ لطبيعتها (خيّرة)» تُنظُم قُدراتها الخفية التي لا تُدرَكُ وتضعها 
في خدمة النفْسء وهي تَشُلّ مله ما كان فيها من سِحريٌء وفتَّانِء 
وشِرير. يُلِحٌ شاعِرُناء شاعر الطقوس المسيحية على أن من لم يشعر 
بهذا قَطء يجهل الطبيعة: لكِنَّ الطفْس يخترق أسراره» ويُظهر لنا أن 
فيه أثقام:«القوي الكامية نفسها الح تود دن نفنين الانساز 0 
وَيُبِيّن أرنست سيليير أنَّ مفهوم شيطنة الماء هذا يُجاوز في عُمقه 
خدوس كلاج (وععداءا) الذي لا يحمل التأثير الشيطاني إلى هذا 
البُعد. في نظر غارديني» «العنصر المادّي» هو حقّاً الذي يُرمّز ماهيّته 
مع ماهيّتنا الخاصة. يلتحق غارديني بحدس فريدريك شليجل 
(اعععلطاء5 36,:ة60)»: الذي يرى أن الروح اللعين 0 مُباشرةٌ في 
العناصر الفيزيائية». في هذه الرؤية» النفْسٌُ الخاطئة هي سلفاً ماءٌ 
رديء. والفعل الشعائري الذي يُطهر الماء يثني الما البشرية 
المُطابقة باتجاه التطهّر. نرى إذأ ظهوز موضوع التطهّر الماذي» 
والحاجة إلى استئصالٍ الشرّ من الطبيعة بأكملهاء الشرّ في قلب 
الإنسان. والشِرّ فى قلب الأشياء. الحياة الأخلاقية إذأّء هخ انا 
يكن تعاة قالع شدا تعره الماك #لسيري المعديده لخبيال 


)218 67 رهاط مددءذل مإ ن عصامد مجم( ما 6( يعن نالهك أمعمرع 
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ادي يُهوّل 08 في العمق. ويجد في غمق الماهيّات رموز حياة 


وعليه» نفهم أن الماء النقى» أن الماء ‏ الماهيّة» أنَّ الماء في 
ذاته يبحطيع أن يأخذء في نظر بعض الخياللات» مكان مادة أوّلبَة. 
آنذاك» يبدو مثل نوع من ماهيّة الماهيّات التي ع كل الماهيّات 
الأخرى» بالقياس إليهاء صِفاتٍ. وهكذا فَبُول كلودل» في مشروعه 
سن العا ربل ارسي تبكافر 17 ارارق عن لود ا 
جوهريٌ حقيقيّ في باطن الأرض» ماء ديني في ماهيّته. «إذا حفرنا 
الآرفى + تح العاى إذا زثمنا احعلث تسيرة عمن السوضن التقدس 
الذي كانت تتراكم حوله. نَسَّقا فوق نسقء الأرواح الظامئة ... 0 
هنا مكان الإلحاح على رمزيّة الماء؛ التي تعني مبدئيّاً السماء . 
هذه البحيرة الجوفيّة التي حلم بها الشاعرٌ صاحتٌ الرؤى» سوف 
عطي هكذا «سماءً جوفيّة» . .. فالماع» في رمزيته. يُحسِن توحيد 
كل شيء. ويقول كلودل أيضاً: كُلْ ما يرغبُ فيه القلبُ يُمكن أن 
تتكزل: فى صيووة المانة. ‏ الماف اهف اللاي هك إلينة له لمشت 

سوف يكون هذا الماءٌ الداخلىّ» هذه البُحيرةٌ الجوفية حيث 
ينتصِبٌُ مذبحٌ» «حوضاً امار الساة المُلوّئة؟. بحضوره البسيطء 
سوف يُطهّر مدينةً هائلة. سوف يكون ضرّباً من الذَيْرِ مادّي» لن 
يتوفّف عن الصلاة ة في حميمية ماهيته وحذهاء وفن شهرمتها. قد 
نجد في علم اللاهوت دلائل أخرى كثيرة على النقاوة الماورائية 
للمافثة. لكننا لم نحتفظ إلا بما يتعلّق بما ورائيّة الخيال. فالشاعر 
الكبير يتخيّل» بالفطرة» قِيَما مكاثها الطبيعي في الحياةٍ العميقة. 


)219 .5 .ب« .1 .701 بكارم الأدمصن م اء دارم اتومط ,اعلبة© 
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(لفصل السابع 


تفؤق الماء العذب 


كان كر ماع عدي عنة المصرق 
لكنْ على الأخصٌ ذاك الماء الذي استٌّمِدٌ 
من النهرء انبعاثٍ أوزيريس 


جيرار دو نيرفال» بنات النار 27 


1 

لما كَُ تُريد» في هذه الدراسة. أن نقتصر » بشكلٍ أساسيّ 

على مُلاحظاتٍ نفسيّة عن الخيال المادّي» ما كان علينا أن نأخذ. 
في القصص الأسطوريّة» إلآ نماذجَ مؤمّلة لتكون مُنبعثة حاليًاً في 
أحلام يقظةٍ طبيعية وحيّة. وَحدَّها أمثلة خيالٍ مبتدِع باستمرار» بعيدٍ ما 
أمكن عن رتابة الذاكرة» قادرةٌ على أن تشرح هذا الموقف بإعطاء 
صُوَّر مادية» صُوَّرٍ نُجاوز الأشكال وتبلُغْ المادّةً نفسَها. لم يكن علينا 
إذأ أن نتدخل في النقاش الذي يُفرّق عُلماءَ الأسطورة منذ قَرْن, 


00 ميم بلاغ يتك عء/11 دعط ,اوبتعلا عل لون 0 
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فانقسامٌ النظريّات الأسطوريّة. كما تعلمء مُتكون» بشكله المُبسّط» 
من التساؤل عمًّا إذا كان يجب أن ثدرّس الأسطورة بالقياس إلى 
البشر أم بالقياس إلى الأشياء. بتعبير آخرء هل المع را كر 
مُفخرة بطل أو بالأحرى ذكرى كارثة عالم؟ 

والضال أتعاة إذ تقس الجراة حر اللطورةة ل اننا 
كاملة؛ إذ نتفخخص صُوّْراً مادّية مؤنسّنة إلى هذا الحدّ أو ذاك. يغدو 
النقاش في الحالٍ أكثر دِقَّهٌ ونشعْر تهافا بشيرورة تضالحة الستاهب 
الأسطورية المُتطرّفة. إذا ارتبط حلم اليقظة بالواقع» يوْنسِنٌ الواقِعَ» 
ويُكبّره ويُعظمُه. فخصائص الواقع كُلْهاء حبين يُحلّم بهاء تغدو 
سجايا بطوليّة. وهكذا يغدو الماءء في منظور حلّم يقظة الماء» بطل 
العذوبة 1 إذا لا تظل المادّة المحلومٌ بهاء موضوعيّةء ويمكننا 
القول حقَا إِنّها بشرٌ ‏ آلهة. 

بالمُقابل» تحمل بشرية الآلهة. رَغمأ من نّقصها العام إلى 
انطباعات مادية مُشتركة» الأمكهرازية<والصلة بحياة إنسانية مُبِجلة. 
بينما يتلقى النهرُء على الرغم من وجوهه الكثيرة؛ مصيراً وحيداً؛ إذ 
يتحمّل مَنبِعْه مسؤوليّة المجرى واستحقاقه. القوّةُ تأتي من المنبّع. 
ويندّر أن يحتفِلَ الخيالٌ بالروافدٍ. لأنَّهِ يريد أن تكون الجُغرافيا قِضَّة 
للف والتخالم الل برى' الماة عرض تعفر الأميل الأسطورق 
للتّهرء المنبع القَصِيّ. إِنَّ في قُوى الطبيعة الكبرى بشريّةٌ آلهةٍ توجَد 
بالقُوّة. لكنّ بشريّة الآلهة الثانوية هذه ينبغي ألا تُنسينا حَواسَيةَ!* 
الخيال الماذي العيقة والتعددة ستخارل» فى هذا الفصلء بيانَ 
أهميّة الحواسيّة في عِلم نفس الماء. ْ 


(#) عددؤذا ل سكمعة عنآ: أطلق هذا المصطلح المحمّر على النزعة التجريبيّة المتصلبة فى 
نظرية كونديلاك التي يؤكّد فيها أَنَّ معارفنا ثمرة إحساساتنا. لذا ترجمناه بمصدر صناعيّ لكلمة 


حواس 
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هذه الحواسّيّة البدائية التي تحمل حجججاً إلى المذهب الطبيعي 
للصّوّر النّشْطة في الأساطيرء عدم سبباً لتفؤّق ماء الينابيع اللعفيلن 
على ماء المُحيط. في منظور حواسيَةِ كهذو؛ الحاجة إلى الإحساس 
الشاشره ع التحاتفة إن للقن تقادن تنه دول ويه إن رق 
ينه غادية الكبرات عكالية الرؤية: إذ يمكن أن يكيو عنقم مادق 
تداهئ الطيكر غلم كون عادول ولو الاكوان العلمة ميا أن 
لعلوم الكون السادذّجة ملام جسيّة مُباشِرة. فما إن تُعطي الخيال 
المادّي مكائه الصحيح في علوم نشأة الكون المُتخيّلة» حتى نُوقِنَ أن 
«الماء العزب هو الماء الأسطوري الحقيقي». 


11 


أن يكون ماءُ البحر ماءً غير إنسانيّ» وأنْ ينقصّه في الفرض 
الأوّل أي عُنصر مُبجَل يخدم البشر مُباشرةٌ» تلك هي الحقيقة التي 
كجاها غلماء الاسطورة كلنا. لا شك في أن آلهة البحر تُنجِشُ علوم 
الأساطير الأكثرٌ تنوُعاً؛ لكنْ يبقى أن نتساءل عمًا إذا كان علمُ 
0 البحر يمكن. في الأحوالٍ كافَة وبمظاهره كذيهاة أن يكون 
علمّ أسطورة بدائي. 


ول وبداهة؛ علم أسطورة البحر هو علم أسطورة محلي. 
ولا يهُمْ إلآ سُكَانَ الشاطئ. فضلاً عن أَنَّ المؤرّخين» الذين يفتنهم 
المنطقٌ بسرعة كبيرة» يُقَرّرون بسهولة مُفرطة أنَّ سُكان الشاطئ بحَارةٌ 
حتماً. مجانيّاً نمنح هذ الكاتتات كليا» وحالةء وتيا واطفالا 
تجربةً واقعيَّةٌ وكاملةًٌ عن البحر. ولا نتأكد من أن السَّفْر البعيد» 
والمغافزة الب ثة هيا 051 لشامرات: واسقاز امشكية جره 
البتخر الأولى: في نظر الطفل الذي يسمع المُسافرء ذاتٌ طبيعة 
«قصصيّة». والبحرٌ يُعطي قِصصاً قبل أن يُعطي أحلاماً. أمّا تقسيم 
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الأنطورة واب - شديد الأهمية من الناحية النفسيّة - فِيتِمٌ بطريقة 
سيّئة قياساً إلى علم أسطورة البحر. لا ريبَ في أنَّ الحكايات تنتهي 
بأن تلتحق بالأحلام؛ والأحلام تنتهي بأن تتغذّى ‏ تغذيةً جد هزيلة - 
من الحكايات. غير أنَّ الحكايات لا تُشارِك حمَّأ في قُدرة ا 
الطبيعية على نسج الخُرافات؛ ومُشاركة حكايات البحر أقلّ من 
غيرهاء أن الى .سما نشت السبازر ليسا وونتها بوسائل عل 
النفس. قالذي يأتي من بعيدء يكذ كثيرً. وبطلٌ البخار يعود دوماً 
من بعيد؛ يعود من عالّم ثانٍ؛ ولا يتحدّث أبداً عن الشاطىئ. البحرٌ 
خُرافيٌ لأنْ شفاة المُسافر السَّفرٌ الأكثر بُعداً تُعبّر عنه. البحر ينسِحٌ 
حُرافة القصِيّ. والحالٌ أنَّ الحلّم الطبيعي ينسج حُراقة ما يُرى» 
ويُْلمّس» ويؤكل. ونحن نحذفء. عن طريق الخطأء في دراسات عِلم 
النفسء هذهو «التعبيريّة» الأوَّليّة التى تضّرٌ «الانطباعيّة» الجوهريّة 
للحلّم وللخيال المادّي. الخامرِيتحدّت عن البحر كثيراً لكي بحس 
به السَامعْ أكثر. منذئذٍء يُعَدَُ اللأاشعور البحري لاشعوراً «محكيأ». إِنَّ 
لاشعوراً يتبعثرٌ في قصص المخاروات؟ إِنّما هو اللاشعور الذي لا 
ينام. إذن يفقد على الور قُوَاهُ اللكلوفة. وهو أقل عُمقاً من هذا 
اللاشعور الذي يي يخطر بمنايه حول تجارب مشترّكة» ويُكبل. فى 
أحلام الليل؛ أحلامَ يقظةٍ النهار التي لا تنتهي. من النادر بالتالي 1 
لايس عله أسطورة النسر أصيول تسبح الخرافات. 


طبعاً؛ ليس علينا أن تُلِحَّ على تأثير علم الأسطورة ١المُعلّماء‏ 
الذي لشكل عَقَبَةٌ في الدراسة النفسيّة الدقيقة للأساطير. في علم 
الأسطورة المعلّم» نبدأ من العام بدَلاً من أن نبدأ من الخاص: فنعتقد 
ألذنا لفق من .ذوة أن كلف اننينا عدلة أن لشعرفكل تاحية من 
الكون تتلقّى إلها مُعيّناً بتسْمِيّةِ خاصّة. نبتون يأخذ البحرء وأبولون 
السماءَ والنور. لم يَعْدٍ الأمرُ مُتصلاً إذاً ببَذلِ جهِدٍ للعثور على أشياء 
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وراء:الأسماءء» وكي تعيش» قبل القصص والجكايات» حلم اليقظة 
البدائي» حلم اليقظة الطبيعي» حلم اليقظة المُتوحَد الحلّم الذي 
عقيل تجربةً التعوابب ”كلها ويُسقِط استيهاماتنا كلّها على الأشياء 
كافةً. على حلم البنظة به عه ارين أن يضم ماء الشُربء الماء 
اليومي» قبل امتدادٍ البحار اللانهائيّ. 
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بطبيعة الحال» لم يقْتْ علماءَ الأسطورة المُعاصرين تفْوّقٌ الماء 
الأرضنى على الماء المشوئ: لن تذكر بهذا الشندة» إلا بأعسال 
شارل ا («تماط 02:2165). فهىّ تفمنا خصوصاً أن «النزعة 
الطنيفئةة لعن الأسطورة عند تلواكتن هن ندانا طبع ة علق نطق 
واسِع. ومّقيسَة على الظاهر الكونيّ الأعمّ. سوف يكون المثال جيّدا 
للبرهان على نظريّتنا في الخيال المادّي الذي يتّبع مساراً مُعاكساً 
ويبغي أن يهيّئ مكاناء إلى جانب المرئي» والبعيد.ء للملموس 
والشهوي: 


المأساة الأسطورية الأساسية» في نظر شارل بلواكس - وهذا 
موضوع رتيب في النظريات الأسطورية كلّها - هيء كما نعلم» مأساةٌ 
النهار والليل. الأبطال جميعهم «ششمسيُون»؛ والآلهة جميعاً آلهةٌ نُور. 
والأساطيرُ كافةٌ تحكي القِصّص نفسّها: انتصار النهار على على الليل. 
والإحساس الذي يُفعْل الأساطير هو الإحساس البدائي من بين كُل 
الأحاسيين» الكرفه من الطلعاف»: والقلّق الذي يأتي أخيراً لإنقاذ 
الفجر. والأساطير تروق الناسٌ لأنّها تنتهي نهاياتِ حميدة؛ وهي 
تنتهي كذلك لأنها تنتهي كما ينتهي الليل: بانتصار النهارء بانتصار 
البطل الخيّرء البطل الشجاع» البطل الذي يهئك الحُجْبَ ويُقطعها 
إربا “الذي يديب القلق» ويُعيد الحياةً للبشر التائهين في العلماث 
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كما لو أنّهُم في جحيم. في نظرية بلواكس الأسطورية» الآلهة كلّهمء 
حتى أولئك الذين يعيشون تحت الأرضء سوف يتلقّون هالةً لأنّهم 
آلهة؛ وسوف يُشاركونء لو ليوم واحدء وساعة واحدة» في النشاط 
النهاري الذي هو ذوما مأثرة عظيمة. 

بالتوافق مع هذه الأطروحة العامّة» سيتوجب على إله الماء 
التعفول على نعذيهه مين السياة تكلرا أن روسن الخد السماء 
النوقاء» الضاقية» السنافنة ». سيا كك بوسايدوة""" السماة الرنائية 
المُلِبْدةء الغائمة”'. وهكذا سيكون لبوسايدون أيضاً دورٌ فى الحكاية 
النماؤية الدافية. تككرن المهاء + والشوم »و الضيات إذ) امتيرمات 
بدائيّة» لعلم النفس ال «نبْتونيَ». والحال أن الأشياء التي لا يني حلم 
اليقظة المائى يتأمّلهاء هى تحديدا التى تعصر الماء «المُحْبَّأة فى 
السواة. :إن ناغير النقيل ترقظ سملم يقظة خاضاء حلم يفظة لبائنة 
للغاية» تعيش حقّاً رغبة المرعى في المطر الخيّر. وإن الإنسانء في 
بعض الأوقات. إلآ نباتٌ يشتهي قال الميوناء. ْ 

يأني شارل بلواكس بِحُبَح عديدة كي يدعمّ أطر وحنّه عن طابّع 
بوسايدون السماوي بصورة بدائية. ينتج من هذا الطابّع البدائي أنَّ 
إسناد قُوى المُحيطاتٍ إلى بوسايدون جاء مؤْخّراً؛ ولا بُذّ أنْ شخصية 
أخرى حلّتْء بطريقة مّاء محل إله السُحُْبٍء حتى يعمل بوسايدون 
إلهاً للبحار. يقول بلواكس: "من المُستبعد إطلاقاً أن يكون إِلهُ الماء 
العذّبء وإله الماء المالح. هو الشخصية الواحدة نفسها». حبّى 
بوسايدون» قبل أن يذهب من السماء إلى البحر» سوف يذهب من 
السماء إلى الأرض. إذاً سوف يصيرُء حالاء إلهَ «الماء العذّب»4؛ إلة 


() بوساديون: فى الميثولوجيا اليونانية هو إله البحار والمحيطات. 
(2) - ممقجع منومامطانردد مل وعاساظ ديعتل كملا مطول8 هنا بتتهاط سمتاعه اللا-وع عمطت 
44 .م ١888([‏ ,ععسعالا .ط اك مم !اتهظ . بدتيه2!)] ملام 
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الماء الأرقش: ولمدينة «#تريزين ( اسَتُّقَدّم تباشيرٌ ثمار الأرض». ل 
يمه باسم «بوسايدون فيتا س2 . إنّه إذأ «إِلَهَ النبات». 
ا بو و 3 
ألوهيّة نباتية أ أ هية قريبةٌ ألوهيّة | 
والسّحاب. 


في علوم الأسطورة البدائيّة» بوسايدون هو أيضاً الذي يُفجَر 
الينابيع. وشارل بلواكس يُماثْل شوكة بوسايدون الثُلائية #بالعصا 
السحريّة التي تُساعد أيضاً في اكتشاف الينابيع». هذه العصا تعمل مع 
عُنفٍ ذكر. من أجل الدفاع عن ابئة «داناوس» ضدَّ هجوم 'اسَتيرا» 
يُطلق بوسايدون شوكتّه الثلاثيّة التي تغور في الصخرة: «وبينما كان 
يسحبّهاء فجّر ثلاثة خيوطٍ من الماء صارت ينبوعَ لِيْرن». إِنَّ لعصا 
كشَّافٍ الينابيع كما نرى» جكاية مُغْرقةٌ في القِدْم! كما تُشْاطِرٌ عِلْمْ 
نفس قديماً جدّأء وبسيطاً للغاية! فى القرن الثامن عشرء كانت العصا 
تُسمّى ١مقرَعةٌ‏ يعقوب»؛ إذ إِنَّ عاديا مذكرة. ٠‏ حتّى في أَيَامِناء حيثٌ 
تختلط المواهب. من النادر أن نتحدّث عن «كشافة ينابيع». 
وبالمفايل» لما كانت البتابيع تتفجّر نتيجة عمل ذكوريٌ يقوم به 
البطل» يجب ألا نندهش من أن الينابيع؛ من بين كُلّ الأشياء؛ ماءٌ 


8 


مؤلّث. 

يحْتِمُ شارل بلواكس قائلاً: «إذا بوسايدون هو الماءُ العذّب». 
نه الماء العذب بشكل عامء لأنَّ للمياه المُبعتّرة في ألفٍ ينبوع في 
الاق كانه اععريد ا ا ب ودوها درن فى توه ل رلك رت 
منطقيّاء الإله الذي يشمّل آلهة الينابيع لطا نيه رُبط بالبحر» لم 
يُفْعَل أكثر من إكمال هذا الشمول. لقد سبّق أن بيِّن روهد (06طه8) 
أن بوسايدون عندذما امتلّك البحر الواسع. ولم يعد مُرتبطأً بنهر 


(3) المصدر نفسهء ص 450. 
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خاصٌء غدا مفهوماً مؤلّهً©. من جهة أخرى. تظلّ ذكرى مُعيّنة 
لعلم الأسطورة البدائي هذاء مُرتبطةً حتى بالمُحيط. يقول بلواكس: 
معنى أوقيانوس «يجب ألا يعني البحرء بل خرَّانَ الماء العذب الكبير 
(بوتاموس) الواقع في أقاصي العالّم)”. 

كيف نجدٌ قولاً أفضلّ من قَولٍ إِنَّ الحدسٌ الحالم بالماء العذب 
يستمرٌ رغماً عن الظروف المُعاكسَة؟ يُعطي ماءٌ السماءء والمطرُ 
الخفيفٌ» والينبوعٌ الصديق الشافي» دروسا أكقن مباشَرَة من مياه 
البحار كُلّها. إنّها خطيئةٌ تلك التي مَلْحتِ البحار. فالملح يُعِيق حلم 
يقظة. حلم يقظةٌ العذوبة» وهو واحدٌ من أكثر أحلام اليقظة ماديّةٌ 
العذب» للماء الذي يُنعش » للماء الذي يطفئ الظمأ. 


137 
يُمكننا أن ثلاجق بطريقةٍ مادية تقريبآاء يصدَدٍ العذوبة». كما 
بصدد الطراوة. تكوينّ الاستعارة الت تجعلنا نعزو إلى الماء 
الخصائص التلطلة كليا: إذ سوف يغدو الماعٌ العذْبُ في الحلق, ٠‏ في 
بعض الخدوس.». عَذَْياً بصورة ماذية. وسز فا امال تسس عن 
كيمياء بويرهااف (0)806158806 معنى تحويل العذوبة إلى جوهر. 


©. الماءٌ عذْبٌ «جذاً). وفعلاء «١هو‏ من 


في نظر بويرهاآف 
العذوبةٍ حدٌ أنه مع انخفاض حرارته إلى مستوى حرارة جِسْم إنسانٍ 


(4) ن معروترمنت «نه| أه وعمعع ده| ععل عرق '| عل عابت مك] :م(عبروط بعلطمه متسط 


104 .م .مهنا ,ماقام وضصسهم ] 
)5( .7 .م .1510 بعتتواط 
)6( .6 .م ,2 .آهل ,1752 ,.لهكا ,[عتسسرطل عك كلمع سع/] ,ع تممطاعمظ8 ممصعت] 
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رهافة (كقرّنّة العين» وغشاء الأنف)ء لا يُثير فيها أي ألم تيكب 
حتّى إِنّه لا يُولّد فيها أيّ إحساس آخر غير التي تُِيِرُها أُمّرجتُنا . 
في حالها الطبيعية»). عاذ عن أله إذ يلتصق التصاقاً خفيفاً 
بأعصاب وثّرها الالتهاب. وشديدة الحساسيّة لأىٌ شيء» لا 0 
بشيء. اذ سكي عا عفنا ءَ مُتقرّحة» أو على اللحم الحيّ . 

يُولْدَ أَيّ تهيج2. . «وتكميدات الماء الساخن» الموضوعة على أعصاب 
مكشوفة» وبْصف تالفة بسبب سرطان تقرّحي» تُهدَئى جدّة الألىء 
ولا تُفَاقِمُه أبدأة. ونرى الاستعارة بالفعل: الماء يُحْمْفٌ ألّمأء إذاً فهو 
عذب. ويختم بويرهاآف بالقول: «الماءء بالمُقارنة مع أمزجةٍ جسمنا 
الأخرى» أَعذتُ من أَيْ منهاء حتّى من دون استثناء زيتناء الذي. 
مع أنه شديد العذوبة» لا يسمح بالتأثير في أعصابنا بطريقة استثنائية 
وغير مُريحة من خلالٍ لزوجته وحدّها ... وفي النهاية» لدينا بُرهان 
على عذوبته الفائقة. هو أن ضروب الأجسام الحمضيّة تفقد 
حموضتها الطبيعية» التي تجعلّها شديدة الضّرر لجسم الإنسان". 


لبن نم أي مصدر للعذوبة والحموضة في انطباعات النكهة» 
فهُما خصيصتا مادَةٍ يُمكن أن تتصادم. في هذا التَّصَادُم. تنتصر عُذُوبة 
الماء. وهذهٍ علامةٌ طابّعه المادّي”/ 


يُمكن أن نُبصر الآن الطريق التي فُطِعَت منذ الإحساس الأوّل 
حتّى الاستعارة. لاا شك في أن انطباع العذوبة الذي يُمكن أن يتلقّاه 
حُلقومٌ ظامى؛ ولِسانٌ جافٌء انطباعٌ واضِحٌ جِدَأ؛ لكن ليس لهذا 
الانطباع من شيءٍ مُشترَك مع الانطباعات البصريّة عن تليين الماء 


(7) عذوبة الماء تُضمّخ حتى التّفس. إذ نقرأ في هرمس المثلث العظمة: «مزيد من الماء 
يجعل النفسٌ عذّْبةٌ» بشوشةً. اجتماعيّة ومُستعدة للانتناء؟. في 1 ,عاعلوف ع1 وفنمعلز 
2 .2 ,لققمغ14 ذتنامآ عقم .30ها 
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للمواد وتذويبها. ومع ذلكء. الخيال المادّي عمل يجب أن يحمل 
للموادٌ انطباعات بدائيّة. عليه إذأ أن يعزو إلى الماء مزايا الشَّرابء 
والشراي الأول قبل كل شو ء يحت إذا أن يكون الماع من وجية 
قن سجديدة». حيا» ويهيه الديكون الما إذا عدبا #المدا بيد فاليا 
العذث سوق فى خبال: البشر الماك التفضن على الدوام: 


228 


(الفصل الثامن 


الماءٌ العنيف 


نما نزعةٌ مشؤومة في عصرنا أن نتخيًا 
الطبيعة حلم يقظة؛ فهذا كسلُ. وهذا سأم. 
5 ميشليه. الحبز 0 
المُحيطُ طرّفُ من خوف 
زف 
دو برطاس”* 
1 
بمجرّد أن نُعيدَ لعلم النفس الحركى دوره الصحيح. ونبدأ بأن 
تُميّز ‏ مثلما حاولنا أن نفعل فى تأمّلاتنا لتركيب الماء والثّراب - 
الموادّ كُلَها بحسب العمل البشريء الذي تُسبّْبّه أو تتطلَبُهء لن نتأخَر 
في إدراكِ أن الواقع لا يُمكن أن يتكوّن»ء في نظر الإنسان» إلآ عندما 


40 مط رع ع0 11نه قال مط بأعأعطء 1لا دعاناك 
(#) غيوم دو برطاس (83:185 نالك ع«:7ب2د[انن:6©)  1544(‏ 1590): نبيل إقطاعي فرنسي 
وشاعر صار محبوباً وشعبياً لدى قراء القرن السابع عشر. 
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تستقيل أشباء ا 0 لمكا لا نظيو لا هذه 3 
الدقيقة النَشْطةَء وقد عبرت عنها «القصديّة الظاهراتيّة» كفايةً. إذ لا 
توضح أمثلةٌ الظاهراتين؛. كما يجب» درجات ور القصدية؛ وتبقى 
مُفرطة «الشكليّة»: مُفرطة العقلانية. آنذاك تنقّص مبادئ تقويم مُكتّفةٌ 
ومادّيةٌ مذهبَ الإسقاطٍ الذي يوضّع أشكالاء لا قُوىٌ. لا بُد إذأء 
في وقتٍ واحد. من قصدٍ صُوريٌ». وقصد حر كي ) وقصدٍ ماذي من 
أجل فهم الحر تنيع بقُوّتى ومقاومته. ومادّته» أي بصورة شاملة. 
فالعالم هو أيضاً مرآة عصرنا وارتداد قُوانا. لعي كام العالّمُ هو 
إرادتي » فهو أيضأً خصمي. وَكُلّما عظمَت الإرادة. عظُمَ الخصم. لذا 
يجبا لفهم فلسفة شوبنهاور فهماً جيّداًء المحافظة على الطابّع 
الأصلي للإرادة. ليس العالَمُ هو البادئ في معركة الإنسانٍ والعالّم. 
على الإرادة الواضحة اللعالّم بوصفه إرادةٌ وتمثيلاً». بتوضيح عبارة: 
«العالم تحريضي أنا. أفهمُ العالّم لاني ألاغلة بِقُوايَ القاطعة. بقُواي 
التوجية في التدرّج الصحيح لِكرّاتِ هُجومي ' بوصفها تحفقاً 

لخبي المحيي» ٠‏ لغضبي الظافر دوم الهاج دوماً. فالكائنُ» من 
حيث 37 منبع م طاقة» هو غضَبٌ قبي . 


من وجهة النظر التطرفيّة هذوء تكونُ العناصرٌ الماديّة الأربعة 
أربعةَ نماذج مُختلفة من التحريضء أربعة نماذج من الخغضب. 
والعكس بالعكسء» إذا غدا عِلم النفس بالضبط مشغولاً بالخصائص 
الهجوميّة لأفعالناء فقد يجدء فى دراسات الخيال المادّي جذراً 
رُباعيّاً للغضب. وقد يرى فيها ضروبَ سلوك موضوعية على أنْها 
تفجُرات ذاتيّةِ فى الظاهر. وقد يكسب فيها عناصر كى يُرمّرْ أحوال 
غضب مكتومةً أو عنيفة» مُتصلبة ومُنتقمة. فكيف يُرتجى بلوع روح 
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الدّقة في البحث النفسي بمعزِلٍ عن غِنى الرمز الكافي. من دون غابةٍ 
روك؟ كنك لفون أشكال هذه المودة كلياء أشتكال ذا «الاستكناف 
لِحلّم يقظةٍ لم تكن قَرَّنّهِ كافية أبدا. سائمةً أبدأء إذا لم نُعِرْ أي انتباء 
لِفْرص انتصاره الموضوعية شديدة التنوّع؟ 

لثن كان «التحريض» مفهوماً لا بد منه لِفهُم الدور الفاعل 
لمعرفتنا للعالم» فذلك لأننا لا ثُمارس علم النفس في رفقة الإخفاق. 
والعالّم لا يُعرف فوراً ضِمنَ معرفة ساكنة. سلبيّة» مُطمئئة. فأحلام 
اليقظة البتاءة كافة - ولا شيء أكثر بناءً في الجوهر من حلم يقظة 
القوّة - تنتعش في رجاء محنة مُجاوّزة» في رؤية خصم مهزوم. ولن 
نجد المعنى الحيويّء والنزق» والواقعي للمفهومات الموضوعيّة إلا 
إذا دون تاريخاً نفسياً لانتصار مزهؤٌ على عُنصر خصم. 

الزهؤ جو الذي يمشخ الوجود وحدتّه الحركيّة» وهو الذي يخلّق 

الليفة العصبيّة ويُطيلها. والزهؤُ يمنح الانطلاقٌ الحيويّ مسافاته 
المُستقيمة» أي نجاحّه المُطلق. وشعور النصر الأكيد يمنح الارتكاس 
سهمّهء والفرح الجليلء الفرح الذّكّر لِيخرُم الواقع. فالارتكاس الظافر 
الحيُ يُجاوز بانتظام مّداه السابق. يذهب أبعد. وإنْ لم يمض أبعدَ من 
سابقه» صار آليّأُ. صار مُحَيُوناً. فارتكاساتٌ الدفاع التي تحمل حقّاً 
العلامة الإنسانية» الارتكاسات التي يُحضّرها الإنسان» ويصمّلهاء 
ويستنفرها هي أفعال تُدافع من وضع الهجوم. أفعالٌ تُفعُنُهاء على 
الدوام» إرادةُ الهجوم. إِنّهها جوابٌ على إهانة» وليست جوابا على 
إحساس. وعلينا ألا نُخطىئ في أمرها: ليس الخضْمٌ بالضرورة الذي 
يشْتِمُ إنساناً؛ فالأشياء نُسائلنا مُسبّقاً. الإنسانُ؛ بصريح العبارة» يُعامِل 
الواقع بفظاظة في أثناء تجربته المجَسُورة. 

إذا ما أردنا أن نتبتى» بطيب خاطرء هذا التعريف اللاوراثى 
لارتكاين الإساة الذي" تتكله السمري 9:4 وعداحة اليتجوم إلى 
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على فُوَّة» وعلى امتلاك المدى. المعطف الذي حفقّه الإعصار هو 
هكذا نوج من علّم مُلازِمء علّم لا يُمكن أن يأخذه بطل الريح. 

لا شك في أن السّير عكس الريح؛ السّير في الجبل أفضلٌ 
تمرين يُساعد على قهْر اعْمَدةٍ الدُونيّة). بالتباذل» هذا التمرين الذي 
لا يرغب في غاية» هذا «السَّيرٌ الخالص كَشِعِرٍ خالص». يمن 
انطباعاتٍ ثابتةً ومُباشرة بإرادة القوّة. إِنْها إرادة القرّة في الحال 
الاستدلاليّة. شديدو الخجل» » مشَّاؤون كبار. يعودون بالاعصارات 
الرمزية في كُلّ خطوة؛ «يُعرْضون»؛ خجلّهم في كُلَّ وَفْع عصا. 
يبحثون. بعيداً عن المدن» بعيداً عن النساءء» عن عزلة القمم: 
«(أهذب يا صديقىء أهرزب فى وحدتك)) ها بلصنعت© متعمم يعطعتاط) 
(اأععلم ممماظ 225 أهذب 1 الصراع ضِدَ البشر للعثور على 
الصراع الخايصء» الصراع ضد العناصر. هيا تعلّم الصراع بالصراع 
ضِد الريح. ويختتم زرادشت المقطع بهذه الكلمات: «أهرب إلى 
الأعلى حيث تعصف ريحٌ قارسة عائيّة». 
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تعالوا نرى الآن الوجه الثاني من اللوحة المُزدوجة. فالانتصار. 
فى الماءء أندذرء وأخطرء وخليقٌ بالتقدير أكثر من الانتصار فى عراك 
الريح. السبّاحُ يغزو عُنصراأً أغربَ عن طبيعته. السبّاحُ الفتى بطل 
باكوريٌ. وأ سبّاح حقيقيَ لم يكن أوّلا سبّاحاً عُرَا؟ إِنَّ تمرينات 
السباحة الأولى فُرصةٌ حوفٍ مُجاوز. وليس للمشي من عتبة بُطوليّة. 
وترتبط بهذا الخوف من العْنصر الجديد» من جهة أخرى» بعض 
خشيةٍ من مُعلّمِ السباحة» الذي غالبا ما يرمي تلميذّه ه في ماء عميق 


(4) باتعطاه .دنا جمعاميو مس2 اتماعمم تعسكل .عطعمعاع1 ماعط زلا طعصلعمئ] 
87 
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إذأ لق لشيس إن اتمظووة قيدة ارون شين بعيك اعد فيل 
الستباعة دون الآأت» يقوله 'لنا كاتيو' الشيرة إن إدغان بو الى كان 
يجب أن يصير لاحقاً سبّاحاً جَسُوراً. كان يخاف الماء وهو في 
الجرادسة اهو عقوف قلكل مف د مسا ونه راف طلا شيا سين 
افده بونابره رسال الادغار ليت رفن الام كران بعقنه 
سبّاحاً: «لا أعتقد أنني أُحقّق شيئاً استثنائياً إن حاولتٌ أن أقطع ال 
(ونهلهن - عل قهط) بين (عثلاناه1(0) و(01815©). وتحكى أيضا مُشاهد 
حيث يأخذ إدغار نو الذي يعيش من جديد فكريات قديمةء دور 
مُعَلَم السباحة النشيطء دور الأب السبّاح» رامياً ابن هيلانة» ابن 
المحبوبة» في البحر. فتى آخر عُلم بالطريقة نفيها؛ وكادت اللعبة 
تكون 00101 وكان على إدغار نُو أن يرتمى فى الماء ويُنقذ تلميذّه. 
وتَحْتَيِمٌ السيّدة بونابرت بالقول: «إلى هذه الذكرياتُ؛ الفاعلة 
بطريقتها الخاصّة» كانت تنضمٌ الرغبة الأوديبيّة العميقة» المُنبثقة من 
عُمق اللاشعورء في الحلول محل الأب©. لا شك في أنَّ للعُقدة 
الأوديبيّة» عند بُوء ماق 0 أكثر أهميّة؛ لكنّ من المُهِمَء في 
اعتقادناء الإلحاج, على أنَّ اللاشعور يُكثر ضصُوَّر الأب» وعلى أنَّ 
أشكال التعلم كُلْها تُثير مُشكلاتٍ أوديبيّة. 


ومع هذاء تظل نفسيّة إدغار بو المائية شديدة الخصوصية. 
فالمُكوّن الفاعل الذي أمسكنا به توّأء أي مُعَلّم السباحة. لا يصل 
إلى درجة السيطرة على المكوّن السوداوي الذي يبقى الطابع المهيمن 
لِحُدوس الماء في شعريّة بُو. سوف نتوجّه إذا إلى شاعرٍ آخر لكي 
نوضح التجربة الذكوريّة للسباحة. إِنَّه الشاعر سوينبورن (##عتاطهة»8) 
الذي يسمح لنا بتحديد بطل المياه العنيفة. 


(5) اع اعقمعءطآ تكاموط)] عبن اتام تمطعدعط عياط -ممط «موااط ,عامةمهمه8 عمولل8 
41 .م ,1 ١‏ ,[(1933 ,لعماة 
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لعلّنا نستطيع أن نكتُبَ صفحاتٍ عديدة عن أفكار سوينبورن 
وصُوّره المُتّصِلة بشعر المياه العام. فقد عاش سوينبورن ساعات 
طفولته في جوار المياه» في جزيرة وايت (07/1850). وكانت ملكيّة 
الخرى لكيه علق عشانة عشريق كبنوسرا عن تبركابخل» مقط 
حدائقها الضخمة في بلادٍ بُحيراتٍ وأنهار. كانت مياهُ نهر بليث تُحدّد 
الهلكية؟ : كم نكون ملاكين مُرتاحين حين تكون لملكيّتنا هكذا 
«حدودٌ طبيعية»! سوينبورن الطفل عرف إذأ أمتعّ أشكال التملّك: 
ادك انيره القافن. عيتةاك تشمى حزن الناء إلبنا معطا إنها ملكناء 
ونحنٌ هئ. وقك أدرك ووو نه إلما كان يتم إلى الماءه إلى 


البحر. في اعترافه بجميل البحرء يكتبُ: 


«قلبي مُتعلق بالبحر الذي غذّانيء إلى المانش الأخضر المُزبد 
بأمتنَ من تعلقي بأي شتيء في العالم» فهو يكشِف لي صدراً كريماً» 
ويُدندِن لى أكثر أناشيد الب أَبّهةَء ومن أجلى يأمر الشمسٌ أن تنشر 


لق نورها بمزيدٍ من السّخاءء وبعُنفٍ يُدرّي البوق بألحان أجدها 
بالغْة العذوية). 


اعترّف بول دو رول بالأهميّة الحيوية لقصاتد كهذه. لذا يكتب: 
«ليس من خلال الاستعارة فقط يُعلِن الشاعر أنه ابن البحرء والهواءء 
ويُبارك هذه الانطباعات عن الطبيعة التي نُكوّن وحدةً الوجودء وتربط 
الطفل بالمُراهق» والمُراهق بالرجُل»"". ويستشهد بول دو رول في 
الحاشية بهذه الأبيات من حديقة سيمودوس (©0000«سن إن 0002# )) : 
«لا شيء مما ؤُلِد على الأرض أغلى عليّ من البحرء والريح 
الجزلة» والسماء والهواء الحىّ. يا بحرء أنت أعر عندي حتى من 


 )6(‏ .43 .م١٠‏ .ا ,(1867 - 837/) عد نتطسراصكك عل مدوم سمل ها رعلهععدهاها وعورمء0 
68 ١0ح‏ تاراسك عل م«ديه0' .1 انعا عل اعوط 
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ملدَّات الحبٌ» أنت أمّ في نظري». 

كيف نأتي بقول أفضل من قَولٍ إِنَّ الأجسامٌ المحسوسةء 
والأقكاة مو الا شكال توك لدان ير مسن فى الطبيهةة دروتسن 
عندما دري «نداء العنصَر»؟ ونداء الما يتطلّب بمعنى ما و 
شاملة» هبه حميمة. الماء دراتك قاطناً. نداؤه كنداء وطن. يكتبٌ 
سوينبورن» في رسالة إلى و. م. روزيتي» استشهد بها ايد 
«لم أستطع أبداً أن أكون على الماء من دون أمنيةٍ أن أكون في 
الماء؟. رؤية الماء تعنى إرادة الكون «فيه». يُعيّر لنا سوينبورن أيضاء 
وهو في الثانية والخمسين من عمُّرهء عن حُميّاه: «عدوتٌ مثل 
مشو حايك شانى» :زازتيكك فى انمه لو يدوم هذا أعثر من 
دقائق. لكنني كنت في السماء!». 

هيّا بئا إذأء من دون أن نتأخّر أكثر» إلى الجمالية الحركيّة 
للسباحة؛ وَلْنسمغْ» مع سوينبورن» دعوة الماء النشطة. 

عاسو الوفوحة الأوتياةه "الوق الأوتي» "الا رثهاءة الأولن هن 
المُحيط : «أمًا البحرء لوال مله كاذ فى يدبن قبل اف أو للهلا 
أستطيع أن أتذكر سعادةٌ أقدمَ من سعادتي حين كان يمسِكني والدي 
بطرف ذراغيه» ويُلوّحني بين يدّيهء ثُمّ يقذفني في الهواء كما يُقذّف 
ا فأصرّخ وأفسحك عند رأسى ي ولا في الأمواج 
المتقدّمة مايا ب لم( مت وري مل كلدت لمي 
صغيرة ة للغاية). ها هُنا مشهدٌ تدريب لم يُحلّل إطلاقاً بطريقة 
صحيحة ؛ إذْ بترنا منه» على ذم سوينبورن أسبات العذاب والقسوة 
كُلّهاء ومنحناة مزيّة البهجة الأولق: لقد صذقنا بغير دليل سوينبورن إذ 
يكثب. في سِنّ الثامنة والثلاثين» إلى صديق: «أتذكّر أنني حِفتٌ من 


١ق‏ .49 .ما .ا ..لا6! معلقن دنم لمآ 
(9) المصدر نفسه. 


237 


أشياء أخرى» لكن ليس من البحر على الإطلاق". يُفضي توكيدٌ 
كهذا إلى نسيان «المأساة الأولىاء المأساة المرتبطة 0 ابفعل 
أوّل». هذا يعنى أنه 0 باعتباره ءا من كاد مادية» فهر عفان 
التدريب الذي «بحضشن»» حتى في الذكرىء الرّعبٌ الحميم من 
المتدرّب. 

والحقٌ أن الوثوب في البحر يبعتُ» أكثر من أيٍّ فعل فيزيائيٌ 
آخرء أصداء تدرب خطيره تدرب قاس. اله السووة البنيمة الصحيكة: 
المعاد ل السورة البمية الى لمكن أن تعيشهاء عن «الوثوب فى 
المجهول4: لبس كنة من وثبات «زاتتحية» أحرى تكون #وثنات في 
المجهول». فالوثوب في المجهول وثوبٌ في العا ره الوقرنت الأول 
للسبّاح المبتدئ. وحين يجد تعبيرٌ مُجرّدْ كتعبير «الوثوب في 
المجهول»». دليله الأوحد في تجربة واقعيّة» فهذا دليل واضِحٌ على 
الأهميّة النفسية لهذهٍ الصورة. النقد الأدبي» كما نعتقدء لا يُعير اهتماما 
كافياً للعناصر الواقعيّة للصُوّر. ويبدو لناء بصّدد هذا المثال» أنه يجعلنا 
درك الحمولة النفسية التي يستطيع تعبيرٌ بال بشكل ملموس مثل تعبير 
«الوثوب في المجهول» أن يتلقّاها حينما يُعيده الخيال المادّي إلى 
عُنصره. على هذا الصعيدء سوف يكونُ لإنسانية تهبط في المظللات» 
عمًا قريب» تجربةٌ جديدة. لئن اشتغل الخيال المادّي هذه التجربة» 
فسوف يفتحٌ مجالاً جديداً من الاستعارات . 


إن تانر ليد منسح ا هوري ينه الستمنافة : الارلي عقا 
الماساوية حقاً. غندها نتركه الذراغيق الأبوثتن لعي تفذق #مثل جر 
مقلاع). : في العتصر المجهولء فلا يُمكن أن 00 نينا أذلة 
سوى انطباع ؛ مر بالقسوة. نشعر أننا ااشخصية صغيرة جِداً جذاً» وذاك 
الذي بشيساك: ضحكةٌ ساخرة» ضحكةً جارحةء ضحكة مُدرْبِء 
إلمااهو للك إلالاتما عبيدلك 'الطلطل.مسنسككه منقضية ره 
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تَزقة» مُذْهِلةٌ التعقيد. بعد الامتحان» الذي قد يكون فى غاية 
الاقتضات: تنَّحْذْ الضحكة الطفوليّة صفاءهاء بينما تُخفي لفاك 
مُتكرّرة التمرّد الأرّل؛ وسوف يتركٌ الانتصارٌ السّهل» وفرح التدرُب» 
وزهُوٌ الطفل بأنَّه أصبح. مثل الأبء كائنَ ماء. «حجر المقلاع» من 
غير ضغينة. وسوف تمحو مسرَاتٌ السّباحة أثر الإذل الأوّل. لقد 
أحسنَّ أوجينيو دورس رؤية الخصائص مُتعدّدة الوظائف ل ١اضحك‏ 
الماء؛. على حين أنّ الدليل الذي أشار إلى منزل «هلبرون»» والد 
العو يوذ الإعجاب بحمّام البيرسيه»4» و«(اندروميد»» إذ إن 
اسح تل ربط سور يان ؛ تبلل الزائر من الرأس حتى 
القدَّمَين. ٠‏ فيس أوجينيو دورس تمناماً بأنَّ «ضخكات مولت الدُعابة» 
وبضحكات الضحيّة نفسِها» ليس لها النغمة ذاثّها. يقول أوجينيو 
وو «الحمام هو بُعْتةُ نوع من رياضة إهانةٍ الإنسان لنفسِه»9". 
سوينبورن» هو الآخرء خدعنّه انطباعاثٌ مُتراكمة خلال الحياة 
عن الانطباع البدائي الذي كتبّه في «ليسبي براندون»: «الأولى أنَّ 
الرفة لآ الشجاغة كانت تشده وتريطة بتيجرية الما القاستة: فين :ل 
يرى تركيب الرغبة والشجاعة الصحيح. لا يرى إلآ السبّاح يرضخ 
للرغبة فى الشجاعة» مُتذكراً شجاعته الأولى بينما كانت الرّغبة غائبةٌ. 
في تجربة ُدرةٍ كتجربة السباحة؛ ليس ثمّة تخيير للمْضِيَ من الرغبة 
إلى الشجاعة عل داك فعل اشندية ُزوم اذ لفل ار لو وسور 
مثل كثير من عُلماء نفس عصر ما قبل التحليل النفسي. ٠‏ في تحليلٍ 
تبسيطي يتعاطى مع اللذّة والألم تعاطيه مع ماهيّاتِ معزولة» قابلة 
للانفصال» مُتضادة. السباحة متضادة. السباحة الأولى كد 0 


(10) سونزة:ة0 اعععو الا عل عذتدعمة؟ا ممتذهل] ,عبره © عل ءزلا هل ,015'ل ملمععباظ 


3 .بط .[([.0 .ة] باستمتستلله0 :متموط) 
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يُخْصص» فى مجموع ا الرائعة» مكاتاً مورت اال 
نفسية عديدة. ستحاول» ونحن نتتبّع الو لافوركاد» أن تُصئّف 
الخصائص الحركيّة للتجربة البحريّة. وسنرى كيف ثُرمَّر عناصر الحياة 
الموضوعيّة مع عناصر الحياة الخاصّة. ففي العمل العضلي للسباحة 
يتدخل تضادً متميّز سيسمح لنا بتعرْفٍ عُقدةٍ خاصّة. ا ين 
العقدةق» التي تلخص كثيراً من خصائص شعرية سوينبورنث» ب ١غْقدة‏ 
سوينبورد؟. 


الغقدة هى دوما نقطة انّصال ثنائية مُتضادّة. فحَؤل العُقدة» 
يستعد الفرح والأنم دوما لتباذل اضطرامهما. يُمكن أن نرى إذأء في 
تجربة السباحة, الثنائيات المُتضادّة تتراكم. فالماء الباردء مثلاء عندما 
ننتصر بشجاعة. يُعطي |اجتسابا بدورة دموية حارة. ٠‏ ينتج منه انطباعٌ 
بطراوة خاصّةء طراوة مُنشّطة: يقول سوينبورن: «طَعْم البحرء قُبلهُ 
المياه (هئن) مده وطريّة»". لكِنَّ المُتضادّات الفاعلة فى إرادة القُوَّةَ هى 
التى كوه كُل شىء. فكما يقول لافوركاد: «الينة عذة مدت 8 
الاعصباب زعب أل ينتصر؛ لأمواجه ضرباتٌ يجب مُجابهنُها؛ حيث 
يتشكل انطباعٌ لدى السبَاحُ بأنْ جشده كله يصطيم بأعضاء 
الخضم"''"'". فَلْتُفكر بالطابّع الخاصٌ جذاً لهذا التشخيص الدقيق مع 
ذلك! إنَّنا نرى الصراع قبل أن نرى المتصارعين. وبعبارة أدق» دن 
المهر سيدا ثرافة حثى 'إله لين حكيدا تفنحه: إله وشط يحركين 
مححيث لعركنة مجناماء ليما لد مداق شيررة يطيرية مم القبال؛ 
وقد تمنح «أ د شكاكك ويفضل الإقرارٌ كليّاً بأنَّ هذه 
الصّوّر البضّرية تأتي في المحل الثاني» في مرتبة تابعة» من خلال 


نالف .50 .مل ءا ,.ل61] ,عموءننده]ةآ 


210 


ضرورة التعبير للقارئ عن صورة حركيّة في الجوهرء أولى ومُباشرة: 
تتعلّق إذاً بالخيال الحركيّ» بخيالٍ حركة شُجاعة. هذه الصورة 
الحركيّة الأساسية هي إذأ ا الصراع في ذاته. والسبّاح» أكثر 
من أيٍّ كان. يُمكن أن يقول: العالّم هو إرادتي» العالّم هو 
تحريضيء أنا الذي أهيّح البحر. 


لكي نتذوّق طعمَ ملذّات هذا الصراع في ذاتهء وحميّتِهاء 
ورجولتهاء فليس علينا أن نمضي بشسُرعة باتّجاه خاتمتها؛ علينا ألآ 
نمضي بسرعة نحو نهاية لوتيد :د لعي استمتاع السبّاح بنجاحهء 
حين يجد السلام في التعب السليم. فلْنأحذ. من أجل تمييز الخيال 
الحركيّ» هُنا كما في كُل موضعء الحدّث في إرهاصاته؛ وإذا أردنا 
بناء صورة «السباحة الخالصة» باعتباره تموذجاً خاضًاً ل (الشّعر 
الخالص»»؛ فَلْنُحلّل نفسيّاً حتى كبرياء السبّاح الذي يحل بانتصاره 
القادم. . سوف نأخذ في حُسباننا أن فكرته تلخريض مصوّر. إذ يقول 
سلفاً للبحر في حلم يقظته : : اسأسبخ ضِدَّك مرّة أخرى» سأكافح. 
مزهُوأ بقُوايَ الجديدة» واعيا كُليَا بِقُوايَ الوفيرة ضَدّ أمواجك الني لا 
تُحصى». هذا الاستغلال الذي تجل به الإرادة» هو التجربة التي 
تغنّى بها شُعراءُ المياه العنيفة. وهي تتكوّن من تباشيرُ أكثر ممًا تتكوّن 
من ذكريات. إِنَّما الماء العنيف شكلٌ ولي للشجاعة. 


يمضي لافوركاد مُتعجّجلاً قليلاً إلى عُقد التحليل المسيق 
التقليدي: لا شك في أن التحليل النفسي يستعيد هذه العٌُقّد: فالعُقّد 
الكشوية ليان (المتر ا ع تعاض رق من ورافية الك "مقو اا ا 
تصير مُخْدرةٌ إلا إذا تخضصّصت في تجربة شموليّة» إلا إذا اجتمعت 
بملامح جِذَّابِ» وعبّرت عن نفسها في جمالٍ موضوعيّ. وإذا كانت 
عُقدةٌ سوينبورن تُطوّر عُقدةٌ أوديبيّة» فيجب أن يكون إطار العُقدة 
مقياس الشخصيّة. لذا فالسباحة في المياه الطبيعيّة» وسّط البُحيرة» 
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وسّط التّهره هي وحدها التي تستطيع أن تُنجش قوىٌ عُقَديّة. والمسبح 
باسمهء الذي تم اختياره بغباءءء لن يُعطي للتمرين إطارّه الحقيقي. 
سوف يتقصّه المثل الأعلى لِلعْزلة التي لا بُدَ منها لِعِلم نفس التحذي 
الكونى. فلكى يُحسِن المرء «إسقاط» الإرادقء يجت أن يكون وحيداً. 
وقسائة السياعة الطوعيّة هي قصائد العٌزلة. ولسوف يفتقر المسبح 
دوماً إلى العُنصر النفسي الأساسي الذي يجعل السباحة صِحيّةَ من 
الناحية الأخلاقيّة. 

لئن وفَّرتٍ الإرادةُ الموضوعً المُهيمن في شِعر السباحة» فإِنَّ 
الحساسيّة تحتفظ على نحو طبيعي بدّور مّا. فبفضل الحساسية ينخرط 
التضاد الخاصٌ للصراع ضِدّ الماء مع أشكال عُنفِه واندحاره» في 
تضاد العناء والفرح التقليديّ. وسئرى؛ من جهةٍ أخرىء أنَّ هذا 
النٌضادَ ليس مُتوازنا. فالتَّعبُ قدّر السبّاح: على الساديّة. آجلاً أم 
عاجلاً. أن تُخلي مكائّها للمازوخية. 

في تبجيل المياه العنيفة» عند سوينبورن» تختلط السادية 
والمازوخيّة في البداية» كما يُنايِب طبيعة عُقَديّة. يقول سوينبورن 
للموجة: البرك 5-6 شفتايٍ برَبدِ للفتيك ... قبلانك العذبةٍ 
الحامزة قويّة كالنبيذ» ومُعانقائتك الواسعة حاذَةٌ حَدَة الألم». إلا أنَّ 
لحظةً تأتي يكون فيها الخصم هو الأقرى, حيث تجحل المازوخيّة» 
آنذاكٌ اكل موجة تؤلم: + كل موجة تجلد كأنها قطعة صخيرة ة من 
جلدا. وبالتيجة (وسمه جلد امنباج ابعر من الكتفَين إلى الر كتونب 
وانشله على الكداطيه يعد أن سعدله بن ول السفر تسم ا باق 
(لسيبيا براندون). وأمام استعاراتٍ مُكرّرة غالبا كهذو» يستحضر 
لافوركاد بالضبط الألم المتضادٌ لِجَلِدٍ المازوخية المُتميّر للغاية. 

إن تذكّرنا الآن أن هذا الجَنّْد الذي يظهر فى سباحة محكيّة 
أي كاستعارةٍ استعارة» سوف نُدرِك ما تكون مازويطةة أدبيّة» مازوحيّة 
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افتراضيّة. فالجلّدء في الواقع النفسي للمازوخيّة» شرط مُحتمّل 
للمتعة؛ وفي «الواقع الأدبي»» لا يعود الجلد إلى الظهور إلا 
باعتبارها نتيجة» ومُتابعة لهناء مُفرط. فَالبحرٌ يجلد الإنسان الذي 
هرَّمّهء الذي يرميه على الشاطى. ومع ذلك» ينبغى ألا يخدّعنا هذا 
العكسٌ. لأنَّ تضادٌ اللذة والعذاب يسِمْ القصائد مثلما يسم الحياة. 
وحين تجد قصيدةٌ نغمةً مأساويّة مُتضادّة» نشعر أنّها صدى مُتعدَّدٌ 
للحظة مُقوّمة حيث تراط في قلب الشاعر؛ خيرُ كونٍ كامل وشره. 
ومرْةٌ أخرى. يجعلٌ الال حوادت بائسة في الحياة القرفة ترتقي 
إلى التمسعوئى الكوتن. إذ يتتعشن" الخيال من خلال هذه لصوو 
المهيمنة. ويتّضِح جر عن عن معن لتر بكرو يع هده الصور 
المُهيمنة لِجَلّْد البحر. إذأ نستندء في ما نعتقد. على الاحتفاظ باسم 
مويضر رن لسن خقدة وخا ملةه وسن ندا كدوك فين أن الببتا يق 
ختوسغ] أستوفتا يعترفون بعْقدة سوينبورن. . سوف يعترف بهاء ٠‏ على 
الأخصٌء السبّاحون الذين يحكون قِصّة سباحتهم. ويجعلون من 
سباحتهم قصيدةً. لأنّها واحدة من العُقّد المشعرنة للسباحة. ستكون 
إذأ موضوعَ شرح مُفيداً لتمييز بعض الأحوال النفسيّة» وبعض 
القصائد. 


كان يُمكن أن يكون بايرون موضوعَ دوانة ككنازية ‏ لآنّ مؤلفاته 
تفيض بالصياغات التي تتعلّق بشِعريّة السباحة. فقد تزوّد بكثيرٍ من 
تنوّعات الموضوع الأساسي. وهكذا نقرأ في الأخَوان فوسكاري: كم 
م الل اليرت رامين مُعترضاً مُقاومتها بصدر جريء. 
حر عي كد لي جُمَّتى الرّطبة إلى الوراء» وأفرّق الرَّبَد 
بازدراء20 0 إِنَّ حركة إلقاء الجمة الرطبة إلى الوراء هيّ وحذها ذات 


(12) استشهد به: .م بكتوعكا ن ا مسسواسن”1آ ع2 ,انع عل أننوط 
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دلالة. لأنها لحظة خل + علامةٌ على قبول المعركة. خركةٌ الرأس هذه 
تسِمُ إرادة أن يكون رأسّ حركة مّا. السبّاح يُواجه حمّأ الأمواج» 
وحينئذ «الأمواج تتعرّف سيّدَهاء كما يقول بايرون في تشيلد 
هارولد»). 

طبعاًء ثمَّةَ نماذج 6 للسباحة غير السباحة العنيفة الفاعلة 
1 ال امن 
اا عن وريه ايستسلم لاله الحايمة تشع في البحر مثل 
قنديل البحر ؟ ؛ حيث يسبح بخفة ويبدو أنه يقترد بإيقاع انتما 
سقوطه.ء وأنّه يداعب التتّارات بخيميّاته اللدنة العائمة . 
دنا وق قار مهي نهو ذل هله الضبورة المعيكنة حركيا 
باستغراق» الصادقة مع قوى الخيال الماديء نفهُم السباحة اللّدنة» 
المحجاميّة. على الحدٌ الدقيق بين السالب والموجب»ء حدٌ التموّج 
والدافع الذي يلتجق بحلّم البقظة المُهدمّد؛ لأنْ كُلّ شيء يتقارّب في 
اللاشعور. وهذه الصورة حقيقة كولريديجية كُبرى. ألم يكتب 
كرتريديجع عام 103 إلعن ويدوود:. (كياني مليء ء بالأمواج التي تندفع 
ل علاشى : هنا وهناك» كالأشياء التي ليس لها سيّد مُشترّك . 9 
مكنذا اسوك اي سور ؟؛ سوف 5 


كران الع انا ف هذا اليه قد تسمح لنا بأن نتتبّع 
عبور نماذج من السباحة إلى استعارات مَسْبِحيّة الشكل. حينذاك 


يُفْضَل تأسيس التاريخ الطبيعي للأسماك الخياليّة. هذه الأسماك 


ا 


)213 35 .م رعول هام ,ععنامة مقط معطملا 
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الخيالية قليلة فى الأدب. لأنَّ خيالنا الحركي عن الماء فقيرٌ جداً. لقد 
حاول تييك» في قصّته فيسر 7 000 ). أن يتتبّع بصدق 
تحؤل إنسانٍ منذور للماء الأصلي. على محص سوبيحة 
جي رودو (تدامك» 01 مك 010/106 التي تنقض الصدق الأسطوري» 
ولا تستفيد من تجربة جلكة عميقة» وهكذا درك أن جيرودو يهربث 
كأنها تن لعية شوعان با ديه من استعاراته عن الأسماك. لم يستطع 
أن يعبر من الاستعارة إلى التحؤل. فَطلَبُه من حوريّة البحر أن تقوم 
بالانزياح الكبير ليس إلا مُزاحا سكونيّاء شكليًا لا يتوافق مع خيال 
المادّة الحركي. 

لما كان علم النفس العُفّدي غالبا ما تُحدّده دراسة العْفَدٍ 
المُوهَئَة» أو المُتحؤلة. فسندرس الآن عفد سويتبورن المُومَئَة. 
وبالفعل. إِنَ لتحدّي البحر ششجعائه المُزيّفين. مثلاً «التحريض»» من 
المُنعطف. أسهلء وبالتالى أكثر فصاحة. آنذاك يُعيّن ١عُقدة‏ سوينبورن 
كامنة» تتزيّن بِمُكوّناتِ جمالية جد متنّعة. سنتفخص إذا بعضاً من 
مظاهر حلم اليقظة وأدب الماء هذه. 


117 
هل ثمّة من موضوع أكثر ابتذالاً من موضوع غضّب المُحيط؟ 
بحرٌ هادئ يأخذه غضبٌ مُباغت. فَيُرغي ويُزبد. يتلقى جملة 
استعارات الهيّجان. ججملة الرموز الحيواتيّة للهيّجان» وللغضب. يُمِيْج 
فروته الشبيهة بفروة الأسّد. يُشبه زَبدُه «لعابٌ اللوياثان»: «الماء ملىء 
بالمكاني؟: سكن مي دون هوغوء في عَمَّال البحرء قينا 
العاصفة”*''. في هذه الصفحات التي تحدّئت كثيرأ إلى الروح 
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الشعبي» راكّم فيكتور هوغو الاستعارات الأكثر تنوعاء وهو واثقٌ بأنّه 
سيكون مفهوماً. ذلك أن نفسانيّة الغضبء في الجوهرء من أكثر 
النفسانيّات غنىء» وأكثرها رهافةً. فهيّ تمضي من الرّياء والجُبن حتّى 
الكلبية والجريمة. وكمٌ الأحداث النفسيّة الجاهزة للإسقاط في 
الغضب أكثر كثيراً منه في الحبّ. واستعارات البحر السعيد والخيّر 
ستكون إذأ أقل كثيراً من استعارات البحر الرديء. 


ولمًا كنا تُريد فى هذه الصفحات». بوجه خاصٌء» تمييرٌَ مبدأ 
الاسقاط الس قن )ملتساو ل ألا تدردن لاتحالا واسدة لحل دة كماما 
لإسقاط الغضبء وذلك بأن نعزل» ضمن حدود المُمكنء» تأثير 
الصّوّر البصريّة» وبأن نتتبع بعض المواقف التي نُشارك في حميميّة 
الكون الحركيّة. 


مثلاء في مُناسَّبات عِدّةء يُبِيّن لنا بلزاك في الطفل اللعين روحاً 
في تراسّلٍ كامل مع حياة البحر الحركيّة. حيث إن الطفل اللعين 
الإيتيين»)» منذور 0 لحئق المحيط. فلحظة ولادتّهء «كانت تُزمجر 
عاصِفةٌ مُرعِبة عبر تلك المدخنة التى كاييت: تكوّر أدنى عضّفة بإعطائها 
معنئ حزينء وكان عَرضُ أنبوبها يضعْها في انصالٍ تام مع السماء ء إلى 
حدٌ أنّه كان لجمرة ة البيت نوعٌ من التنفس» إذ كانت. على هوى 
الريح» تلمع وتنطفئ على التوالي»”"'". إِنْها صورةٌ غريبة حيث أنبوبُ 
يدوه قال حاو دوو رق كنول يُعقلن ‏ برعونة مقصودةٍ من 
قوف شاه عدو الاغصسار السانى» مام ماذل هذه الوسيلة لتقف ؛ 
حمل المُحيط صوئّه النبوثئ إلى الخجرة الأكثر إغلاقاً: ولادةٌ العاصفة 
المُرعبة هذه نّسِم إلى الأبد حياةً الطفل اللعين بعلامة مشؤومة. 


(15) ,[(858] ,عاللعنايامم متتدعرطتا بخمةط)] السم اصفل 8 ,عمعلده عل عنممول] 
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من جه أخترى. سيُقدّم بلزاك. في مركز قصّتهى فكرته 
الحميمة : 1 بالمعنى السوينبورني» في حياةٍ عَُنصرٍ مُهتاج 
وحياة وعي تحس. . «لقد سبق مرّات عذة أن وجحد مُراسلاات 0 بير 
هذه الانفعالات وحركات المحيط. وكان تألية أفكار الماذة التى وهبه 
إيَّاها عِلمّه الخفيَ. يجعلٌ هذه الظاهرة أكثر فصاحةً في نظره كما في 
نظر أيٌٍّ إنسانٍ آخر»”"". فكيف نعترف بوضوح أكثر أنَّ المادة تمتلك 
فكرةٌ» حَلُمَ يقظةء وأنّها لا تقتصر على التفكير فينا؟ لا ننسى أيضاً 
أنَّ ما يملك الطفلٌ اللعينُ من «العلم الخفيّ» ليس صَنْمٌ مُعجزاتٍ 
ماهرء ولا علاقة له بالعلم العلمي لامرئ مثل فاوست. إن في أن 
واحدء ما قبل علم غامضء ومعرفة مُباشِرة لحياة العناصر الحميمة. 
ال 0 ل ا ا 
ا لذ العامة يكن سيرى أنه للمة انحر اعتاج 
التي بحركات بدت له استثنائية). فهل يجب التشديدٌ على أنَّ 
عاصِفةٌ «استثنائيّة» إِنّما هي عاصفةٌ رآها مُشاهِد في حالٍ نفسيّة 
خارقة»؟ حقّاء ثَمّة آنذاك مُراسَلة استثنائية من الكونٍ إلى الإنسان» 
انَصال داخلئ حميم. انّصال مادّي. تترابط المُراسّلات في لحظاتٍ 
نادرة واحتفاليّة. إذ يُعطي التفكيرٌ الحميم تأمُلاً نستكشف فيه حميميّة 
وسعهماء الحياةً المُباغتة ذاتها. الروحٌ تعاني في الأشياء. حيث 
يتطابق مع شِذة الروح بؤسٌ مُحيط: «كان حراك المياه الذي يظهر 
البحر هائجاً من الداخل؛ كان ينتفخ بأمواج ضخمة تزفر بضجيج 
حزين»؛ شبيه بباح الكلاب الواهنة. فوجئ إيتيين يقول لنفسه: «ماذًا 
يُريد متي؟ إِنَّه يعمل وينتجبُ مثل مخلوقٍ حيّ! غالبا كانت تحكي 
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لى أمّى أن المُحيط كان فريسة نهاياتٍ مُرعِبة فى أثناء الليل حيث 
وُلِدَسُه ما الذي سوف يحصل لى؟ إن اندفاغات ولادة مأساويّة 
تتصاعد هكذا قويّةٌ حتّى تصير اندفاعات مُحيط). 


إذن يزداد التراشل اشتداداً من صفحة إلى ضفحة. #«من فرط 
البحك عن ذاكا أخرى لذ انطع أن يبنة إلبها أفكازة .وأمكن ليحياته 
أن تكون حياته هُوَء ينتهي بالتعاطف مع المُحيط. ويغدو البحرُء في 
نظره» كائناً حيّأء مُفكراً. ..22700. قد نُسيء فهم أهمية هله العرفيحات 
إذا لم نرَ فيها سوى إحيائيّة مُبتذلة. وحتّى مُجرّد افتعال اين لإحياء 
الإطار ت سس وسيجد بلزاك فعلاً فوارق نفسبّةٌ دقيقة تدو 
تدويئها إلى حد أن جذتها ضمانُ المُلاحظة النفسيّة الواقعيّة. وسيكون 
علينا أن نحتفظ بها بوصفها مُلاحظات بتاءةٌ للغاية» في نظر علم 
نفس الخيال الحركي. 


تعالوا نرى. ذ في الواقع” ظهور إرادة القوّة. ليس ثمّةء بين 
إيتيين والمُحيط؛ انث عاض وختىى سامت وحن 11 
مقاط عالت عافبيي الصال اللقوي هدر قا كات ودادت ميد 
اككان اللنقم حوذة اك مدو أن عاك رار الم شركة الداميقة ا 
تعودٌ ضروريّة لكى يتتبّأ الطفل اللعين بالعاصفة. لا يكاد هذا التدبق 
يكونا علاناجا» بل اهو لين تقرييا. إل خضل بعلم الس التقنب. 


تخدّع. وهل هُناك حوارٌ حميمٌ أكثر من وان غضَبين؟ ال«أنا» وال 
«أنتَ» الغاضبان يُولدان في اللحة للحظة نه نفسِهاء وفي مناخ الهدوء 
المُسطح نفسه. وهُماء في علاماتهما الأولى» مُباشِران ومحجوبان. ال 
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«أنا؛ وال «أنتَ» الغاضبان يُتابعان معاً حياتّهما الصَّمَّاء فهما مُحْبوءان 
ومُتمظهران؛ رياؤهما منظومةٌ مُشترّكة» منظومة أدب مُنابِب على 
وجه التقريب. وفى النهاية. الأنا والأنتَ الغاضبان فجزان 0 مثل 
لسريس ا هنا سمل قن "لمشو خانها بيو لطن لشي ا ل ويك 
بوجو 2 العوا تباي اميم شحو لخدي سي وترايق 
ضروب إرادة القوّة نفسّه. كان إيتيين ايشعُر في نفسه عاصفةٌ حقيقيّة 
عندما كان (البحر) يحنَقٌ؛ ا الحادء كان 
يعدو بالتّصَال الئل التي ا إلى آلأف القطع السائلة على 
السكون: :كان يتتسل أله جوئء :وفرعت كالبضن» ومثل البخر: كان 
يِب من خلال القوذات النسنة مُحففظا يلكظات ضمي المقطت» 
ونُقَلَلاً مطاف نض الققة ل 1 


وجد بلزاك للتّوٌ سِمّة نفسيّة واقعيّة تُبرهن على شموليّة فِعلٍ 
ا ل ام وا عكار هع 
خلالها الموجة. ويُوافِقُ إرادته في القوّة مع فترة البحر الذي يدفع 
أمواجه ويسحبها على الرّمل. يبني داجِلَ ذاته نوعاً من الغضب الموقّع 
بمهارة حيث يتعاقبٌ دفاعٌ سهل وهجوم ظافر على الدوام. ويلحق 
الطفلٌ بالبحر الذي يتراجع؛ يتحدّى البحر العدائي الذي يمضيء 
يزدري ء وهو يهرب». البحرّ الذي يعود. الصراعات البشرية كُلّها تُرَمْر 
مع لُعبة الطفل هذه: هكذا يُعْذي الطفل الذي يتخ الامراع» خلال 
ساعات طويلة. عَقَدَةَ سويئبورن مقنّعة » عَقَدةٌّ سوينبورن كائن أرضي. 


يبدو لنا مُسبَحسَناً أن يُعير النقد الأدبى جُجملةً أشكالٍ غقدة 


(18) المصدر نفسه. ص 66. 


209 


لهذه الصفحات شديدة التميّز. لقد سجّل ميشليه» بعُمقه التفسى 
المعوووة المشود شه كر طبال قات اير في عُنفٍ الموج) 
صورةً حرب» معركة؛ ويهلّعٌ في البداية. وبعد أن يكتشف أن لهذا 
الهلّع حدوداً يتوقّف عندّهاء الطفل المُطمئِن يكره بدلاً من أن يخشى 
الشيء الهمجيّ الذي يبدو أنه يحقّد عليه. وبدوره يُرمي عدوّه الهادر 
بالحصى. كنت أراقب هذه المُبارّزة في الهافرء في شهر تمُوز/ يوليو 
عام 1831. أحسّت طفلةٌ كنتٌ أقتادُها هناك في حضرة البحرء بججرأتها 
الفتيّة» وازدرت هذه التحذيات. كانت تُقابل الحرب بالحزب. صِراعٌ 
غير مُتكافى؛ إلى حد السخريّة» بين اليّدِ الرهيفة» للمخلوقة سريعة 
العطبء والقوّة المُرعِبة التي لم تكن تُعيرها الاهتمام إلا لمامً9". 

من جهة أخرىء» بديهي أنَّ على المرء» لكي يفهم العُقدةً فهماً 
جيّداء أن يُشارك. هو ذاه. فيها. لذاء فُميشليه خيرٌ مِثالٍ على هذا. 
ألا يبغر أنه تعاتي فلكيها مق حقيقة أن المحيط «قلما بأخذ 
بالحسبان» شجاعة البشر؟ 

في تحدّياتٍ مُتبادلة مثل هذه الكاتبُ أكثْرُ فقرأء والمُحيط أكثرُ 
هذرا. لكنَّ الكبرياء تُستّثار دوماً بالطريقة نفسها أمام الموجة الهارية: 
نكل عابينب أنامناء حتى لوكان ماءً خاملاً لا حياةً فيه تجعلنا 
مُتيفّظين. في رواية لجول صاندو (0وء20ة5 0165[)» نعثْر ِقَذْرِ من 
التفصيل» على عقدة سوينبورن الكامنة نفسها : «عندما كان النسيد 
ينك ضفاقه كانت ماريانا تتمكى أن ثلاجق الماء الهارب+ .وآن تراه 
يعود إليها. حينذاك» كانت تهرب بدورها ... كانت تهرْبُء لكِنْ 
خطوةٌ خطوة» بقدّم لا يستسلم إلا آسِفاًء ويَوَدُ أن يتركٌ الماء 
يلمسّه)””. في بعض الأحيان» صيحاتُ حُرّاس الشواطئ تقتلعها من 


)219 .م ,علطا مل باعاعطء 81 وعأنال 
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«مُعانفات الموجة الموشكة على افتراسها». في ما بعد. إذ يقسرون 
الخطرء ؛ يقولون لنا إِنّ الموجة تَيِبُ على مارياناء مثل ضَبْع 
وال تقال «تعيثُ في جسّدها"». إِنَّ للبحرء » كما ينَّضِحء ٠‏ غيظّاً 
خيواناء غرظا ريا 


فا عو ]ذا وراك لا بْدَّ أنه يرسُم تمرّةٌ نفس مجروحة» عاشقة 
مقانية موكيا السياة ' نتنهيا: الطيانة الأكر هجول بده اكاك 

كن أجل تصرير عدا جد لمي ٠‏ شيئاً أفضل من لعب طِفْلٍ 
يتحدّى المحيط! ذلك أن صُوَرَ الخيال الأوّل تقود حياتنا كُلّها. ذلك 
أتهنا تكد مكاتهاء كمامة للق شددياءفن محون الماساة البشرية: 
فالعاصفة تمنحنا الصّوّر الطبيعية اسان كماسيرل نوفاليس بعبقريته 
في التعبير المُباشر: «العاصفةٌ تُشبّع الانفعال». 


كذلك» عندما نمضي إلى أصل الصّوّرء عندما نعيش من جديد 
الصّوّرٌ في مادّتها وفي فُوّتها الأدلية نعرف كيف نجد شعوراً في 
صفحاتٍ مُتْهّمة ظلْماً بالتفخيم اللفظي. كما لو أن التفخيمٌ لم يكن 
سلَفاًء بملامحه الجميلة؛. عاصفةً اللفظء وشغفاً بالتعبير عن الذات! 
هكذاء وقد فهمنا المعنى الواقعي لِعُقدة سوينبورن» نستعيدٌ نبرةً 
صادقة في صفحة كهذهٍ الصفحة: «ياغرور الألم! في حضرة البحرء 
لم تتضايق ماريانا من هذا الموجش العظيم الذي يملا شطائه 
بالانتتحات الأبدي. اعتقدّث أنهها تسمع روحاً يستجيبٌ لزفراتِ بحرها. 
لقد قام بينهما ما لست أدري من اتصالاتٍ خفيّة. عندما كانت 
الأمواحُ الثائرة تثب غاضبةً. فرّساً بعُرفها الأبيض» شاحبةًء شعثاءف 
كانت تمضي إلى الشاطئ الرّملي؛ وهناكء مُثل روح العاصفة» تمزج 
صرخاتها بصحّب الإعصار. حسناً! كاشع تقول وفي اشير كس 
التصل ؛ ؟؛ حسناً! أنتَ مُعذْبٌ مثليء أحكلق هكذا! وكانت تعتقد. إذ 
قدَّمثْ نفسَها بفرح مُعتِم للرْبَدٍ المُتجمّد الذي كانت الريح ترميه في 
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وجههاء بأنّها تتلقى قُبلةَ حك قنوطها»”!©. هل يجب التشديد على 
دقة هذه الكآبة الفظيعة» لهذه الكابة الفاعلة. لهذه الكابة التى تريد 
اعتداءَ الأشياء المُكرّر بعد أن تحمّلت اعتداء البشّر؟ إِنّها ا المياه 
العنيفة المُختلفة كُلْياً عن كابة المياه الميتة عند إدغار بُو. 

النفوس الأكثر عُذوبةٌ يُمكن أن نُفاجَأ في أثناء «تأليفها» بصورة 
بطواجة. تسحي مارسولين ديبوروس - فالمور الرقيقة - التي نُسمّى 
ابنثها الكبرى أوندين ‏ أنهاء إذ أتت من أمريكاء في سِنّ الخامسة 
عشرة» جعلت البسّارة يُوبْقُونها بقَوَّةِ بالأصفاد لكي تُشارك من دون 
شكوىء. ومن دون صراخء ؛ ومن دون همسة ابمشهد العاصفة 
المؤثر. وبصراع الرجال ضَدٌ العناصر الهائجة»”” ".من غير أن تجعل 

من أنفسنا حكماً لواقع هذه الذكرى البعيدة» ومن دون أن نتساءل 
عمًا إذا كانت هُناكَ واحدةٌ من البطولات المُتكرّرة جد المعتادّة فى 
دذكريات طفولةة الكتاكين كاللاسطظ ؛ غلن عضل» اليزية الكبرى 
لعلم نفس الخيال: المبالغة في واقعةٍ إيجابيّة لا تُبِرهِن على شيء - 
على العكس ‏ ضِدّ «واقعة الخيال». ف «الواقعة المُتخيّلة؛ أهمُ من 
«الواقعة الواقعيّة». فى ذكرى السيّدة مارسولين ديبوردس - فالمور. 
الذاكوة لز لد شمن ذا بوالقر نحن 1ن لكاي كدان انان اعد 
الشابّة اندرّجث في صُورةٍ عظيمة. وقد وجدت شجاعتّها أمامّ الحياة 
في رمز شجاعتها أمام البحر الغاضب. 

بؤسعناء من جانب آخرء أن نجد أحوالاً حيث نرى نشاط 
ضرب من عُقدة سوينبورن مُراقَبّة» مُسيطر عليها. هذه الأحوال خليقةٌ 
أذ حدر في اعتقادناء تأكيداً ثميناً لأطروحتنا عن الخيال الحركي 


(21) المصدر نفسه؛ ص 197. 
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.م ,[(1898 بلالاغآ 
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فما الهدوء البشري الحقيقي؟ إِنَّه الهدوء الذي يكتسبه الإنسان نفسّهء 
رفون #الستدوة الطبيعن: إله القنذوء الشكنسي عند الغيف» عند 
الغضب. يُجِرّد المماردم من سلاحه؛ يفرض هدوءه على الخصم؛ 
ويُعلِن السلام للعالم. فلو بتراسل بكرى يق العالم والإنسان. 
يعدن الاغا كسد عن بحر الحبال هذا يهو متقدة في قصيلته 
العظيمة عن «ميرلان الساحر»: 1 ْ 


ماذا تفعل لتهدئة بحر غاضب؟ 
لقال ل 0 

كيف نجد قولاً أفضل من قولٍ إِنَّ الغضب معرفةٌ أولى بالخيال 
الحركي؟ نحن تُعطيه ونتلّقاه؛ ننقله إلى الكون ونويفه في القلب كما 
في الكون. فالغضبٌ أكنرٌ أشكالٍ التبادلٍ بين الإنسان الأشياء مُباشَرة. 
فهو لا تتبن صُوَراً عديمة الجدوى ؛ لأنّه هو الذي يُعطي الصّوّر 
الحركيّة الأولى. 

الماءُ العنيف واجدّ من الأشكال الأوّليّة للغضب الكوني. كذلك 
ليس ثمّة من ملحمةٍ بمعزلٍ عن مشهدٍ عاصفة. يشير م. ج. روش 
(طعنده# .3.1) إلى هذاء ويدرس - بوصفه عَالِمَ أرصاد ‏ العاصفة 
كما وصفّها رونصار فى ال «فرانسياد»”. فعّظمة الإنسان بحاجة إلى 
أن تُقاسٌ بعظمة العالّم: يقول شاتوبريان» بعد أن رسمّ العاصفة في 
«الشهداء»: «تولّد الأفكار النبيلة من المشاهد النبيلة». 


0220 12م« ,ىآ .ا رماع امعد | اتاءهعلا بأعمتن0 ممعلط 

(24) مط هسردم[ .ع ه116[ 0[ كتمل وعاممسء1 ١ه‏ عمعم0 رطعنامظ كعأيل 

عل 1774ل انه طيهوعامطن ,ع عط اتوي عل تقل بمستعظ ,متوتسدة5 عل عببرابال .عتمتمم_] 
تكلكة) أامط مترعاط ,اعطيواط عنماكي0 ,متتصعهده 1[ مدعنا .دود عج م0 ,مرمعخك][ 
بم ,(1929 ,قعلاولطم متتومئع قده1للغ ”0 غ1م6 50501 
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سوف نتمكن فعلياً من إيجاد صفحات تُنعِش فيها مُقدة 
سوينبورن فلسفة عظيمة» حيث يرتقي الإنسان الواعي» بقوّته فوق 
البشريّة» إلى دَوْرٍ كرة لعن العو اناد التمافة الدى عير قر 
غوته نصيراًء كما نعلّمء للنزعة النبتونيّة في الجيولوجياء وواحداً من 
أكسر تعلق اتبعون الطيصي؟؟ نقراء فى تارسح الناتى» هده 
الصفحة : اكانتا عيتى فد توجهت إلى عد البخر. كان ينتفخ ليدكذمن 
على ذاته» ثُمْ يتراجع مُهيّجاً أمواجء يْرْعَجٍ امتداد الشاطئ» وكنت 
أزدري أن أرىء بصفة خركة دم مُنفعل ١‏ الزُّهوٌ يُثير استياء ع 
ارم الحقوق كافة. اعتبرتٌ اللىء حادثاً» وشحذث نظري : توقف 
المَدٌ وجرى إلى الخلف.». و ا الذي كان قد مسّه 
بكبرياء . .. يقترب مُتسلقاء يُعقِم ذانّه. لد لينشر العْقم على ألفٍ شاطئ 
اي ٍْ ينتفخ ويتعائلم: ويجري» ويغمر انساع الشاطئ 
الميجون الفرعتب: متاك تي أمواج على أمواج طائشة؛ تتراجعٌ 

دولا تفل شيا يُمكن أن تُعذبني حتى القنوطء قُوَهُ العناصر 
النايج العمياءٌ هله. بينما يجرؤ روحي على أن يرتفع فوق ذاته. 
عام أين أُوَدُ أن أكافح ! هناك أود"أن أنتصر! وهذا مُمكن! . 

ينحني ينحنى البحرٌ أمام أي هضبَّةِ مهما كان عنيفاً؛ ولطالما تقدَّم ا 
وجَابَهَهُ أدنى نتوء بافتخار» وجرجره أدنى عمق بانتصار. وهكذا 
تلكلك في دهي مشروعاً فوق مشروع. اضمّن لنفسِك هذهو البهجة 
النادرة! أطرّد البحر الممُتصلف. اضغط حدود الامتداد الوّطب» 
وادفعها بعيداً بعيداً على أعقابها ... ها هيّ رغبتي»!”2. 


إيقافُ البحر الصاجب بالنظرء كما تبغى إرادةٌ فاوستء. وإلقاءٌ 
حجر فى البحر العُدوانى كما يفعلٌ طفلٌ ميشليف هما صورة الخيال 


 )25(‏ .421 .ص بأخقطعده .20لا ,اكبتهط لترمعء3 عط ,عطاعهن 702 عسصمعلاهث/ا امقطمل 
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الحركيّ نفسها. إِنْه حلّم إرادةٍ القرّة نفسه. وهذا التقريب غير المُنتظر 
بين فاوست وطفل» يمكن أن يُفهمنا أن ثمّة على الدوام قليلاً من 
السذاجة في إرادة القرّة. وقدَرٌ إرادة القرّة هوء. في الواقع. الحلم بما 
بعد القُدرة الفاعلة. ولعلّ إرادة القرّة أن تكونٌ عاجزةٌ مِن دون هذا 
الحدّ الغامض للحلّم. فمن خلال هذه الأحلام تكونٌ إرادة القرّة هي 
الأكثر هجوماً. مُنذئذء ذاك الذي يريد أن يكون إنساناً أسمى يستعيد» 
ببساطة شديدة» أحلام الطفل نفسها الذي يتمتى أن يكون رجلاً. 
وقيادة البحر حلم فوق بشري. إِنَّ هذل في أن واحدء إرادةٌ 
العبقريّ » وإرادةٌ الطفل. 


14 

العناصر المازوخية عزيذة وي عليه سوينبورن. وبؤسعنا أن نربط 
بعْقدة علم نفس المياه العنيفة هذه عَقدةٌ ساديّة بوصوج أكثر بأسم 

عَفَدة س ركسيس. 
من جديد تحت نظر القارئ الطرفة التي يحكيها 
ميروووك ابهذ أذ ترمد كسيون رإيهاء كوو يمن عديتني 
ستو وابيلاوضسن»<ريعد التهاء'بنانها.:. عنت اعاضيفة :هائلة 'قطغت 
الجبال» وحطمت القوارب. ولمًا علم سركسيس بالخبر» اغتاظء 
وأمراغاضناً بأن يُجلّد نهر هيلسبون ثلائمئة جَلْدة» وأن يُرمى فيه 
زو من الأصفاد. وسمعتٌ قول الناس إِنَّه أرسل أيضاً مع مُنفُذي 
هذا الآمر اناما لكن يمهروا الماء بحديلٍ مُحمى. لكنّ من المؤكّد أنه 
طلّب أن يُلقىء فى أثناء جِلّد المياه.» هذا الخطاب الهمجى الأخرق: 
لأبثها الموجة النؤةنكذك تعافك كذ لاك عاجنيه .من .دون 


)226 .34-5 .هم ,آآ/ .701 رءمامائزك ,عامله1]16 
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ع ساني كك وده وقذرا. وهكذا أمر 


بإنزال العقاب بالبحرء وبقطع رؤوس أولقك الذين بنوا الجحسون©. 


إذا كافت هنا ره حمزولة» نوغنة ابعاض + نيذه الصلكة 
ضئيلة القيمة فى دراسة الخيال. لكنٌ الأمرّ حوف ذلك اما 
رضنووب. لقني الشاركة للعافة تبسك امضكةا ءاه أذ ل فرنفيوها 
الخرافات التي تُجدّد طقس ملك الميديين. فيعد إخفاق تعازيمهم, 
وبعد أن سوّغت لهم الساحراتثُ حقذهم بِجَلْد المياه السبخية!ة©! 
ينقل سانتيف أيضأء بحسب ما يقول «بوكفيل». طقس الأتراك 
القاطنين على ضفاف نهر إيناخوس (05:ا1200). هذا الطقس كان لا 
يزال مُطبّقا عام 1926: «يعرض الأتراك للقاضيء. في عريضة»ء 
موجّهة ومُوئعة بحسب الأصول. أن نهر إيناخوس. خرج عن 
حدوده وأضرٌ سحقوله” وتوسّلوه بأن يأمره بالعودة إلى مَهده. 
فسلّم القاضي حُكماً بانّجاه الحل» واكتُّقيَّ بهذا القرار. لكن إن 
فاضت المياه» ينزل القاضي عندئظٍ برفقة السكان إلى النهر لإجباره 
على الانسحاب. وتُرمى فيه نُسخة من إخطار القاضي؛ وينعتّه الناس 
بأنه مُغتصب ومُدمّرء ويرمونه بالحجارة. ..2. والطقسٌ نفسُّه مذكورٌ 
في الأغاني الشعبية في بلاد الإغريق وضربيا ل «آشيل ميليان»””. إذ 
تجتمع نساء البخارة المفقودين على شاطئ البحر. وتُعْنّي كُلَّ منهنّ : 


(27) كان الملك قورش (005©) قبلاً قد ثأر من نهر «جيند» الذي أغرق واحداً من 
جياده المقئسة: «إذ اغتاظ قورش من إهانة النهر. هدّده بأن يجعله من الضعف حدٌ أَنّهء بعد 
العقاب. حتى النساء يُمكنّهن غبوره من دون أن يُبللنْ رُكَبْهُنٌ وحفرٌ جيشّه ثلاثمكة قناة 
لتحويل بجرى النهر' . 

)228 .5 .5 ,01.11“ ,نوعط عل رما ء امع عا ,أهااتطغ5 اسسوط 

(29) عل له متطععى هل عل ,ععف,0 و| عل عع “طوانتمم كتضوت ,معتتلتلا عللتحاعهم 

68 بص ,(1591 بع تتعصعا .ذا :كاموط) مون سشنتره قال 
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اجلِذ على التوالي سطع الموج 

يا بحرٌء يا أيُّها البحر الشرير بموجه المُزيد» 

أين هم أزواجنا؟ أين هُم عُشَّاقنا؟ 

تخضع جملة أشكال العُنف هذه لعلم نفس الحقدء والثأر 
الرمزي وغير المُباشر. وبإمكاننا أن نجد في عِلم نفس الماء ضروبٌ 
عَنفٍ مُشابهة ستستخدم شكلا آخر للهياج الغاضب. وسوف نرى» 
ونحن نتفحصّها على التوالي» أن تفاصيل علم نفس الغضب كُلَّها 
تتلاقى على الصعيد الكوني. ويُمكننا أن نرى فعلاً في طقوس مُثيرِي 
العاصفة» علم نفس بديهي لما هو (متكد). 

للحصول على العاصفة المرغوبة» يُهيّح مُثِيرُ العاصفة؛ مُخترع 
العاصفة» الماءً مثلما يُنكدٌ طِفلٌ كلباً. ويكفيه ينبوع. يأتي إلى حاقة 
الماءء مع عصاه من البندق» مع عصا يعقوب”*©. يخدُش بطرف 
العصا مرآة الينبوع الشفافة؛ ويسحبّها بقوّة؛ وبحركة مُباغتة يُدَجِلها 
من جديد؛ فينخز الماء. 

الماء الهادئ الشمّاف. في سكويه: 

الماءء مَُثل جِلْدٍ 

لا أحدذ يستطيع أن 0 

ينتهي حقَّا بالاهتياج. أعصابٌ الماء متوفّزةٌ الآن. حينئذٍ يُدخْل 
مُثير العاصفة العصا حتى الحمّأ؛ يفش الينبوعٌ حتى الأحشاء. هذه 


(5) ممعهل عل ه820 1.6 : أداة فلكية مكوّنة من أربع مطارق مُتعامدة يُمكن ضبط 
أإشاعها السنيية من.خلال:الزلاتها عل نيب العصاء ويذلك تمع ».من »خلال جسات 
علاقات امملّئات» بقياس ارتفاع نجم عن مستوى الأقق. 

(30) كتياها اء دء#1توره ده[ ,110771715 كسلتعء| أ ©4711 165 ,اتقتال8 ابوط 
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المرّة بعد يغضتٌ ل لعغنصر. يغدو 0 غضبه كونياً؛ تُزمجر العاصفة» تنفجر 
العاصفة بمهمته العِلّم كونيّة. لهذاء أسقط علم نفس التنكيدء وهو 
مُتأكد من أن يجد في الماء خصائصٌ علم نفس كوني. 


سوف نجد في «فولكلور المياه؛ لسانتيف عديداً من الأمثلة 
عن لظنس الكيري العاصلة ا بعضاً منها. نقرأ في عبادة 
ليان سي 53 (نممجر و «لقد صَرْح بالقوك لخر 
عا له ليما لأيام ل ا 
نهرء وهناك. حيث كانا مُرْوّدين بعصا سوداء قدّمها لهما ا 
كانا يضربان الماء بقوّة حتى أَصعدا منه بُخاراً كثيفاً رفعهُما في 
الفضاء؛ ثُمَّ إنُهماء بعد أن أكملا ألعابهما الناريّة» هبّطا على 
الأرض وسّط سيول البَرّد . 


بعض البّحيرات قابلة للإثارة على نحو خاصٌ؛ فهي ترتكس 

فور لأدنى اتنكيدا. ويُخبر مؤرّخ عجوز لمُقاطعات فواء وبيارن» 
ونافار» أن في جبال البيرينيه ابُحَيرتّين يُرضعان ألسنة اللهب؛. وناراً 
ووعدا +عمرورةا رينا فبيما قينا شرعان ما سيم من الجلية في 
الجر ما يجعل مُعظم أولئك الذين يشاهدون رُعباً كهذا تُصيبُهم النار 
وتسحمّهم الصواعِق المألوفة والمُنبعثة من المُستنقع». مورّخ آخر 
ابُحدّد على مسافة أربعة فراسخ من «باد) بُحيرةً صغيرة حيث لا يُلقى 
فيها ترابٌ؛ أو حجرء أو أيٍّ شيء من دون أن يُعكر السماءًَ في 
([3) هما تسمل ك معصمم1 ع جدييء عمل عرماءااول بنك مص © ,كم الرإاصتة5 ممعم 
205-21 .مم ,[(1934 ,لإمسه!! .5 تمضسوط)] وممتمئيس هر معتسمامه 
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الحال المطرٌ أو العاصفة). ويُشير بومبونيوس ميلا قتاتههمتدهط) 
(20612 أيضاً إلى ينبوع «حسّاس» بصورة خاصّة. «عندما تلمَسٌ يد 
الإنسان [صخرة من خافته]ء سُرعان ما ينتخ الينبوع خارجاً عن 
طورء ويُطِيرٌ زوابعٌ من رمّل» شبيهة بأمواج بحر هيّجته 
العاصانة اك 

ثمّةء كما ينّضِحء مياه بشَرَتُها حشاسة. كان بؤسعنا أن ثكثر 
الفروق الدقيقة لهذه الحساسيّة. أن ثُبيّن أنَّ الاعتداء على المياه يُمكن 
أن يتناقص فيزيائياً. ونُحافظ على سلامة ردّة فعل المياه العنيفة» كان 
يرشعنا سان أن «الاععدام قد مهي من العلد إن اذه التديكه اذ 
إِنّ حَدْش ظُفْرِه وأحَفٌ تلويث يُمكن أن يوقظ غضب الماء. 


الن جز 000 ٠‏ مهمّة عالِم نفس أدبي إذا لم نقتصر على 
لا عطي رسيي ييه 0 
الأحوال. 


نتقل أؤُلا خالا شديدة الأمحاء يغ لا يععدى الأعنداء على 
المياه مُجِرَّدَ الازدراء. 0 نعثّر عليها في اليهودي التائه 
(آهازفير وس) لإدغار كينيه©. فالملك المُتغطرس» الواثق من إرادةٍ 
فوته هيج المُحيط الذي ينتفخ من أجل الطوفانء بهذه العبارات : 
«أيُها المُحيطء أيّها البحرٌ البعيد» هل حسَّبت مُسبَّقَا درجات بُرْجِي 

. احترسء أيها الولّد البائس الغاضب» لثلا تنزلق قدمُكَ على 
ات ويُلوّث ناتك درابزودن الدذرج. قبل أن تصعد نصف 
درّجاتى . مخجلاء مُتوقفاٌء وعتيفاً يريك ستعود ل ديارك مفكرا: 


(33) استشهد به: .9 .م ,.للط] ,ؤعلائز لهك 
)234 06م بكلة“ نم41 . أعمتن© عمعاظط 
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أنا سئمٌ». وفي قصّة البطل الأسطوري «أوسيّان» (5هز5و0) غالباً ما 
تُقائّل العاصفة بالسّيف. في النشيد الثالث» يتقدّم «كالمار» ضِدّ الماءء 
مُجِرّداً حُسامّه: «حينما تمر الغيمة الواطئةٌ قريباً منه» يُمِسِكُ ذفقاتها 
السوداء. ويطعنُ بحديده ضبابّها المُظلم. فتهججر روح العاصفة 
الأجواءة ...». إِنَّ الكفاح ضدَّ الأشياء مثل الكفاح ضِدَّ البشر. وروح 
المعركة مُتجانس 


أحياناً ينقلب المعنى الاستعاري: سوف تُعطى مقاومةٌ البحر 
صُوَّرَها لمقاومة البَشْر. هكذا يرسّم فيكتور هوغو ميس ليتيري: "لم 
تجعله أي عاصفة يتراجَعُ أبدأ؛ وهذا يعود إلى أنّه عصِىٌ على 
يقصد أن يكون مُطاعاً؛ إِنّها غلطهٌ البحر إن فَاوَمَ؛ إذ يجب أن يأخذ 
مكه نضيته. لأنّ عبد سرع رلا يسسلم إطلاناً. ولم تكن موجة 
0 بيسن أكثر من شبوب جار يُخاصم تنجح في إيقافه)057, 
فالرجّل عديم المرونة. له الإرادةُ نفسُها إزاة كل خضم. وكل مُقاومة 
تُوقظ الإرادة نفسّها. وفى نطاق الإرادة» لا تمييز بين الأشياء والبشر. 
ولا نُثير صورةٌ البحر الذي ينسحبُ خائباً من مُقاومة إنسانٍ واحدء 
أَيّ نقد عند القارى. وهذه الصورة» مع ذلك مُجِرّد استعارة عن 
فعل سركسيس الأخرق. 

الشاعر الكبير يعر على الأفكار البدائية» وتمّحى تحت ريشته 
سذاجة الأسطورة أمام جمالٍ أسطوريٌ لا نعرفه. فالملك سركسيس 
يمهر بالحديد الأحمر نهر هيلسبونت الهائج. وبول كلودل يعثّر على 
الصورة من دون أن يُفكرء على ما يبدوء بنصٌ هيرودوت. ففي بداية 
المشهد الأوّل من «اقتسام الوسّط» توجد هذه الصورة الزاهيّة التي 


[الطكق .عتاكهم عت 1 , لا[ عكانا عد ها عل كعلء|الو ده 1 دعا ,معنكآ 
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نستشهد بها من الذاكرة: «البحرء قُقار الظهر المُتألّقء مثلٌ بقرةٍ 
مون فى الأرسن سور كا معديه العم 0 اسمن ليده المنوره 
الجمالٌ المؤثئّر لِمساءٍ يجرح البحرّ المذهول جُرحاً عميقاً؟ لقد 
صاغْنْها طبيعةٌ شاعِر» أمام الطبيعة ‏ بعيداً عن الكتب والإرشادات 
المدرسيّة. هذه الصفحات بالغة الأهميّة لأطروحتنا. إذ تُبِينُ أنَّ الشّعر 
تركيبٌ طبيعيٌ ودائم من الصّوّر المُفْتَعلّة في الظاهر. الغازي والشاعرٌُ 
يُريدانِء كلاهماء أن يضعا علامة قُوّتهما على الكون: كلاهما 
يأخذان العلامة بيدهماء ويضعان حديدهما الأحمر (المُحمَّى) على 
الكونٍ الراضخ. ما يبدو لنا أخرقٌ في التاريخ» في الماضيء» والآن. 
باعتباره حاضراً سرمديّا إِنّما هو حقيقةٌ الخيالٍ الخرّ العميقة. 
والاستعارة» غير المقبولة فيزيائيّاء والخرقاء نفسيّاً. هي» مع هذاء 
حقيقة شعريّة. ذلك أنَّ الاستعارة هي ظاهرة الروح الشّعري. إِنّها أيضاً 
ظاهرة الطبيعة» إسقاط للطبيعة البشرية على الطبيعة الكونيّة. 


71> 
إذأ لم نقْل كُلَّ شيءٍ حين أجملنا هذه الأساطير كُلّهاء وأشكال 
العتّه كُلَّهاء وهذه الأشكال الشعرية تحت اسم الإحيائية (مذهب 
حيويّة المادة». فعليناء في الواقع» التأكد من أن الأمر مُتّصِلٌ بإحيائية 
تُحبي حقَّاًء بإحيائيّة ممفصّلة» رقيقة تعر باطمئنانٍ في العالّم غير الحيّ 


على جملة الفروق الدقيقة في الحياة الشعورية والإرادية» إحيائية تقرأ 
الطبيعة باعتبارها فراسة إنسانيّة متحرّكة. 


إذا أردنا أن نفهم علم نفس الخيال المُدرَك على أنه ملكةٌ 
طبيعية» وليس ملكةٌ مُكتّسبة بالتربية» يجب أن تُعيد دوراً إلى هذه 
الإحيائية المُنتشرة؛ إلى هذه الإحيائيّة التي تُحبي كُلَّ شيء» وتُسقِط 
كل شيع “الس تغلظ: :فى ما يتصل يكل شي الزغبة والرقية؛ 
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الدوافع الحميمة والقوى الطبيعية. آنذاكٌ سوف نضعء كما يُنابب» 
الصّوّر قبل الآفكار. سوف نضع في النّسّق الأوّل» كما يُنايِيب» 
الصُوّر الطبيعية» تلك التي تُعطيها الطبيعة مُباشرةٌء تلك التي تتبع» 
في آنِ واحدء قُوى الطبيعة» وقوى طبيعتناء تلك التي تأخذ مادّة 
العناصر الطبيعية» .وحركتها» الصُوّر التي نشعر بأتها فاعلة «اخلقاء 
في أعضائنا. ْ 


يُمكننا تثمينُ أي فعل إنساني مُتحفّق: سوف درك أنه لا يمتلك 
اقول انثببية بوتط العام بوركم" لتعقوله يكاز يما بحتك 
الطفلء في التربية البدنيّة» وفي النشارة» في القفز الطويل» لا يشعْر 
إلآ يمنافسة بشرية: لفن كان الأول في هذا التمرين» فهو الأول بين 
بشر. وهل من زُهوٌ آخرء هل من زُهُرٌ خارق يفوق زُهُرَّ قفزه فوق 
العَقبّة الطبيعية» بأن يُجاوز الساقية بقفزة واحدة! الطفلُ هو «الأوّل) 
مع أنه كان وحيداً. هو لاون 7 نظام الطبيعة. والطفل» في لُعبةٍ لا 
نهاية لهاء تحت صف الصفصاف» يمضي من مرعئ إلى آخرء سيد 
العالقين» تهاكما الماء النيع كوم د ضور ثتاتي بعاعد متاك 
أصلها الطبيعي! كم من أحلام يقظة تأتي لتأخذ هُناكُ مذاقٌ القُرَّىَ 
مذاق الظفْرء مَذاق احتقار ما نُجاورُه. فالطفل الذي يقفز فوق ساقية 
المرعى الكتبير ليق تكلل المتابر رق جين قحل القذام 
والانطلاق» يُحسِن تخيّل الجُرأة. لقد انتعلٌ حقّاً جزمةً سبعة فراسخ! 

القفز فوق ساقية بوصفها عَقَبَّةٌ «طبيعية») هوء من جانب آخرء 
الأَضْبَهُ بالقفز الذي ن: نتمنّى القيام به في أحلامنا. وإذا جهدناء مثلما 
نقترح» في أن نعثّرء قبل عتبة تجاربنا العاطفية» ف على الكجار نت 
المتخيّلة التي نقوم بها في العوطن الكبير لنومناء فسوف درك أن 
النهارء في نطاقٍ الخيالي وحلّم اليقظة» أعطن لنا لفتحدق مق تجارتب 
ليالينا. يكتب شارل نودييه في كتابه أحلام اليقظة: «كان يحكي لي 
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أحد الفلاسفة الأكثر مهارةً والأكثر عُمقاً في عصرنا . .. أنه إذ حلم 
في شبابه» ليالي عدّة على التوالي» اكتسبٌ الخاصيّة العجيبة في أن 
526 وك اد في القن ونا استطاع أن يتحورّر أبداً عا 
الانطباع من دون أن يقوم بمحاولة تطبيقه على معبّر ساقية أو 
خندق70". إِنَّ رؤية الساقية توقظ أحلاماً بعيدة؛ تُحبي حَلّمَ يقظتنا. 

بالاتجاه المُعاكسء الصّور المُفْعّلة بشكل صحيح تُنشّط 
القارئ؛ تُحدّد فى النفوس الصائتة ضرباً من الصِحّة العامّة الفيزيائية 
للقواية قري بدي الله قري يدنية للجتراع العصيفة والشييلة 
العصبية بحاجة إلى قصائد كهذه. وللأسف. لا نجد في شعريتنا 
الفكتوئتة »'بسهولة انطامنا التحامن. :والبلاعة» مع «موستوعتها الباهنة 
عن الجميل» مع عقلنتها الطفوليّة للواضح» لا تسمح لنا أن نكون 
صادقين مع عُنصرنا. تمنعنا من أن تُتابع مِلء انطلاقٍ «الشبح الواقعي 
لطبيعتنا الخياليّة». الذي» إن هيمّن على حياتناء قد يُعيد إلينا حقيقة 
كيانناء طاقةٌ حركيّتنا الخاصّة. 


(236 .5 .ص ,[([. .5؟] بأعناقسصع عممتنتلظ :وأعوط)] عمبه:26 ,لإعتلهلظ! وعاتقطة 
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ناة 5 


كلام الماء 


و 
53 


أمسِكُ بموجة النهر مّثْل قيثارة 

بول إيلوار (8102:50 اباة©)» الكتاب المفتوح (ا«عطيام عرنط 6ل ) 
مرآةٌ أقلّ من قشعريرة ... في وقتٍ معاً 

راحةٌ ومُداعَبة» مروقٌ قوس 

سائل فوق جوقة من وَبَد 

بول كلودلء الطائر الأسود في الشمس المُشرقة"". 


1 
تمضنا إتاهنا التفر. ]دان ليله الدووسن .فى العمق .عيذ عطيحة. 


بغية إجادة بِيانِ الوحدة الصوتية لشعر الماء» سنطور على الفور 
210 230 ب« بأضفطع| أأعأهئد ءا كتنمك "«قمن نموع:01' 2 راعل امات انتوط 
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مُفارقة فُصوى: الماءٌ سيّد اللغة السائلةء اللغة غير المُتعثّرة» اللغة 
المُتواصلة» اللغة التي تجعل الإيقاعَ مُنساباًء التي تمنحُ الإيقاعاتِ 
المُختلفة المادّة المُتجانسة. إذا لن نتردّد في إعطاء معناها الكامل 
للتعبير الذي يُفصِح عن نوعيّة شعر سائل ومُفعّل) شِعرٍ يجري من 
يُلاجظ بول دو رول بالتحديد» من دون أن يُبالِغْ» مثلما نفعل 
فى الوقت الحاضرهء ارتباط سوينبورن بالصواتت السائلة: «نزعة 
ابعقداة السوائل لمنع تراكم الصواتت الأخرى وتَصادُمهاء تقوده إلى 
مُضاعفة أصوات انتقاليّة أخرى. وعلى الأغلب» ليس لاستخدام أداة 
التعريف. وكلمة مُشْتقة بدلاً من كلمة بسيطة باعِثٌ آخر: «طيلة أيَام 
خزيران/ يونيو» الحياهٌ داخل الحياة ا فَحَيتثُ يرى بول دو 
رول وسائل» نرى غاية: «السيولة»؛ برأيناء هي رغبةٌ اللغة نفسها. 
كالئفة تيد أن بق كما “سباطة أنا«اناضاتهاه ووعوزتيا 
وصلابتهاء فهي تحارلكك أكثر افتعالأ» وأصعب على أن «تُطبّع). 


لا تتوقف أطروحتّنا على دروس شعر المُحاكاة. في الواقع» 
يبدو لنا الشعر المُقَلْدُ محكوماً عليه أن يظلّ مُصطئعاً. إذ لا يحتفظ 
من عصره إلا بأشكال الفظاظة والحماقات. يُعطى اليد مُصِوّتةٌ ولا 
يُعطي البجَرْسٌ الحيّ إنسانيًاً. يقول سيبيرمان» مثلاء نكاد نسمع 
الخبَب في الشعر: 

خببتُ» وخببنا نحن الثلائة” 


)2( 101 هت 32 .م ,1ل تطساناك عل ء "سنن 1.0 ,انعا عل ابوط 
)3( .8 .م ,[(1930 بأعوط تلآ نصه0سممة)] لازا عسطاموء 0 بمومسوعم5 .0 
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ف تعدا سورت كيهان يجب إنتاجه بشكل أعمق 
أيضاًء يجب عبن إرادة إنتاجه؛ ورّيّما كان على الشاعر هُنا أن نا 
على تحريكِ أرجلناء على الجرْي ونحن ندور لنعيش» كما يجبء 
الحركة غير المُتّسِقة لِلخبّب؛ إن هذا التحضير الحرّكي ينقّصنا. هذا 
التحضير الحركي هو الذي لد السَّماعَ «الفاعل»» السماع الذي 
يُنطِقْناء ويُحرّكُناء ويجعلّنا نرى. في الواقع. نظرية سيبيرمان» في 
مجموعهاء تصوريّة بإفراط. فُحِجِجّه مُستندةٌ إلى رسوم» وهي تمنح 
النظرّ مزيّةُ ملحوظة. وبهذه الطريقة لا يُمكننا الإفضاءُ إلا إلى صيغة 
للخيال الناسخ. والحالٌ أن الخيال الناسخ يَحجْبْ الخيال المُبدِع 
ويُعِيقُه. وفي النهاية» ليس فنُ الرسم الميدانَ الحقيقي لدراسة 
الخيال» بل العمل الأدبي, إنَّه اللفظةٌء إِنّه الجملة. كم يكونٌ الشكلٌ 
ضئيلاً حينذاك! وكم تكونُ المادّة قائدة! وكم تكون الساقية مُعلْمةٌ 
عظيمة! 

يقول بلزاك: ثمّةَ «أسرارٌ خفيّة مخبوءة في كُل كلام 0 
لكنْ السِرٌ الخفيّ ليس بالضرورة في الأصول. في الجذورء في 
الأشكال القديمة . .. ثمّة ألفاظ في قَمّة الإزهارء في وهج الحياة» 
ألفاظ لم يُنجزها الماضي» ولم يعرفها القُدماء معرفةً كاملّة» ألفاظ 

هى الجواهر المكنونة للّغة. تلك هي لفظة «نهر». إِنّها ظاهرةٌ غير 
قابلة للتواصل مع لخات لحرن لكر سيوك بالقؤة الررانة للفظة 
161 الإنجليزية. سوف تُدرك أن لفظة 101:6: (نهر) أكثر فرنسيّة من 
الألقاط: كلها إنيا لنظة حلم مع الصورة المرئيّة للضفّة الثابتة التي 
لا تتوقف» مع ذلك عن الجريان . 


يذنهاوان اللنغطه الت حصان قها سيرك قمر عقاف تميق 
)4( .5 .م بلاماعنا .60 راطما كانتما ,عدعلدظ عل غرمده1]1 
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فعا نستطيع الناكه من أن له رايظة مُشتركة مع المصادر الماذية 
الأصلية للغة. لقد صدمني دائماً أنَّ الشعراء يريطون الهرمونيكا بشعر 
المياه. فالعمياء اللطيفة فى «عملاق» (130858) «جان بول» تعزف على 
الهرمونيكا. وفي «البوكال» (50141): يصنع بطل حافة الكاس: على 
شكل هرمونيكا. وكنتُ أتساءل: بأىّ اعتبار كانت كأس الماء قد تلقّى 
اسم الهرمونيكا؟ قرأتٌ لاحقاً في «باشوفن») (مء6مطعد8) أن 0 
المد (0) هو حرف د الماء. إذ يقود (25562/لا ,208 ,30103) . 
صمورت الإبداع من خلال الماع درن يسم م مادّةٌ أوّلية. إِنَّه 00 
الأوّل من القصيدة الكونيّة. وهو حرف راحة النفس فى صوفيّة هضبة 

ستهم هنا بأننا نقبل مُجِردَ مُقارَباتٍ لفظية على أَنّها عِلَلْ متينة» 
وسَيْقَالُ لنا إِنَّ «الصوامت السائلة» لا تستدعي إلآ استعارة غريبة 
كتياه لعي نتاف في اأراعة افا كيةا يدر لنا رقها الشعود 
ابتراسّل» الكلمة والواقعء في حياته العميقة. إِنَّ رفضاً كهذا هو إرادهٌ 
امتبعاد ميدان الخيال المُبدِع بأكمله: الخيال «بالكلام»؛ والخيال من 
خلال النتعليء الخيال الذي يبتهج ١عضليًاً)‏ بالتكلمء الذي يتكلم 
بذلاقة لسان. ويزيد الكتلة الفيزيائية للكائن. هذا الخيال يعرف تماماً 
أنَّ النهر كلام من غير علامات تنقيط» بجملةٌ إيلواريّة لا تقبل من 
أجل قصّتها «علامات تنقيط). يا غناءَ النهرء يا لهّذيان الطبيعة ‏ 
الطفلة السحيب! ْ 

وكيف لا يُعاشٌ الكلام السائلء الماءُ الهازئ» لُّغة الساقية 
العامية! 

إن نحن لم نُدرك بسهولةٍ هذا المظهر للخيال الناطق» فذلك 
لأندا نبغى أن تُعطيه معنيئ مقصوراً أكثر على وظيفة الحاكية الصوتيّة. 
تُرِيدٌ داتماً أن تكون الحاكية الصوتيّة صدىء تود أن تتوجّه دوم إلى 
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السَمُع. وال أنَّ الأدّن أكثر حريّةٌ مما نمترض ١‏ وهي ترمي أن تتقبّل 
تماماً بعض التغيير في المُحاكاة» وسُرعانَ ما تُحاكي المُحاكاةً 
الأولك: والإنسان يربط بهجِتّه في السَماع ببهجة الكلام الفاعل» بهجة 
السّحنة التي تُعبّر عن موهبته بوصفه مُقلّداً. و«ما الصّوتُ إلا جِرَءٌ من 
التقليد الإيماتى2. 


أدركٌ شارل نودييه (162له2 3:165©) بدرايته الطيّبة إدراكاً جيّداً 
طابع إسقاطٍ (عكس) الحاكيات الصوتية. هذا الطابّع فائض بانّجاه 
رئيس بروسِسلٌ (8+05565): «(تشكلث كثيرٌ من الحاكيات الصوتية» إن 
لم يكن وفق الصوت الذي كانت تُنتجه الحركةً التي تُمئُلهاء فعلى 
الأمن وقد تسوت يقاس على الصوت الدى يدو أذ على هله البرعة 
أن تُنتتجهء وذلك بتقدير الصوت بقياسه على حركة مُعيّنة أخرى من 
لحن ضيه ولق آذ زه العاذية ول "قم ارمق "اللا تكون 
عليه أوضاعّهء لا يُنْتِجِ أيُ صوت واقعئء لكنٌّ أفعال النوع نفسه 
تذكر جبداء من .خلال الأضوات العن ثرافقها» بالصوت الذي كان 
عذزا ليده القرية !7 ذا كه ميرت من التطاكية "السيوتة القنابة التق 
يجب (إنتاجها»» التى يجب الإسقاطها» ُغْيةَ سماعها؛ ضرتٌ ع 
الشاكية اشيرق اليد ده التي تُعطي الِجفنَ المُرتعش صوتاً. 


ثمّة قطراتٌ ماءء وهى تسقط عن أوراق الشجر بعد العاصفة» 
تومض هكذاء ترعش الضوءًء ومرآة المياه. حين #ثراها»» «نسمعُها» 


في النشاط الشعري إذاء وفق ما نرىء نوع من ارتكاس 


(5) ع2 ,كعكتمعاره ل 0710110100665 465 غانازهكله ععتوتجرمزاعزط ,رعتلملة وعامهكت 


.0 .م ,(1828 رعاعمماءطط :وأمدط) مملاتلة6 
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مشروطء ارتكاس غريب, لأنَّ له ثلاثة جذور: جَمْعُ الانطباعات 
البنضركه والائط اعالت. الستعية .والانظاغات' السنوفنة. ويية التكبير 
هي من الغزارة حدّ أنَّ التعير العبرفي فى الله يباين الذي ب 
المنظرٌ ب «لمّساته المُهيمنة»» فالصوتٌ «يعكس» رؤىٌ. بينما تُنتِج 
الشفتانٍ والأسنان مشاهدّ مُختلفة. هُناكَ مناظرٌ تُدرَك بباطن الكفٌ 
الم لمّة متاطة شفوية الشكل + عد ظرية» وعد لذيلة» وسهلة 
النُطق . .. إذا استطعنا خاصّةٌ أن نجمع كُلَّ الكلمات التي تحوي 
أصواتاً سائلة» فسوف نحصل ببساطة شديدة على منظر مائي. 
بالتباذّل» المنظر الشعرئ الذي تعر عنه نفسية مائية» .وكلمة المياه» 
يجد الصوائت السائلة بشكل طبيعئ. إِنَّ الرنّة» الرنّة الفطرية» الرنّة 
الطببعية أي 'الضوك» تضيع الأشياء فى تشقهاء والسعيم يوه رسم 
الشعراء الحقيقيين. سنحاول أن تُعطي مثالا عن هذا الانتماء الصوتي 
الذي يُعيّن خيال الشعراء. 

هكذاء في نظريء وأنا أسمع اهتياج الساقية» كنتُ أجد من 
الطبيعي ججدًاً أن تزهر السافية. ف لكفير مد أبيات الشعراء» الرثيق» 
انتصار خيال اللغة على الخيال البصريّ» أوء حابن نحو أبسطء 
انتصار الخيال المُبدِع على الواقعيّة. . وسوف نُدركء ة في الوقتِ نفسِه ) 
الجمود الشعري للأسطورة. 

تلقّى سيف العُراب اسمّه - بشكل مرئي» من الجذزف. جرف لا 
نُشكله. لا يُقطعُ» جَرْفَ حذه جد ناعمء مرسوم بعناية» لكنّه جد 
هش حدٌ أنه لا ينخرٌ. لا شكله ينتمى إلى شعر الماء. ولا لونّه. هذا 
اللون الباهر لون حارّهء إِنَّهِ نارٌ جهئميّة؛ حيث يُسمّى سيف العّراب» 
في بعضص الأصقاع. «ثار جهنم). ٠‏ وفي النهاية» بتدر أن ترى طول 
الساقيّة فعلاً. لكنْ الواقعيّة عندما نُعْنّى ) دوماً على خطأ. يكت 
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النظرٌ عن القيادة» ويكفٌ علمٌ التأثيل عن التفكير. والأذنء هيّ 
أيضاء ثُريدُ أن تُسمّي الأشياء بأسماء الزهور؛ تُريدُ لما تسمعْه أن 
يُزْهِرَء يُزهِر مُباشرةً» يُزهِر في اللغة. كما تُرِيدُ نُعومة اللون» بدورهاء 
صُوّرا لِتُظهرها. استجعرا! حيكةاة :سيف الدرات هن زفرة الذي 
الخاضة» زفرةٌ مُتزامنة فيناء تترافق مع حُرْنٍ خفيف» خفيفٍ جذاًء 
نوخد 4 ليحو :بول لعوة: لسحية: سيفٌ العُرابٍ نِضفُ جدادٍ الماء 
السرذاوي. نّم بعيداً عن أن يكون لوناً باهراً. يتذكر» لمكي 
زفرةٌ خفيفةٌ ننساها. المقاوم «السائلة» تُحطم وتجمل صوراً مُتوقفة 
للحظة على ذكرى قديمة. وتُعيدُ لِلحُزنٍ بعض السيولة"”. 


كيف نشرحٌ أيضاًء بغير شعرء أصوات المياهء كثيراً من 
الأجراس المغمورة» كثيراً من أبرج ارب الغارقة التي لا تزال 
رن كثيراً من القيئاراتِ الذهبية الى تمنحٌ الرصانة لأصوات شقافة ! 
فى أغزنة: شعيية المارة يعكييا 3 ل عاشِقُ فتاة شابّة خطفها 
انيكس» النهر» يعزف بدوره على القيثارة الذهبية. النيكس الذي 
يهزمُه انسجامٌ اللحن ببطءء يُعِيدُ العروس. السحرٌ يهِزِمُه السّحرء 
والموسيقى تهزمها الموسيقى. هكذا تمضي الحوارات المسحورة 

كذلك» لن يصيبّ ضَحِكُ المياه أي جفافٍ» وللتعبيز عنه 
كأجراس مسّها بعض الجنونء تلزمٌ أصواثُ «خضراء مُزرقة» تُصدِي 
بخضرة أكيدة. (ومن جانب آخر) الضِفدّع. صوتيّاً ‏ في علم 


الأصوات الحقيقي الذي هو علم الأصوات ١‏ المتخيّل هو حيوان 


(6) يربط مالارميه سيف العُراب بالبجعة: 
سيف الغراب الأصهب» مع الجعات بغنقها الناعم» (أزهار الشرٌ). 
وهذا الربطء في رأيناء من أصلٍ مائي. 
(7) ,عضعلتعاال ره ع«تملاتهمم تامكتيعناء و] ننه لءة| نل “ماعط ,عتسناعك لعقيمل8 
الكل ١‏ 
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الماء. وهوء فضلاً عن ذلكء. أخضر. ولا تخطئ العامّة» إذ تُسمّى 
الماة شرابٌ الضِفدّع: والأحمق مَنْ سوف يَشربه. ْ 

من السعادة أيضاً أن نسمعء بعد آآتِ (2) العاصفةء بعد 
طقطقاتٍ رياح الشمالء واواتٍ (0) الماءء وكُتَل الأصوات 
المُدوّمة» وانّساقاتها الجميلة. بقدر ما يتقدّم الفرحُ فاتّحاء ينقلب 
الكلماتُ مثلّ مجنوناتٍ: فالساقيةٌ تمزح» والمُرَاحٌُ يسيل. 

لن نتتهي من البحث عن الأزواج الصوتية كُلّها المُتخيّلة للمياف» 
إن نحن استمعنا إلى الأعاصير المُدوّمة» والانهيارات» وإِنْ نحن 
درسنا معاً أصواتٌ القرقرةٍ بأشكالها الكاريكاتورية. فلكي 7 
العاصفة كما تَبِصَقَ شتيمة» ولكي تُتَقَا مسبَات الماء الحلقيّة 
أن نربط بالمزراب أشكالاً مسيخة) كلها في شكل شِدذق» خدلاه: 
وذات قرونء وفاغرة. فالقرقرةٌ تُمازح الطوفان إلى ما لا نهاية. كانت 
القرقرةٌ صوتاً قبل أن تكون صورة»ء أوء على الأقل» كانت صوتاً 
وجد مُباشرةً صورته الحجرية. 

الينبوعٌ» في الحُرْنِء وفي الفرّح. في احتدامهء وفي هدوئهء 
في مُرَْاجِهء وفي شكواهء هوء مثلما يقول بول فور (0.ه" أننه©)؛ 


(8) لترحمة «الخلط المُتعَمّدا [أي بين كلمَتَي ضفدعة (عااننهم,6) وأحمق 
(ءااننه81)]ء والوارد في نشيد ميدي «إلى الضفادع», طلت السيد لويس رونو وننامآ) 
(نامهع8 (مصدر سبق ذكره» ص 75) أن يكون عندنا مُعادل مذكر لكلمة ضفدعة. وفى 
حكايات قرية من مقاطعة شامبانيا يذكرون الأب غريبوي كشريك للأم غريبوي. . هاكم 
مقطعين ترجمهما لويس رونو: 

«(في موسم الأمطارء عندما أمطرث فوق [الضفادع] الراضيي. المتعطشة» صرخت 
أخالا! وكما يجري طفلٌ باجام أبيه » مضت كل واحدةّء وهي تتحدّث)» باتجاه الأخرى. 

إذا ما كرّرت واحدةٌ منها كلمات اللأخرى. مثلما يُكرّر التلميذ كلام مُعلّمه؛ تتسجمُ 
كلها باعتبارها مقطوعة تُنشدوما بأصواتكم الجميلة على سطح المياه». 

[لويس رونو  1896(‏ 1966): مستهند فرنسي كتب الكثير عن الهند وعن اللغة 
السنسكريتية وترجم الكثير من أناشيد الفيدا الهندية]. 
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«اللغةٌ الجاعلةٌ نفسَّها ماء). على سماع جملة هذه الأصوات بِالْغة 
الجمال» والبساطة» والطراوة» الماء؛ في ما يبدوء «ايأتي إلى الفمّ؛. 
هل يجبُء في النهاية» إسكاتثُ ضروب سعادة اللغة الرطبة كلها؟ 
كيف نفهمْ حينذاك بعضّ الضَيَغْ التي تستحضر الخصوصية العميقة 
للدطب؟ مثلاًء أحدٌ أناشيد ال (ربغ فيدا» يقرب بسَطرّين» البحر 
واللغة: «على ندْي ادر الذي عطشّه الجسّد (سوما)ء أن يمتلىء منه 
دائماً: كما أن البحر مُنفِحٌ دوماً بالماء» كذلكٌ لا تنِي اللغةٌ تبلل 
اللْعَات "". السيولةُ» مبدئيّاء لّغة» واللغة يجب أن تنتفخ بالماء. 
فدءا من تعلمنا اللخ كما يقول تريستيان تزارا «تملأ سحُتٌ من 
الأنهار العنيفة الف الوعر)(!", 

لا فنع عظييا أبدا من دون فواضل عريضة من الاسعرحاء 
والبطء» ولا قصائد عظيمة من دون صمتء الماءُ هو أيضاً نموذجٌ 
من هدوءء ومن صمّت. الماء النائمٌ الصَّمُوتُ يضع في المناظرء كما 
يقول كلودل» «بُحيراتٍ من الغناء». فَإِلى جانب الماء» تتعمّق رصانة 
الشعرء إذ تعيش الما ما يشبة ضما عظيما مجسدا.. هس بيلياين» 
قدب ينبوع مبلنزانن + فهناك دوماً صمتٌ استثنائيّ ... فُقد نسمع 
الماءً يناما (المشهد 1). يبدو أنَّ روحناء من أجل أن يفهم الصَّمتٌ 
جيّدأ بحاجة إلى أن يرى «شيئاً ما» كك ولكي يتأد 7 
السكينة» يحتاجُ إلى الشعور أنَّ بجواره كاثناً طبيعيّاً عظيماً ينام. لقد 
اشتغل ماتيرلنك (01هذاةعاء312) على تخوم الشّعر والصّمتء» على 
الحذ الأدنى للصوتء في مُصوّتيْة المياه النائمة. 


)9 .(1897 غعالتساز) مومتسسع اوه الوط 
(10) عتلمميعامة ندم .لمهت .كله 4] ,دمسصصرط دعل عسؤل ينه رعلاءلا - ون ملا 
.4 .م ,1 .له؛“ ,ززلكة! - 1848 ,[.م .ى] توعدط) دتماعومهآ 

(11) ,[(1932 رقععلل! متعتطف كعل .لط :متموط)] دمننم| دع[ تمعساوط 04 رجعة 1 نهاك 
15م 
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للماء أيضاً أصواتٌ غير مُباشرة. فالطبيعة تُدوّي بالأصداء 
الكائقتة. والكاكناث تتحاوث ثقلدة آصوانا أضلتة العاة» من بين 
العناصر كُلّهاء أصدقٌ المرآة للأصوات)(12. الشحزوو مثلاً يُعْنَى مُثل 
شلالٍ نهر رقراق. يبدو أنَّ هذه الاستعارة تُلاجق الكاتب بوئيز 
(5ن»«هط) فى روايته العظيمة وولف سولنت (/«عاه5 /1//01). مثلاً «فى 
نظر وولف.». كان دوماً للنغمة الخاصّة لغناء الشحرور الأكثر شونا 
بروح الهواء والماء من أي صوتٍ في العالم» ملمحٌ لَغزيٌ. كان يبدو 
مُحتوياً. في فَلَْكِ الصوت» ما تحويه» في فلَكِ المادّة. السبخاتٌ 
المرصوفة بالظل. والمحوطة بالشرحسن . كان يبدو مُحتوياً في داخله 
الحون كله« الذي لمكن أن شكر + به من دون أن يُجاوز الخط اللامرئيّ 
للمنطقة التى يغدو فيها الحَرْنٌ !213 غالباً ما أعدثٌ قراءة هذه 
الصفحات التى 0 الأصككاف: الكهرور التشابعة يلوه ستط: 
صفحات 00 د د أي كما ا وهو ل 
قرابته الما «هذا الشلال المُلحَنّ أنغاماً سائلةً» عذبةٌ ومرتعشة 


[تبدو] أنْها ثري أن تنضت) . 


لو لم يكن في أصواتٍ الطبيعة مِثْلُ هذه المُضاعَفات للحاكيات 
الصوتية» ولو أن الماء الساقِط لا يُرجع نغماتٍ الشحرورء لبدا أننا 
الفنُ إلى أن ينصقل مُستفيداً من الانعكاسات» كما تحتاجح الموسيقى 


(12) المصدر نفسةء؛ ص 161. 
)003 7 .م ..20كا ,اتءأوى /أه/1آ ,ولإبووط رعمبجهن) تمطمل 
(14) المصدر نفسهء ص 143. 
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إلى أن تنصقل بالاستفادة من الأصداء. إِنّنا نبتدع ونحنٌ تُقَلَدُ. نعتقد 
أننا تلاجق الواقعيّ وتُترجمه إنسانياً. أمَا الشحرور فيعرض قذراً كبيراً 
من النقاء وهو 5 النهر. ولكون وولف سولتنت» بالمكيية: ضحيّة 
المُحاكاة» والشحرور المسموع في الأفنان فوق النهر صوتٌ «جيردا» 
الجميلة» العذبء لا يُعطي مذّهبَ مُحاكاة أصواتٍ الطبيعة إلا مزيداً 
من المسين: 


كُلُ شيءٍ صدىّ في الكون. لثن كانتٍ الطيورُء على هوى بعض 
علماء اللغة الحالمين» هى أوَّل المُصوّتات التى ألهمتٍ البشرء فهى 
نفسّها قلَّدتْ أصواتٌ ليق يستعيد كينيه (عطانة0ء الذي طالما 
أصغى إلى أصواتٍ مُقاطعة بورغونيوء وبريس. «طقطقة الضفاف في 
بقبقات الطيور المائيّة» في نقيق الضفدع» في صحّب الماءء وفي 
صفير عصفور الدّغناش» وعويل العاصفة في الفرقاطة». من أين 
أخذت طيور الليل الأصؤات المرتجشةء المُقَشْعِدَة: التى تبدو ارتداداً 
لصدى باطنيّ في الخرائب؟ «هكذا لنغمات الطبيعة كُلّها الميتة أو 
الحيّة دايا وا في الطبيعة الحيّة»5", 


يستعيد آرمان ين (اه52126 لمقصعة) أيضاً القرابة 
التجازية بين الشتحرور والسافية: فبعة أن لأحظ: إرمان سالاكرن أن 
طيور البحر لا تُغْرّده تساءل عن المُصادفة التى تتأتّى منها أناشيدٌ 
حُريجاتناء قائلاً: «عرفتٌُ شحروراً تربى في جوار سبخةٍ كان يمزج 


(15) نص لاتينى : 01 1615 اللا دعه0/ للندز9ة كقلتللونا أله 
١‏ 32211132ك 13ل/م12 0312ان 10أناتتا اتنا عام 

1112111[ 210116501016 رالاء5ومم ككعمتصمط عمو واعاععم ه00 

.8 ؛ , لا عدلاذا بأعسلاا ,اعم اب0 مدولط 

(16) :دموط)] ابتمطاغطمعناة 1م186 هل نهذ ردعاةا وااثلا عا ,نامععولة5 لمقصحعة 
2 .م ,[([.ك .5] م0 غوول 
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بألعانه أصواتا حفنة وتتقطعة فهل كان يُعْنّي للضفاوع؟ أم كان 
ضحيّةً هوّس ما؟ الماءٌ أيضاً وحلهٌ اوسيعة. . فهو يوائم أجراس 
الضفدّع والشحوونن لق الاق وة أذ لكي عونا تقار نر 
الوحدة» عندما تنصاع لغناء الماء انصياعَها لصوت أساسي. إذا إِنَ 
للساقية» والنهر» والشلالٍ كلاماً يفهمّه البشر بشكل طبيعيّ. كما يقول 
ووردوورث: (إنها موسيقى للإنسانية» : ْ 


«تلك الموسيقى الصامتة الحزينة . 
«مقطوعاتٌ غنائية» 


فكيف لا تكون أصواتٌ مسموعةٌ بتعاطفٍ جد أصليّ أصواتٌ 
نبوءة؟ أشي 3 أم عن بَعْد يجب أن نصغي إلى الأشياء» لكي 
عيذ إليها قيمتّها الإيحائية؟ هل يجب أن يرنه الب 
قاطبة نيج عمالقةً وأقزاماًء وهدير البحارٍ يملا انّساعَ اونا 1 
تجويف صدفة. عانان الندر تمان هه مادرينيب على الخيال الضك أن 
يعيشهما. ٠‏ فهو به ار التي تقترب» أو اضرا الني 
حت ميتم ار فم إن بغدو الخبال سي ضروب 
سوف نفهَم تراشا الصُّوّر هذاء إذا تفكرنا «هذه ٠‏ الأبيات الحاذقةً 
حيث تشعْر فتاة مُنحنيةٌ فوق الساقيّة بمرور الجمال الذي يُولّد من 
الصوت الهامس في ملامحها»: 

5011110 12010118 نام 1ه صتمط للاأتامعط لحم 


عع12 عقعطا ماما كققم اأقطد 
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إذاتؤلك السمال "مو سنس 7 الضوت يم عبر وجهها 


(ووردوورث (118ه178/0:0517) كبرّت ثلاث سنوات 


(صه 0 عرزى مبوعلا ه117 ) . ..). 


ضُروبُ تَراسُلٍ الصّوّر هذه مع الكلام هي حقّاً احتفائية. وسوف 
تُساعد طراوةٌ الساقية أو النهر مواساةً نفسيّة مُعذَّية» نفسيّة مرعوبة. 
نفسيّة مُفرّغة. إِنّما يجب أن «تثُقَالَ) هذه الطراوةٌ. يجب أن يتكلم 
الكائنُ التَّعْسٌ مع النّهر. 

تعالواء يا أصدقائيء في الصّبح الوضّاءٍء غَنُوا حروف مَدٌ 
الساقية! أينَ ألمُنا الأوّل؟ فقد تردّدنا في القول . .. إِنّهِ وُلِد في أثناء 
الساعات التي حشرنا خلالها فى داخلنا ا زر طبعاء 
507 تُعلْمكُم الساقيةٌ الكلام» وعلى الرّغم من العذاب والذكريات 
سوف تُعَلَّمكُم الجبطة من خلال القة التجزلة» القفاط هق حال 
القصيدة. سوف تُكرّرْ لكم» في كُلَّ لحظتء قول بعض الكلماتٍ 
الجميلة» المُستديرة التي تتدحرحُ على حجارة. 


مديئة ديجون 23 آب/ أغسطس 1941. 
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الثبت التعريفي 


الصورة (ععةس]آننا) : موضوع الخيال» ويندرج تحت مفهومها 
فى تصنيف باشلار نوعان من الصّوّر: الصّوّر المادية الأساسية 
المُرتبطة بالعناصر الأربعة المدروسة في كتاب الماء والأحلام؛ 
والصّور النموذجية البدئيّة. والتحليل النفسي لهذه الصُوّر يُشكل محور 
عم الجمال الأدتن (ععنهئة]1! عدوناغط)1.:85) الهادف إلى غاية 
مُزْدوجة تجمعء من جهةء بين تحديد ماذة الصّوّر الشّعرية» ومُلاءمة 
الأشكال للمواد الأصليّة» وتنفذ. من جُهة أخرئ: إلى الثُواة الخلمة 
للإبداع الأدبي مُحقّقة التواصّل مع إرادة الإبداع عند الشاعر. وبهذا 
يصل الصّوّر بالمنامات 0000 مُتعقّباً الطريق الحلميّة إلى 
القصيدة. ما يُشكل العمود الفقري لعلم نفس المشاعر الجماليّة. 


علم نفس الخيال (دمغدهتعدسسة”! عل عنومامطعرو5): الخيال في 
نظرية باشلار مولّدٌ طبيعىُ للمصُّوّر. لذا سعى. من خلال تحليل 
الصّور الشعرية» إلى تطوير علم نفس الخيال الذي من شأنه أن 
يجعله يُصيبٌ هدفين فى وقت واحد: إيجاد قانون يدرس الخيال من 
داخله وليس من عالّم المنطقء وتحديد علاقة الكاتب بالعالّم. غير 
أن الخيال ليس واحداًء بل يتكوّن من ضَربين: الخيال المادّي 
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والخيال الصّوري. وباشعادر يؤسّس بحلّه في الماء والأحلام على تمل 
الخيال المادي» جره ملكة لكل من العناصر المادية الأربعة 
المتطابقة مع أربعة أمزجة (الماء» والترابء» والنارء والهواء») الصّوّر 
التي نُجاوز الواقع وتُغنيه. ومن ثَمَّ فهي ملكةٌ فوق بشريّة. 

علم نفس المشاعر الحمالية كصما)مصة ععل عنوماوطءروو© ه1) 
(وعدوناغطاى : الذي يدرس منطقة أحلام اليقظة التي تسبق التأمُل. وإذ 
يهدِف باشلار إلى إيجاد بعض الوسائل والأدوات لتجديد النقد 
الأدبى استنادا إلى المُركّبات الثقافية التى هى مجموعة من المواقف 
اللاواعية التوع يط على الشكير انب 567 أن ترتهن التجربة 
الشعريّة (عداونائهم معدت لونم« 'ناآ) بالتجربة الحلميّة عنعوعلءوم«1:2) 
(وناو”أده. فبفضل هذا الارتهان يتهيّأ المْضِئُ من شعر المياه 1.8) 
(لهه*! عل ءزونه إلى ما وراء شعرية الماء م06 هآ) 
(ندوع'1. كما أنَّ الوظيفة الشعرية (عناو]06م «مناعصمهآ 1.4) تمنحخ 
العالّمّ شكلاً جديداء وهذا العالّم لا يوجد شعريّاً إل كان باستمرار 
موضوع تخيّل جديد. 

أَمَّا دورٌ الماء فَحَاسِمٌ في تثمين الصّوّر من خلال مستوى 
تجسيدها (1158]100ن802]6:1) للرموز والعناصرء وفي تحديد اصولها 
المادية ونماذجها البدثئيّة. فالماء كائن شامل». له جِسَدٌ وروح 


وصوت» ويمكن أن يكون واقعاً شعرياً كاملا. استناداً إلى هذا 
الدور. يجعل باشلار المياه فئات عديدة. 


المياه (“انة 1.65): المياه التى تاها الصُوّر هى التي تجعلها 
تتفاوت: في مستويات تجسيدهاء فلك الى 'تولد من المياه الرقراقة 
الللاملة تطلٌ ضور عايرة سهلة»:.سرة التتعسيد + ماله عن سطع 
العْنضّر من دون أن تترك للخيال وقتا ليستغل المادّة. بينما تولد المياه 
العميقة صنوفاً كثيرة من الصّوّر التي تستجيبٌ لطبيعة النفسيّة المائيّة 
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(أمقتللاط عسستطعنزوط عنآ) . فمع ظهور القوّة الشّعريّة عع1*01 2آ) 
(عنا 01م يثفّل الماء.» ويتعمّقء» ويتجسّد. وبالتالى يتطوّر العمل 
الشعرئى (ع0ا10ان700 عالاباء1.'0) بانّجاه العمق النفسىئّ 1 بانّجاه الجوهر 
حيث تقبع الأساطير والاستيهامات والعٌقّد لقي وععرع ام د00 وعنآ) 
(قعناوأع10هاعلاوم المختلفة. فالمياه النائمة» مياه الموت تقود عند 
إدغار ُو إلى عُقدة كارون الذي يُعَذدَّي قوارِبَ الأرواح في نهر 
الموت» وإلى عُقدة أوفيليا الغارقة الطافية على سطح الماء. 

النماذج البدئية الرمزية (5عنوااوطسيه ععووغط:4 وعنا): ويعود 
باشلار إلى النماذج البدتيّة الرمزيّة لِيُبيّن أن الماء مُغْذْء ومُطفي للظما. 
لذا يُسْدّد على طابعه الأموميّ الأنثويٌ أء أعلاتعاهطر عغاعم 0 عا) 
(نادء"! عل متصاصمة!. كما يُعالِج خصائص الماء الأخرى: الماء وسيلة 
تطهّرء والماء يهمس.». ويحكلم: : تختى إن ثمّه أخلاق الماء 13آ) 
(ناوء'! عل علوره]ة. أما المياه العنيفة فتدل على الخيال الفاعل 
(علاناعة تامتاهه اعمس انن1) الذي يجمع الظاهرة الجمالية وإرادة القَوّة 
(معده] عل غاصواه؟؛ ها أء عناوتاغطاوء عدغسرممغط< ع.آ) بالمعنى 
الشوبنهاوريّ للمُصطلح. وهنا يتجلى صراعٌ الإنسان والمياه الغاضبة 
في الواقع كما في الأسطورة. كما يتجلى الخيال العضليّ 
(ع11ةاألاء15اتط م0 1 ]هداع ه رمآ :.1) عند السباح. والماشي بعكس الريح. 

إلا أن الخيال البُّحَيريَ الذي يتبيّن العلاقة بين المياه الصافية 
ونظر الإنسان الدات ثم إلى ذاته» يخلع على عشق نرجس لذاته نك 
النرجسيّة الكونيّة (06ا010ومه عمطواوواء هلط عنآ) التي تعني أن العالم 
نرجسٌ كبير يتأمّل ذاته فى البُحيرة: الأزهار الماثية» والأزهار التى 
تعيش فى جوار الماءء ره عناصر الطبيعة تتأمّل ذاتها 00 
في مرآة الماء. 
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ثبت المصطلحات 


أخرّق 

الأخلاق الطبيعية 

إرادة الظهور 

الآرادة المباشترة 

إراديٌ 

أزهار النيللوفر 

الأساليب الجديدة للقراءة 
استيهام 

الأسطورة المأساوية 
إسقاط محسوس 


20 

1 

5ع لماعم وعطعه01) 
5 غ2 

1155 

عاأع اده علهجهك11ة 2آ 
ععاتدعدم عل غغدم[اه/ا 
عأع 11ل قأمماهلا هآ 
1010 


كلها 


عكللاععا عل 1006065م لملهء17ا8[0 وعآ 


161 
00 1 
مل عطق3 عآ 


1ط 1قمع؟ 2م 1اعء زم 


إسقاط نفسي 
أشكال الموت الأسطوريّة 
الاطراد المببَكر 

الإلهة الحياة 

الإلهة الطبيعة 

الأمراض الأساسيّة 
الألقهار االسفية 

الإنسان المخترع 

انطباعيّة 

انعكاس مُطلق 

باسل» مقدام 

البحث عن اللاعقلاني 
به الظلمات 


ع1 

وع دنه لرععة]1 11001165 5ع[ 
علفاصعع عانماممه84 هآ 

عالا عووء100 هآ 

كلااة2 عووع106 3[ 

وع انه أمعصغاة دع ال دلهكل8 وعآ 
ع2 2 تطاعم علاعاباك عل 
تعطنا! منره]ط”1آ1 

52 1 

باأمقطج أعلاع 18 

الات ملاع ل1/0 

لعصصه اومن !"! عل عاقبانمه0 هآ 
وعقطغمغ] دعل 81 مآ 

12 

1] 

الاتلسلط عآ 
701031211 ع6آ 
اصعلا بل 816205 عآ 

الاعطع ص81 2آ 
1212111271 

عتلماهه عل عوتقطءظ8 بآ 
عغلمعة! معدم 6ص 1 


عأ أمتامك عناوماغمم ععمع 6م 


التحريض » التهييج 

التحريض المصوّر 

الحليل النفسي 

التحويل إلى أوفيلياء حمل طابع أوفيليا 
تذكر الماضي 

0 

تعاطف غاضب 


بمسكمي 


تقليد إيمائي صوق 


تَرّى 
تئزجس (عَشِق ذائه مثل نرجس) 
التق 


5 


و 


جسور 
لجمال المحسوس 

الجمال الهجومي 

جنسّنة (إعطاء الشيء طابَعاً جنسياً) 
جوهر الفتاة الشائل 

خُرَيرِيَ (من خريرّة) 

خضور 

حقّقء جعل واقعياً 

حلم طبيعي 
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لل ا ف 8201| 
220170210118 143 
5221/5 مآ 
10000 

6 الال 11506266 غ1 
001110022 

06 2116م الاك 
كنانامدط 

11110101510 

11 ع5 

1ل عم 
ل | 

08 

0 عآ 
111 

0 غاللوء8 13 
علاأقدء011 غاناوءظ 12ل 


ا تت 


علا عصبيعز عل علتنو1!ا ععمعوو8 .1 


022111 
0ت | 
عع5للة ]1 


161/6 220111 


حلم مائي 
حلم مُهدمد 


حوّل إلى مادّة؛: جسّد 


الحياة المدفونة 


خارق 


الخوف النَّدِيء الرّطب 
الخيال الشّيني (الحرّكي) 


الخيال الصّوري 
الحياك العضل 
الخيال الماذي” 
الخيال المفتوح 
خيال الموت 
خيال ناطق 
الخيمياء 
الدُعامة 
ذرَّات 

37 

ربيعي 

رِجْل الذئب 
الرحيل الأوّل 


تشينات ( (فن) 


الرغبة 


الرغبة فى الشجاعة 


زط ع1 

معرعط 1863876 

كاك كثانا 

ع6 تاعاق عالا هآ 

| 

11لا علا مآ 
0 1106110101 بآ 
عأأعططه] 1112810210 بآ 
عله ناه 5 نام هلش راع 13 ”آ 
121 له نأمط اع 112 هآ 
عالاع 017 111231311012 
01م ها عل مم21 ماع هآآ 
32 هدم 2ه 1 هداع 3 112 
عتنستطء امآ 

01م مناه مآ 

0م 

1/121 

2131 

مباه]-عل-ع )2 

ع8 701 «#عتووعءءظ عآ 
0000 

651 عآ 


ع128نا00 نال 11و10 عآ 


رُعَدَةَ 

الرمزيّة التُنائيّة 

الروّية الفاعلة» النَّشْطة 
زَنبَقَ 

زهرة الربيع 

ساقيّة 

السباحة الرخوة والمحجامية 
السباحة المحكيّة 

سبيل الرحيل 
السّرمدي. الأبدي 
السّطح المتقرّح 
السّيل 

سيؤلة إشسائاةة) 
الشُرب العاشق 
شعرٌ حركيّ 
الشّعر الخالص 
الشفافيّة 

شفافيّة النظر 
شكل داخلي 
الصّراع الخالص 
الصّراع في ذاته 


222601 

1151 16 
17 151092 2آ 
5لانآ 

ع1اع 2301 
1 

0161 أء 20116 عع1138 2آ 
ع16لمع2: غ38 124آ 
للنانا 

أمومغل عل «عتامعة عا 
أعصعع اط 1 

12156 ع130كناة 2آ 
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]1 

لا2110111 80116 عآ 
1 علوغ20 
عنام علوغه هآ 
سنآ هآ 
100 

101106 66 

علاع:1 ناهد عمغاع 11 
1 عأألاناآ 13 


501 له 16أنانآ 124 
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صمغ عري 
صوامت سائلة 
الضَّوت الهامس 
الصّوّر الناطقة 
صورة شعوريّةء انفعالية 
صورة كاملة 
صُورَة مُطلقة 
الصورة الواقعيّة 
الصيرورة 
الطاووس البدائي 
الطائر - السمّكة 
نع أقلم 


طبّع من جديدء أقلم من جديد 


عنا 21261 عطتتكه 6 
11 115 هكم 00 
011 تزو5 عط 

ألدت211م انان 15123825 و5عآ 
7 12112860 

عانام 0011 ع8 1112 
عناأهوطن عع ندرا عدناآ 
علاعن مقفط !1 آ 

"ااتاعلات10 مآ 

اختصئم ضموط ع[ 

101 0 1 

كع15 للهلا 


1] 01 


الطبيعة التأمليّة علانلو ام معاممء عمباولا هآ 
الطبيعة المتأمّلَة عنام سمسعامم عتسنخملا هآ 
طبيعيّة ل 
الطعم ع1ا01 13 
طفالة (بقاء علامات الطفولة بعد سِنّ البلوغ) عمو انتصفام] 
طفلية عستاسقتمط 
الطهى كي كه 


عاأعتاصة قط ك0 لنمللوء 1 أانناظ 3آ 
206156-56 12 عل ماعن عآ 


لما 01 ]171 
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غيل التضيوية 

العدم الجوهريّ» الأساسي 
العذاب الكوني 

عرافة الانعكاس الطبيعى 


المكس :القت 
العِلّة الصُورية 
العلّة المادية 


عِلم حمال الأدب (حماليّات الأدس) 


11 

الدع 0201 غمعك ا ل]ع0 0 
50513211 أموغلة عآ 

ع1ا 175 عراعط 2آ 

علاع كلاقم ماعط فدامعام 0010 
امع 01 

0111 

عتأغطم0'0 عععام اهن عآ 
عطع لاه ذال معام ته عآ 
عللاأاناء عل ععرع | مزتمه 0 عآ 
ام ةلص ل ععرع | مم0 
5 عصتتاط ماد عل دعيرع امدده© ع[ 
صمعهن) عل عرعام مره © عا 
عباع م حوره © 

8 عل عررع ام تاهن) ع[ 
نم01 عل ععرعام دده عآ 
عالعتاضعةةء 16لم1م دهن هآ 
وك 1ك 
2 1 

111111 01 

عاأعصه] عوتده0 هآ 
5 0811565 2آ 


6211 عناوأغطاقظط ‏ آ 
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علّم لاهوت الماء ناوع'1 ع0 عنعم1مغط1 2آ 


عِلم النمئس عأع010طءنزو2 هآ 


العمق تناع لمعه مآ 
العمق المليء عمتعام مسعلممقمعه 2آ 
العناصر الماذية 615 واأصعصة1ظ وع.] 
العغنصر الحزين عأكما امعصة انآ 
العُنصر الماذّي 5 | 
العنصر متأم 30 ناه اأمعصةاظ نآ 


العُنضّر المشتّهىء المرغوب فيه ممتوفل اصعصيفا8 :1 
العنصر المقبول مامزعععة امعصة انآ 


الغنصر المهدهد اممجوعط امعصة انآ 
العُنصر المو لد للاكتئاب ةذ امعط قاعم امعحصةاط 1 
غسَّالةُ الثياب 1 2آ 


(امرأة تغسل الثياب على حاقة الساقيّة أو النهر) 
غسل ]1 


العُلمةَ (الليبيدو) هلنطنآ 12آ 
غمز» ومّض وكلكق اق 
غُولء غيلان (5) عانه© 
الفتاة الذائبة عأناهذكلل 41116 عصبعل هآ 
الفئّان 16 
فراسيون مائي ممع لآ 
الفعل عأعش] 
الفكرة البدائية علطتام ع106آ 
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الفكرة النافعة 

فيزياء الطهر 

فيض الحمال 

قابل للانعكاس 

قابليَّة الانعكاس» العكوسيّة 
القارب الأوّل 

قارب كارون 

قانون العناصر الأربعة 
قدّر الماء 

القراءة الإيجابية 
راص 

القرين النباتي 

الُنوط» اليأس 
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عاتن ع1106 

غاعتنام 15 ع0 عناوتقتطط 4آ 
6أتلوعط 12 عل عع واةط تءرظ بآ 
عاط زورع 18 

عاط و6 مآ 

عا ةط عل تمرعءط ذل 
02160 عل ع06ن83 124 
وأمع غ61 دع اهناو دعل 1مآ 
نلوع'٠|‏ عل طلاوعنآ ع1 
5117م ع اتااعع.[ 2[ 
01 

لداغع 6 عاطناه2آ1 ع.آ 
1 1 

مماذال عل و5عع2ه20 وعآ 
15 101065 و6[ 
65 ٌة5اناع 1/21 
55 و5لاء1ة17 
26051 علاع1 172 
خآ 

10 

16 05 

اخلط دونع نولا آ 


عناوناعمم علمستتط 


اللاتناهي» اللا محدودية 
اللاشعور 

الماء الأوَّلي 

ماء بدائي 

ماء ثقيل 

الماء الجاري 
الماء الحيّ 

ماء الحياة 

الما الرقراق 
الماء العنيف 
الماء المتتخيّل 
الماء المبّت 

مادّة 

المادة الأصليّة 
الماذية العضوية 
ماش مارب 
ماهبّاق. ماذّي 
الماهّة. المادة 
الماهية الشّهويّة 
متجاور 

امكل الأعلى للطهر 
سد 


مآ 
1110 
المآ 
2111م تلو8 
0110| نلوظ 

6 لات نلو بآ 
اما لوآ 
عا عل لوآ 
الام لاوط بآ 

عخمع لهالا الوط نآ 
10 لاوط آ 
نه | 

كرك نايا 


عاأعصاعتاه عمن نلآا مآ 


مت نرذ!] 1106110 عآ 


أله خنطا تزه الاعطاء*1 13/12 
510111 لاك 


اذ مآ 


705 ععنذاوط ناك هآ 


1 
1111 
ماعلام عل 110621 
لطعتو 1 


المشي الخالص 
مُصارع 
مَصورة 
مُطلق الانعكاس 


مُعتَّيّق النزعة الواقعية 


العدق:(الذئ ساعد هن عون الله 


مفهومٌ مُصورء مُعيِّر عنه من خلال صورة 


المفمهومات 
مفهومات بدائية 
مقهورء مهزوم 
مُنظر 

موك الفجة 
المياه الحرورية 
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1260101010 آ 
2 

]22115 طعبزوط 
أعناوالا/ عاطاوزلا عآ 
16 نالا ضذآ 
5 و5عل 8016211 مآ 
0 

ءاعد نم5 

ل ا 

عكلام عطععملةا ما 
تالماع ]ا لانا 

ع6 1] 

أع1أة: نال تتأموطةننآ 
عأكالة56 عآ 

ا 12055 عآ 
20 

6 أمع 0000© 
5 658]آ 

5 الهم قمأمععمه © 
درون 

106 

لاع 81 


5 عط عاللوظ وعآ 


مياه ربيعية 

ب الحم 
النّجم - الجزيرة 
نداء العنصر 
النّداوة/ الطراوة 
النداوة الحارّة 
النرجسيّة الفاعلة 
الترنجسية الكوئية 
النرجسيّة المؤمثلة 
النزعة الواقعية 
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1311215 
001110 

110116-11 نآ 

امعمةاكن'! عل اعممة :1 
ا 13 

علاقطء غالل سآ 

لاعن عمطلواوواء: 3ل عآ 
1 2215515116 عبآ 
أمدكتاوةل عتومكتوداء ولخ مآ 
عو لم6 مآ 

عن اله عطاصة كلا هآ 

عنا امهلو اءبزوط 

أخممعللاط عممقتطعبزة عآ 
عنام 2211 عل 1116 )ناآ 
0 هآ 

12 226 

عا /إعتنعاط 

الا0قتة"! عل وعستمسقاط وعآ 
11121015 

لله 56 مآ 

عناواع ه1مطعلاوم 1562/16 2آ 
عااع6 18 عآ 


2615 13 كتقل أانردك ع[ 


الوسر الخلمة 
وحدةٌ خيال 

وحدةٌ العُنصر 
الوظيفة الذاكثة 

الوعي امجمالي 

اليدٌ النّشْطة 
نت 

ينبوع الفتوّة» الشباب 
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امه غألملآ نآ 

مم اقمع قسأل غانئصنآ 
امعصةاة "ل اند ناآ 

علالاعء زطلناة وملاعمه1 2آ 
عناللأغطاقء ععدعاء5مه00) 3آ 
10 3ن113 هآ 
0 


ععمة ناه[ عل ع2 مامه هآ 


المراجع 
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لاط لمن ,علتلة أ اسعننى اتنوركه | عل 111011 نول عا .لأماقه ,ل تتواأعطعو8 
:قعة الل0 8 .مرزانعزطه معممكئنونمف نا عل مكترا مضه درجم عنرلة ل نرملا 
38 رتافلا .ل نوضوط زلا لسه1 لل تمدمآ 

[.0 .5] بتأنهن) وول :كالو تلاط . 

رعااعلالامم عتالهعجاتا تجلعة”1] .لم7 تلاهنا .عل 6 تمصماط ,عدمامنا 
.[1858 

عر[ 01115 . 

[لل .؟] الالاغنآ-مصفصلهن) :وتتوط] .ءغالمم ن! كلمل عجرا عل . 

1 سد 

أت نل كلتماط ومط .كم تقطن ,عله اعلسمط 

ا اه 

ه| «لاى أفعكقه ,ممم هم أت 0171011116 416ل .ارعطام ,ماتسوع8 
بأكله0) قذول كلوط .مكلو عدينم] وأكثمم ن| عل ممصو مرة|[ن عتردى] ‏ تمر 
[.0 .5 

أناطياى أت 5/1103 ءملاى .عاعتاصد8 تروعل أمععينها ,لبلوعةط -ععدعغط 
كللته| عل اه عتراع] "0 “«ناء| عل علا ع]) 1:11مم للقت 1065)لةاث كم ن6ترود 
.كله؟ 5 .1896 ,لالاماعآ .8 :مامد .كانم اد 01 /نه 1 

تكالة] .علالخ! أن تتاعتركم مااع :ممظ «وعااط .350311 ,عا وم مم8 
[933| ,بأععاد5 اء 101061 

] زوأنتوضداظ علانااع تع عل 1م0نم 15200 .ا نه عل .توكلم معطناظ 
.[1938 بتعتطننكة .1 :عوط .لتتداعطعة8 دمامهت) عل ععدواغ1م عمنا 

.[.حام .ها تمتاععظ8] ,تعطءعط )710 ععوك (أتونراءى “20 .كباسوط راعوقة) 
.[18572 

0 طول ,كع مصعم هطت 

“ليان 2 /06655101111 لجر 1111 ك0 أنالاى] ركعاءه كعمتنه"ع ود .ابوط ١أعلبرهات‏ 
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10111601 عأءع6 اج ع[ «عنه/هودى 

أكه '| ع ععتتهدد تارم0 . 

[1939 رلمتقستلله0 :كعمهم] .“لمعته ءا أه مؤوط”.1 .ده 

لتتودعا اأعءامد ءا عدول لد ينوه 1.0 د 

[1934 ,لتقصطتللةت) :كاعة8] .110:15 أدمجم0"م أء 11015[وم20 , 

)171/771 1011101111076 .5110011 عاأوناعدسكة ذ5عتاوعه[ ,لإعمماط عل ستلامت 

.5 1للالالل 417101175 165 .لهأ15؟ 1 بعلة لطره00) 

كم «فلاكسمه ,ةاللتوااسه'| عل كتنوتعتاءع طعاملع 1 060185 ,كعسنع 0 
-قع0/0[انردم اه د5علاناأمطمبرى كعستمل كتياء| كول اترعدرء لمم أع سم 
11م دع للقصم]ع لمسقدعاللة'”! عل 201 ععمىكنا0 .دعيو 
[:12 .5] :كلعة .الاقتمعتنا .(آ .ل عدم غمممأوبغل اء غاغامصمه 
.5 4 .1825-1851 

5 نقاتدط] .أعسمدمنلوس]"'| عل عناقنودمن) سل .52172001 ,تلومز 
.[1935 روعأة16211؟ناو 

عل اتلالةآ] .اعسوم 4ل عل ومناماممعممن) .عاعترطد0) ,1210الاصمة:' دآ 
28 بلالاغآ-مففتصلةن) تقامد6 بأعرعل120] غرلمة عدم معالمانا 
[(1 بلامصمعمةأ"ا عل ماعوموم) 

قلقم تعتلها1”! عل 1نال ةا مقحدهخا] .مم عط عععمكر ,ثى عع مونم ند 

[1910 ,لزلاغآ .0 زواعو .ؤووه50) 13اع ا 2دهدآ 

عللاك| د[ مك اأعع غ1 تم تنهنه اندر لما 106 

.6لال ف اتلل مننع | عل عأعوواوطالا .ابنةط ,عسمسفطععط 

ععةاآ .كأج«اءفل كمد أت ملاونءع آناجم« اممله 0 هل .لذ ,غعأغأواءدا 
ها عل عدوغطاه1اطز8) .1932 ,هنآ .8 عطنآ :ناموط ز(عددوأعاعظ) 
ع5ة] زعوغانآ عل غازلوعع اتسينا عل 5عناعا أء عتنامموماتطم عل غلبعة] 
111/اا* 

لاي 1710/0 110155071065 اه كمكلاع ان اعبرم اااي .142216 ,أتنامعاءدآ 
:ع8 مآ بأهاناعنانآا .ل .تحصحطآ تنه اطمع0 ,علوتددياء غاتنتوأاته '! ددمل 
-طز8) .1938 ,202(آ :معو زوعئناع1[ أء عتطمهدم[لتطم عل غأادعة"1 
غالورع نامدا عل دععااعا أء عنطممدهلتطم عل غالبعد؟! ذا عل عبدوغطغه1]! 
(33111]آ عالاعاءقة) بزعوغ1! عل 

00 معدن[ ,اأعذاع©ما 

ذ"لاء|] اه 1011111165 كع[ ,7017111123 كطلاء] 1© 4711711112 كع[ .انحو ,10تتاظ 
0111140 

.[1940 ,كل 5رعتطهن :كليةط] العطيتهة نابا 6ل . 

المتكدء تيده | لاك 1065م ودمانلام «دعمنااط .5ألاه.[-علنها0) بعروغاوظ 
[1939 رمعلا :متموط] .عله 111 

,801116 4| الاك أاككت نه ,نتمء ' أ 06 عنع176010 .اتتعالذ مصقطهل ,كتااعاقطة 1 
لومب | كانمل دء6اك0011/6 ,لعآل ع0 عع ابسدكلام و[ آء عددعع3: 0[ 
أنعطلذث مدعل .:84 عل لمدتدعلله'1 عل 16نلد؟1 .عم ١‏ عل 
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لله 11111111011665مكء 01165 1قطاعع دع لاع 'انامم عل ع326 ...كباأعقطوط 
.4 ,انعط نتقطن) :دلميو .1لا6 1120101 

عملة2 .16 المتدوط-ء ادامر عاتى تعررجه! هل عنتوى .لتنةط-ممغنآ ,عسمصعدطآ 
9 ,51161 :ومو ,مهن1الئلة6 

انزدكه 1م7840 .دع [ تقطن ,لإعووه] 

[1931 بععصهةءط عل عتتتوعطئا تقصمةط] .عككقء »م/م .ستطاعده1 ,أعناوكة0) 

.كعلأءنينه// .علتطممقغط1! عفنيه 

عل ين ,عامءةلة, ع«غثاهه: هل[ عل 174116 .5امعطةء7 عمصعتاظ ,لزهعآ]امء0ن 
بك اتاد دعل 710رء ١‏ دعل عع ندل ] عل اء عدتمظل ينل ,كنتاءعد دعل ,عمتاماكفط*] 
.5 1743.7 بأمملاته5 .ل اه أصتدوع2آ] .ل :ولروط 

.أكلات 1 3000710 عط .[02/؟ قوع لاه الا سصمقطه1 ,عطاعم0] 

0 0 1 مالا ا ف 411 
نالا ععلسة أء 0055011 تومل نوز [ممعدمدة”1 عل أانبالن1” 
[(33 زعمدعةممننهة صمتاءءه1اه00) .1927 ,لط .5] :قوط 

7 .علن1أو816] 

11001111 علآنا ععللة عععع عاياء 1[ ] . كاللامز ده[ أ تله 1 كما . 
خلا عسعاط "لوم 138293156 2ق1أء 20 عصنا أء 5غ1أمم دعل 
.(1909 الالأمعصمط .8 زوع اععتبمظ 

7 عط .1مأعالا ,رمملا 

7737 هل عل كزيء| !ه11 كعنا . 

11لا 001/7 '| ١11‏ 4 516115] 41م 1115و 0/ن) .351 >[ -5 01ل ,135 1101/5113 
.5 بعالعه:5 .لا .2 بوايوط 

دلنامآ عهم العاكضه5 تل .220 جعاءرء 1" ملاع[ ل دع ]مم اه ابرق 
[1938 بعلالاعصمهذ5تة11- معملمة تمضوط] .نامدع ]ا 

1101 186 .انلو محعل 

- ملنطًا!| ها عل دءاو1بزى اه كعدمزم 74612710 ./23أونات [ئهن) رعطنال 
لطنةمطاع 11د" عل أغتدحله1' .ملنطتنا «عل عاماسصروى أن ترعع دوك[ | 
:5 الإاهآ عط 5علالا ع0 25م1اع1100ه1 روهملا ع0 .[ هم 
[1927 رعتع 8/1021 

لذ .ل :2185ماع.آط] .عاعءد ععل غود ع1/12! 215 اماع 822 .10118آ روعع 112 
.[.ع80 4 1929-1937 طمتوظ 

10 ء1[1 زه طأأاسره67 776 .اتنا ,هع0111 ك1 

-8686 1112105 .ءأعنامطعنروظ ترععرءاصددمعل «عل عسستاناعلء8 عء[أءتااي! 216[ 
“0 تتناج الأ تطعواوعء] ...تاعقصتض انان معطعؤلعه1مطءئزو8 جزه؟؟ نعط 
.5 ,رلء1128م5 .ل :متامعظ8 .[عصيال .0 .ن) مم2 ع مأو أتتناماء 0 

عل عتناءمع1/1 :كاتو .1580-1586 ,07711 انلا 0 12117©5] .5ع1لال رعناع2]01آ 
.[1941 رععصوط 

كع لملوسععة| دفافله ه14 . 

.(537-1867[ ) 11716ط اسل ع0 عككىء نعل شرا .5عع6©018) ,ع30ع1لاه]2آ 
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كع 007 01/1') دعل .عل عدكممطمام ,عط نأ قافآ 

ده 

[1939 بأعومة1) .8 نقاتهة] .عجداء سنا( مل “باه رظانا .كلامآ ,مااع هآ[ 

,1قنلاى م انلام قزم أن تتزفقت اعكنم| «ساد عل |'تق' ل .01810115ع] ,قتاأووعآ 
1ل ومر مل اه 1616 اند و[ 

علاتانع الت اتمتختلط] .كعتامتتترم حمل مابننبورة "0 مط بعررعاط ,ؤلأبام ا 
5 «رمدناعت|الهن)) .1925 ,عام امامت كاللأالط :ناموط .علأمماوععه 
[(! .70 بوعمااع1 

كن "لطن ور | وكيا "با تراط كعل معتنملتة| أ نان لامر سسا ع 

عدوم اس عام 

11ج .عصمطمغ5 ,غصصط اا مك3 

الغ اانا أء عنال!]كتائن عناوغطامتاطزظ :مسوط] .علونلام ةم 
.[896] 

ورين عنممامغطء سل اه عتموماونااترسر عل حع اتا .لاقنت ,ومغممدللا 
-ماجرلاقة عباوغطان | اطلظ) .1892-1016 ناوعا بط :كتيه”!] .عمسوم 
.[.دلوم 8 .(40 .27-29 ,7-8 ,1-2 .1 زعبرولعها 

.“ألا عط .وعانال مأعاعطء ك8 

ألا انل د امس 

72 ا ا ع ل 0 

مإ نه م تاعاس8 تدمع انول عم مس1 .مانحصط مامالا ,أعاعحاء كر 
بالل تركعوفل ما ينم مرسو ةلا مل مزال عديه «نتمانتمل «ننعامستصقل 
ننه تتفل ارت |؟] '| عل كبعالائلا اسوترمىه عل نزم برأ]امه سمل نرم و8 
ع تغلبع ا .ظ مصوط .ثم نانم'/ 

بل اه عنطاءعى ن| مل ,معنم )| عل كن "ا واننرمم كلت .عا اناعى بدع اللا 
859 معنا .ذا :واتة”! .ل ثارث درم انال 

تدانة] .700ك أل اأعنعالل .7عنحاتداآ عل بنعمادتلداالا عمدعاد0ن ,2وه 11لا 
[1935 بأعوقه1) 

ا 2 شاف 6رابرك 4ه النيوناه 

“1اكلا0 الة اأنأ'نام أكق قم . تماعط لكالا العتلمسط ,عطعوجاءزلم 

عم لسفتصعاله'! عل .مدآ" .عتلععم نا مل عمعنسوصحننا! مما سسسب 
.940 ,112221:50الهن) الواعه1] كالاوسمفاظ عللن اعد 0 

. 5077076 11/1 161“ 

"عل اماعط أنه ااا ترا ك'عكك | دعل عتبانه 80 ]2 .تقلطا بعأعسللط 
| :8 اماعط .عانتتلءناى عالدنا عللن اعت اعدععأوطنتمد مداه :ترام 
(2 :/11؟2 اأأعطأصعصعاممناك ب«ديعه[ملتطم» عل القنوط) .1921 ,لطم 

07101503 "1ل 01101110107005 كل 1015011110 210110171110 5ع اقطان ,تتعتلولع 

,يع3281اء0آ :وعةط .مه 1ألل6 ع2 

.[[.ل .؟] بأعنالصعن كمه ألط :معوط] .ومامممة8 - 

غأأه2 دعم مع0) توم غأمصطة اء اتباله]1] .معع له )/0'ل عع .كالم حملا 
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ندل غاعاع50 تمضوط باترعطلة عصمعط عل ععماغرم بعوولعه81 اسدط اه 
.[1908 ,«ععصوعط عل عتباء زعم 

[[.0 .5] بعلته5]0 تفاكةط]| .الله نط 0 كمتتطرنرق كمطا لدت 

اعععهة اا عل عدتمجتلةر! تامادى ]١/‏ .سبرمي عل ءثلا سا .“ل وامعقتط ,015 
.[[ل .كا بلتكهقتستاله0 توصو .لم01 

منوواوناانردم عل دملباط سال دمل ع نهولا[ ها .متاممالا-دة ابقط) رزماص 
.[1888 بوعبرعالا .ع اع ده ااتنهظ .خا :كتتدط] .عتدرتلج|-ممممجع 

“1 أم-/ق .صذااخ عنمعلظ بعهآ 

أععاعستساة عل برط ورم لمم ناسلل كه «إتاترم نك . 

أن م م 8 سل 

كلل ]مو اعده وم واوا وم مس8 .ل 

اكه ] .عمتراننا -ععل«مطوه2] عتسلنا عل مكدع سناعل ها .لللطانك ,اعمط 
.(1898 بلالانها .0 

اتكقط مضه عل عثلا مرا .عل لإلان) ,2165ا"ناه20] 

ه50 ام .ناعم هن نطول ,ولاصمط 

.للم 80 ,أع 00 

ا 0 ا 0 

.11 مس2 سا .كه امعتلا .نمع كا 

مكلنهاعلأء" ءأماكا'ل جمضنناط .أقعصطط ,قوع ]ا 

لتطتراصوى عل ع ينه 0' 1 .عل اأسصنوط ,اباعخ] 

[[0 .5] بصماط :كاتةط] .سن عك أمه6 مل .عتععاط .نزلرمبعظ] 

.كأ [عتمآط ععلتوعلم عدم .لهآ]] .كعتسبيرط دعل ععقا ينه ,وان ١‏ وكا 
.[.كلهل 4 1548-185١.‏ ,زم .ذ] :متروط 

لقم .ا تلعمتلال0 أت .1120" .متتناط عل دوزعوناط دعا .قاعه الا "تعصنمظ ملكا 
[1936 بالمقساممط .2 :واعوط] .جهااععومة .1 .ل 

.ل.ل .؟] متام لتفمستصسواط :إكضةط] .عاثم-ه]-دمع): 8 .وعع مع ,تاأعمطمعله] 

“لها له كتمع دما عمل عترق'| عل عنان) مل] :مطاعبووط .صاتبحرط ,رعلطهك] 
[1116ا«متصدسة'| ق معتوتر0 »م 

4ط تنكام[ .ء"تله !!!| ه!ا كضمل كعا6صتمع1 أت جععن :0 .دوع انال ,طعناه خآ 
بع ««واظ-انرتوى 06 تل ”ه80 رغدصامةى عل عدمابا .ع راصم[ 
عضن علاط .تتم عج"رمع 6 ,بزرمرجة ”1 عل لء7/أالم .لعن طاتمه 6 
غاق50 :ممه أنمط ع«روزاط ‏ , اعطنس|1 عنماكنا 0‏ اامرعترم] 
.029 ,نوعلاو لطمة رومغم قده1اللة :0 

[0351011 00م نآ عل دورنأودودععظ حوعط] .انلهظ-]5211 ,كلامآ 
5 4ا0 1111621 03 6671] و6ط] :3 .17/01 

م7276 4] عل دعاق دعل[ اه تلا نلق عتومامطادركا م[ .8 .ز ,عم تأصلهد 
[15863] بعاأعطعة1آ هآ :ماتودط .10رمع 

ذه| عنمل اء معنن[ جره تديتوه كعل عنمل ]ام يك كلام تم ) .عن ه11 رذع /ال 5311 
34 بلإككدده[! .خآ تملكه8 .دمكتمع دور وءندمامم 
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0ط .ع0018) ,ود 

.00111201163 ك0[ كثلمل أأنات هل[ عل دوروتآوالا دصل . 

.6 ,]بط .ن] :20215 .مملكتلة 11 .منمم "ملل .5ع1نال ,ناوعلمةك5 

عد ااء8 اباط .دعلاء|ادعاكاء 0 عأ داع دن( .ممبمظ لعصسساعط ,اعالستطعة 
7 ,و [.طام بص] تسهادع81 عتعوم/مطعتروط «ناع 

علماعنارا ععطن عأعلر8 عانرمماك/ا علتزعط .مم2 باعسلععط ,اعوعاطاء5 
علصة! 10011] ددم أعأإعاععساظ .معطع هصن تعلطعك اعملع ص سمه 
7 و [.طم .ض] نم اماعآ 

تت ع تأعاناممم امكتتمل هآ ينه أعذا نل ء«تمرئة8 .لنقنمل8 ,6تناعم 
100101100 

.ععضنم] عل عرماءع|/م8 ع[ .اسوط بأمالاتطغ5 

716 عدرءفل نأ 0 عانتافة عووء 6ط هلا 6 .أوعصرظ ,عن 11ااعكة 

لالع اناوه10650 165نال تتوجز البحلة]1'] .أعلسه2 .سقتلت/الا ,عتوعموع لفطك 
[1925 ,1181102 بال 5ه110ئل8 :مموط 

.1'1] .نرملاء 5 عل ععان اتام كعنتوأاقمم وعنسية0 .عطوويرظ بععط رنوع ااعطم 
5101 116 أأأله أع علان11امأقلط علياة عصدكل وعغلمءغ2م بعططم8] .1 نوم 
-885] رعك أت لتمعلت .ظ :ليوط بنإعاأعطاكد عل وعنتحبعه دعا اع علا 3[ 
.[.015؟ 1887.3 

ك1 ذل 5للات 110 ات كعنو0نى] كاعاتر دع/ كنتوى .عالحمظط ,عاو نامك 
[1557 رقعنغ"1] لإناغ[ا اعطعنلا :معوط .لممتائلة م1اع تيملل 

[1930 بأعطاوالظا :معلصمط] .مستا موعن .ن) ,فحنت وعمرك 

860168 3 11© 01416 1141ل لك 1011| ,ععلته" عدعبرن) عل .اأتزعطااك ,أعل بتقطتط 1" 
[1897 بععصةء ا عل عتدعععالطا :خليةط .عبمماتمء تنا اء معنتو ماه "رم دنا 

1771111176 1011لهكا ان مط .اأعتعناظ انه جل ,1م11" 

روع112]! وتعتطق ذعل .80 :تكأنةط] .كصناه|! كء| أرءمزوط 011 .فاك 1 .0ند2]" 
.[1932 

.كن أمك ]ا دعون!!:/! دعط .عاتنسسظ ,معتعقطتما 

011103 163 11؟ةأفطلن 01110115 1© ,510115]لا , 501123 ,05 110[7ا ع 11110 تمع درم /[ 
برأم .ة] تعتصعمعع5 اعام! اع عنء ركاعدط بمتملرعاكمسك ,.كءسيجةل هل 
.05 39 .1787-1795 


1 5 


عوط عل غازورة ا لملآ) اط 04 6اتركا "برط ©1آ .لل .') ,أ1أععاعة1آ1 
.(1938 ,رغألكاع ا لملثل غهماءهل عا عيامم عدغطا ,دعئناء1 وعل مألبعهة1 
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في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم تر حمة 


: حاتم النجدي 


لوطا سن» كر 
: حيدر حاج اسماعيل 


: روبير مارتان 
: عبد القادر المهيري 
؟اكليوة دوبرو 
يما : كريستين دوريو 
: : هدى مُمَنّص 


مارسيل غوشيه 


ِ : غِيوْرْغ فِلهلم فرذريشٌ هيغْل 
ة : ناجي العونلي 


: بيار بورديو وجان ‏ كلود باسرون 


: ماهر تريمش 


الماءَ والأاحلام 


دراسة عن الخيال والمادة 


لماك طاعمظ مماعه) 


دءداغم ومع[ أء بملو115 


مماأنموتعيمدأ"'! عه أصدكر 
متمد دا عل 


© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


المنظمة العربية للترجمة 


على مقربة من أصوات الماء وأسرارهاء 
ولد غاستون باشلار. وطاب له العيش على 
ضفافها و ظلال سواقيها وأنهارها... 


وهو شك هذا الكتاب. يقود القارئّ 2 
رحلة تأمّلٍ ساحرة... يفوص فيها عند 
بدايات الشطآن الصافية اللمعان: حيث تولد 
الصّور وتمرّ سريعا كالأحلام: وينتهي ذ 
الأعماق المظلمة حيث الأساطير والأوهام. 

هذا نص كتبه فيلسوف متبحّر يتحوّل 
شاعرا رقيقا. 
© غاستون باشلار  1884(‏ 1962): كاتب 
ومفكّر فرنسي من أبرز فلاسفة العلوم 
والشعر ثشْ القرن العشرين إلى جانب كونه 
من أشهر الإبيستمولوجيين الذين تركوا 
لنا تأملات ضخمة ذات صلة بالمعرفة 
وبالبحث العلمي. قيل عن كتبه أنّ كل 
سطر فيها هو قول يُستشهد به. وهو باب 
مفتوح على افاق العلم والمعرفة. 
من مؤلفاته: ارميه'| عل 10110 14 
“روه أءعسصها! 2 عط  )1938(:‏ معان ةا ءاءد 
ععدمده '| عل عوناةه مط :(1934) معان 1ت هامر 

.(1938) نامل انك عكترامنمراءنروط ما اء ,(1957) 


© علي نجيب إبراهيم: تاذ مساعد 24 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ب 
جامعة تشرين حش اللاذقية ‏ سوريا . 


